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مقدمة 


صعد الحكماء الأربعة الطريق المؤدي إلى قمة حبل النور ببطاى 
وكانوا قد أتوا من جهات البلاد الأربع» وحمل كل واحد منهم كيساً 
ملعا بالخشب العطري اللازم لإقامة طقوس القار. 7 

ارتدى حكيم مشرق الشمس عباءة من الحرير الزهري اللون 
المظلّل باللون الأزرق» كما انتعل صندالاً من جلد الغزلان» أما حكيم 
مغرب الشمس فقد ارتدى رداء قرمزي اللون مخططاً بالذهب» بينما 
تدلى من كتفيه شال طويل مصنوعٌ من الكتّان ومزحرفٌ بالألوان 
ذاتهاء أما حكيم الظهيرة فقد ارتدى سترة أرجوانية اللون مزينة برسوم 
سنابل القمح» وانتعل حفاً مصنوعاً من جلد الأفاعي» أما آخر الرجال» 
أي حكيم الليل» فارتدى ثيابا صوفية محبوكة من صوف الحملان 
الحديثة الولادة» وموشاة بنجوم فضية اللون. 

تحرّك الجميع وكأهم يمشون على إيقاع موسيقى لا يستطيع أحدٌ 
غيرهم سماعهاء فاقتربوا من الميكل جخطوات متناسقة» أي أهم كانوا 
يتقدمون في كل خطوة المسافة ذاقاء مع أن أوهم كان عشي على 
طريق مستوء أما الآخران فكانا يمشيان على الطبقات الرملية لنهر 
ان ّْ 

وصلواء في الوقت ذاته» إلى المداحل الأربعة للرج الحجري» ولي 
اللحظة ذاقا الي نشر فيها الفجر أنواره المتلألئة على أراضي الحضبة 
المهجورة وفوقها. 
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انحن الأربعة؛ وتطلّع كل واحد منهم في وجوه رفاقه عبر أقواس 
المداخل الأربعة. بدأ حكيم مشرق الشمس بإقامة طقوسه» فنشر 
أغصان حشب الصندل على شكل مربع» ثم جاء دور حكيم الظهيرة» 
الذي أضاف حزماً من أغصان شجر الأكاسياء ونشرها بشكل قطري. 
تقدم جك ينرق الشمس» ووضع أخشاب الأرز ليت نو 
غابة أرز جبل لبنان» وال تُرعت عنها قشورها. أخيرأء حاء حكيم 
الليل الذي وضع أغصانا يابسة من شجر السنديان القوقازي» وهي 
أغصان سبق أن ضرها البرق» وجفّت تحت تمس الحبال. تناول 
الحكماء الأربعة أحجار الصوان المبجلة من أكياسهمء وراحوا يقرّبون 
الشرارات الزرقاء من قاعدة الهرم الصغير حي بدأت ألسنة النار 
بالاشتعال. بدأت النيران ضئيلة في البداية» وراحت تتمايلء ثم ازدادت 
قوة قبل أن تنطلق بنشاطء وما لبثت ألسنة النار القرمزية أن تحوّلت إلى 
اللون الأزرق» وحن إا كادت تصبح بيضاء اللون» أي مثل النار 
المبجلة» ومثل أنفاس آهورا مازدا المبجلة» سيد الحقيقة وامجد» وسيد 
الزمن والحياة. 

لم يُسمع في تلك اللحظة سوى حسيس النيران الواضح الذي 
يهمس بشعره الغامض داخل ذلك البرج الحجري العظيم» ول تُسمع 
حسى أنفاس الحكماء الأربعة الذين وقفوا من دون حراك في مركز 
الوسط تماماً بين بلادهم المترامية الأطراف. 

راقب الحكماء الأربعة بنشوة بالغة» بينما أمذت ألسنة النار 
المبجلة تغير أشكال الأغصان البسيطة الي ضعت بعناية على المذبح 
الحجري. حدق الحكماء إلى أنقى أشكال النور» وراحوا يراقبون رقصة 
النيران الرائعة» وما لبثوا أن رفعوا تضرعاتهم نيابة عن الناس والملك: 
المللك العظيم» ملك الملوك الذي كان يجلس بعيداً جدا في قاعة فخحمة 
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قي قصر برسيبوليس المليء بغابة من الأعمدة المطلية باللونين الأرجوان 
والذههبيء واليّ تقبع تحت حراسة الثيران والأسودٌ المجتّحة المنتشرة 
بكثرة. 

كان اهواء في ذلك المكان الفاتن والمنعزلء وفي تلك الساعة من 
الصباح الباكر» ساكناً تماماء وهو أمر ضروري كي تتخذ النار المبجلة 
أشكال طبيعتها وح ر كاتماء كانت هذه الطبيعة بالذات هي الي تدفع 
ألسنة اللهب عالياً» فهي المصدر الأصلي الذي انبثقت عنه. 

فجأةٌ نفعت قوة هائلة فوق ألسنة اللهب فأطفأتهاء فراح 
الحكماء الأربعة يراقبون بذهولء ورأوا كيف أن الجمر الأحمر قد تحوّل 
فجأة إلى فحم أسود اللون. 

لم يلاحظ الحكماء أيّ علامة أخرى؛ عدا عقعقة صقر شق طريقه 
تحر" اننا خاي كينا 1 ليسم أ كاماد على وال حال الأريعة 
حول المذبح مذهولين من فأل الشؤم هذاء بينما افمرت دموعهم وسط 
الصمت المطبق. 

5 

وني تلك اللحظة بالذات؛ ارتعشت في بلاد بعيدة تقع إلى الغرب 
امرأة في مقتبل العمر كانت في طريقها إلى معبد قلم. جاءت المرأة 
وغ ارتسا كن خم فق ركدلايها الذي شمر يدرك 
واا و جا ت اران اه میا يجا من 
خلال الأغصان القدمة باسم الطفل: "الإسكندر" فيما راحت 5 
الأوراق اليابسة المنتشرة حول جذوع الشجرات العملاقة. 
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قرّرت أوليمبيا زيارة معبد دودونا بسبب هاحس غریب شعرت به 
حول منوتها إل NT OE‏ يلك الفدريوت» للف 
اضطجع قربا في تلك الليلة بعد أن أتخم نفسه بأصناف الطعام والشراب. 

حلمت أوليمبيا أن عبانا يتلوى ببطء في الممر حارج غرفتهاء ثم 
ما لبت أن دحل غرفة نومها بصمتء وتمكنت من رؤية الثعبان» لكنها 
لم تقدر على الحراك» ولم تتمكن من الصراخ. انزلق ذلك الزاحف 
الكبير فوق الأرض الحجرية» وما لبث ضوء القمر المتسلل من نافذة 
الغرفة أن التمع على جلده بألوان نحاسية وبرونزية. 

أرادت» للحظة» أن توقظ فيليب كي يحتضنها بذراعيه» ويقربما 
من صدره القوي المفتول العضلات» ويلاطفها بيديه اللتين تعودتا على 
القتال» لكنها التفتت بغتة» وتطلعت بمحدداً نحو ذلك الثعبان» أرادت أن 
تلقي نظرةً على ذلك الحيوان الضخم الذي يتحرك مثل شبح» أو ثور» 
ومثل تلك المخلوقات ال تستدعى من أعماق الأرض عندما تدعو 
الجاحة. 

شعرت أوليمبياء فجأةً أا لم تعد حائفة من الثعبان» ولم تعد 
تشعر بالقرف منه» بل لقد شعرتء في واقع الأمرء بأنها أكثر انجذابا 
إليه» وحن إها شعرت أنها مفتونة بحر كته المتعرحة» وبقوته وحركته 
الرشيقة والصامتة. 

شق الثعبان طريقه تحت أغطية السرير» وما لبنت أن شعرت أنه 
تمکن منهاء حدث ذلك بخفة وبرودة» ومن دون أذية أو إكراه. 
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حلمت أن بذرته قد اختلطت مع البذرة الي سبق لزوجها أن 
دفعها إليها بقوة تماثل قوة ثور» وبحماسة تمائل تلك الي يتميز ها دب 
بري» وذلك قبل أن ينهار بفعل الإجهاد والشراب. 

وضع الملك في اليوم التالي دروعه» وتناول اللحم مع قادة جحندي 
وشربوا حليب ماعزء وأكلوا الحين المصنوع من حليب الماعز» ثم 
غادروا جميعا للقتال» كان فيليب وقادته يخوضون حربا ضد شعب 
أكثر مجية من شعبه المقدون» وهم القبليون الذين يرتدون ا 
الدببة» ويعتمرون قبعات من فراء الثعالب» ويعيشون على ضفاف فر 
إسترء أكبر أنهار أوروبا قي ذلك الوقت. 

كان كل ما قاله لأوليمبيا زوجته: "تذكري أن تقدمي القرابين 
إلى الأسياد لال فترة غيابسي؛ وليكن جنينك صبياً يشبهي كي 
يكون وريشي". تم امتطى بعد ذلك جواده الب اللون الضارب إلى 
الحمرة» وانطلق مع قادته» في حين ردّدت الساحة أصداء وقع حوافر 
الحياد الأصيلة مع قعقعة أسلحتهم. 

أحذت أوليمبيا حماماً ساعناًء بينما راحت خادماتا بمسدن ظهرها 
بإاسفنجات مليئة بعطر خلاصة الياسمين وورود بيرياء وما لبشت أن 
استدعت ا وهي الى حضتتها عندما كانت طفلة. وكانت آرتميس 
قد تقدّمت بالسن قي هذا الوقت» ولكن صدرها كان لا يزال بارزاء كما 
أن ردفيها كانا لا يزالان متناسقين. وكانت آرتميس متحدّرة من أسرة 
طيبة وجاءت جا أوليمبيا من إيبيروس عند قدومها كي تتزوج بقليب. 7 

راحت أوليمبيا تسرد حلمها على مسامع آرتميس ثم سألتها: "ما 
معن هذا الحلم يا آرتميس الطيبة؟". 

طلبت آرتميس من سيدقا أن تخرج من حمّامها الساحن» وبدأت 
تحففها عناشف من القطن المصري. 
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"إن الأحلام» يا صغيرتي» هي دوماً رسائل من الأسياد. ولكن» 
قليلون من يستطيعون تفسيرها. أعتقد أنه عليك الذهاب إلى أقدم معبد 
في موطننا إيبيروس لتستشيري الضالعين في دودوناء فمنذ أقدم الأزمنة 
توارث الضالعون هناك فن التعرّف على صوت زيوس العظيم. إذ 
يتحدث الصوت عندما تحب الريح من خلال أغصان أشجار السنديان 
القدبمهة الموجحودة حول المعبد» وذلك عندما تجعل الأوراق همس في 
الربيع» أو في الصيف أو حين تمر هذه الريح الأوراق اليابسة» وتمعلها 
تتحرك حول جذوع الأشجار خلال الخريف والشتاء. 

هكذا مضت أوليمبيا بعد أيام قليلة قاصدة المعبد الذي شيّد فوق 
أجمل الأماكن» وقي أحضان ا عبات الجبال الخضراء. 

تفيد الأخبار المتوارثة أن هذا المعبد من بين أقدم المعابد الموجودة 
على وجه الأرض. وقيل كذلك إن حمامتين قد طارتا من يد زيوس بعد 
أن لحق بوالده كرونا في العلى. حطت إحدى الحمامتين على شجرة 
سنديان قي دودوناء أما الأحرى فقد حطت فوق شجرة نخيل في واحة 
سيوه. وسط صحراء ليبيا الحارة» وهكذا فإن صوت زيوس يُسمع في 
هذين المكانين منذ ذلك الزمن. 

سألت أوليمبيا الضالعين في معبد الميكل: "ما معن حلمى 
هذا؟". | 

حلس الضالعون فوق مقاعد حجرية وسط مرج أحضر مزين 
بالأقحوان وأزهار الحوذان» وأحذوا بالاستماع إلى الريح الي تمر من 
خلال أوراق السنديان» وقد استغرقوا في تفكير عميق. ش 

مرّت فترة لا بأس ها قبل أن يتكلم أحدهم: "يعن ذلك أن ولدك 
الذي تحملينه سيكون من نسل زيوس وأحد البشر» ويعئي كذلك أن دم 
نسل سيد الأسياد زيوس قد امتزج بدم رجحل من البشر داخل رحمك. 
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سيشعٌ الطفل الذي تحملينه بطاقة عجيبة. ولكن» مثلما يستهلك 
اللهب الذي يشع بنور أشد حوانب المشعل» ويستهلك الزيت الذي 
يغذيه بسرعة أكبر» فإن روحه قد تُحرق القلب الذي يأويها. 

"تذكري يا ملكي قصة آحيل سلف أسرتك العظيمة» والذي 
أعطي الخسيار ما بين عيشة قصيرة مليئة بامحد. وبين حياة طويلة 
ومملة. فاحتار الخيار الأول» وضحى بحياته من أجل لحظة من اللحد 
الكاسح". 

سألت أوليمبيا بتردد: "وهل هذا قدرٌ محتوم؟" 

أحاهها أحد الضالعين: "هناك احتمال واحدء يُمكن للإنسان أن 
يسلك طرقات عدة. لكن» بعض الرحال يمتلكون منذ الولادة الهبة الي 
يعطيها الأسياد» وهي الهبة الي دف دوما إلى الرحوع إليهم. لكن 
يتعيّن عليك أن تُبقي هذا السر لنفسك إلى حين تحين اللحظة المناسبة 
الي تكشف فيها طبيعة ولدك عن نفسها. استعدّي في تلك اللحظة 
لكل شيء وأي شيء؛ حن لنسارته. لأنه لن يستطيع أي شيء تفعلينه 
منعه من تحقيق قدره» ولن يكون في إمكان أي شيء إيقاف أخبار 
شهرته من الانتشار إلى حهات الأرض الأربع". 

كان الضالع لا يزال يتكلم عندما تحول النسيم الذي كان يهب 
عبر أوراق السنديان إلى ريح دافئة وقوية» كانت من القوة بحيث 
جعلت أغصان الشجر العالية تنحين» وهذا ما جعل الضالعين يغطون 
رؤوسهم بعباءاقم. 

تسرافقت الريح مع ضباب كثيف ييل إلى اللون الأحمر غطلّى 
الوادي بأكمله و . لفت أوليمبيا عباءتها حول 
حسمها ورأسهاء وحلست ساكنة وسط الدوامة فبدت مثل تمثال من 
دون وجه. 
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هدأت الريح فجأةً كما بدأت» وظهرت جميع الأعمدة بعد أن 
انزاح الضباب مغطاة بطبقة رقيقة من الغبار الأحمر. 

مس الضالع الذي كان آحر من تكلم هذا الغبار بطرف إصبعه» 
وقرها من فمه: "جاء هذا الغبار مع الرياح الآتية من ليبياء وهي أنفاس 
زيوس آمون الي تتواحد بين أشجار نخيل بحيرة سيوه. إنه حدث 
استثنائي» ونذير مدهشء لأن الحمامتين اللتين طارتا من يد زيوس وها 
الأقدم على وجه الأرضء واللتين تفصل مسافة عظيمة ما بينهما قد 
هدلتا في اللحظة ذاتماء سمع ابنك الأصوات الآتية من بعيد» ولعله فهم 
الرسالة وهو سيسمعها بحددا في أحد الأيام داحل جدران معبد عظيم 
حاط برمال الصحراء". 

ّْ عادت الملكة بعد سماعها هذه الكلمات إلى العاصمة بيلاء المدينة 
الي يغطي الغبار طرقاتما في الصيف» وتكون موحلة في الشتاء. 
وانتظرت هناك بخوف وارتعاش يوم ولادة ابنها. 

* 

جحاءت آلام المخاض في النهاية في إحدى أمسيات الربيع» وبعد 
مغيب الشمس. فأضاءت النساء المشاعل» بينما أرسلت آرتميس ف 
طلب إحدى القابلات» وأحد الأطباء الذي يُدعى نيقوماخوس» وهو 
الذي كان طبيب الملك السابق إمينتاس» والذي سبق له أن أشرف على 
ولادة عدد من الأمراء الشرعيين» أو غير الشرعيين. 

كان نيقوماحوس جاهزاًء وعلم أن الوقت قد حان» فوضع متزراً 
على وسطه. ثم أمر بإحضار الماء الساحن» والمزيد من المشاعل بحيث 
يتوفر له ضوء كاف. 

ا بأن تقترب القابلة من الملكة أولاء وذلك لأن المرأة 
تفضل أن تلمسها امرأة أخرى في اللحظة الي تلد فيها ابنها قي هذا 
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العالم. فالمرأة وحدها تعرف العذاب والوحدة الي تتكوّن فيهما حياة 
جحديدة. 

وف اللحظة عينهاء كان الملك فيليب يضرب حصاراً حول مدينة 
بوتيدياء ولم يكو مسن لمغادرة جبهة القتال لأي سبب من الأسباب. 

كان الا و لأن خوط ا كان ع 
ولأن بنيتها كانت ضعيفة. 

مسّدت آرتميس حاحب سيدقا: "تشجعي يا ابنيٰ» ادفعي! عندما 
ترين ابنك ستنسين كل الألم الذي تعانين منه الآن". ثم بللت شفى 
أوليمبيا بمياه النبع امحفوظة في وعاء فضيء والذي تستمر الخادمات في 
إبدال مياهه. 

تدخل نيقوماخوس عندما تزايد الألم إلى المرحلة الي شعرت فيها 
أوليمبيا فما على وشك الإغماء وراح يوجّه يدي القابلة» ويأمر 
آرتميس بأن تضغط على بطن الملكة لأن قواها قد مارت ولأن اجنين 
كان يعاني من ضغوط كبيرة. 

ومع E E E‏ 
حفقات قلب الطفل كانت تتباطاً. 

أمر الطبيب آرتميس: "ادفعي بأقصى قواك. يجب أن يولد الطفل 
الآن". 

أرحت آرتميس بكل ثقلها على الملكة الي ما لبثت أن أطلقت 
صرخة مرعبة قبل أن تضع طفلها. 

ربط نيقوماحوس الحبل السري بخيوط من الكتان» ثم قطعه على 
الفور مستخدماً مقصاً برونزياء ثم نظف الجرح بالخمر. 

بدا الطفل الوليد بالصراخ» وما لبث نيقوماحوس أن سلمه إلى 
النسوة اللواي كن سيغسانه ويلبسنه الثياب. 
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كانت آرتميس أول من رأى وجهه» فشعرت بالسرور» وراحت 
تسأل وهي تمسح جفونه وأنفه بقماش صوثي مبللٍ بالزيت: "اليس 
رائعا؟". 

غسلت القابلة رأسه» وما لبثت أن قالت متعجبة: "لديه شعر 
مولود بعمر ستة أشهرء وحصلات شقراء جميلة» يبدو مثل آيروس 
اأ ا 

انشغلت آرتميس في هذا الوقت بإلباسه عباءةَ صغيرة من الكتان» 
وذلك لأن نيقوماحوس لم يوافق على العادة الي تمارسها معظم 
العائلات الي كانت تعمد إلى لف المولود الجديد بأقمشة وشدّها حول 
بحسمه. 
سألت آرتميس القابلة: "ما لون عينيه برأيك؟". 

قرّبت المرأة مشعلاً من عي الطفل اللتين التمعتا بفعل الضوء الذي 
انعكس عليهما. "لا أعرف» يصعب علي القول؛ بدا أنهما زرقاوان في 
البدي ثم ظهرتا داكنتين» وني التهاية ظهرتا سوداوين تقريباً. ويُحتمل 
أن يعود ذلك إلى أن والديه بعيدان كثيراً عن بعضهما...". 

كان نيقوماحوس يعت بالملكة الى كانت تتزف» كما هي 
العادة مع النساء اللاي يلدن للمرة الأولى. قلق الطبيب منذ البداية من 
هذا الأمر الحتمي» ولذلك أحضر معه الثلج الذي جمعه من سفوح حبل 
بيرميون. 

صنع الطبيب ضمادات من الثلج؛ ووضعها فوق بطن أوليمبياء 
لكنّه لم يستطع إلا أن يشعر بالأسى تحاههاء لكنه تابع وضع الضمادات 
الباردة حي توقف النزيف كليا. 

نزع نيقوماحوس الغزر عن وسطه» وغسل يدي ثم ترك الملكة 
تحت رعاية النسوة» وسمح لمن باستبدال أغطية سريرهاء وبغسلها 
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بإاسفنجات ناعمة مبللة بالماء. وبعد ذلك» غيّرن لها رداءها بعد أن 
أحضرن ا رداء نظيفاً من خزانة ملابسهاء ثم ناولتها بعض الماء كي 
تشربه. 

كان نيقوماحوس هو الذي أحضر الطفل إلى أوليمبيا: "هذا هو 
ابن فيليب يا ملكين» لقد أنحبت صبياً جميلا". 

E‏ لامر حعيك كان ترون دن ار 
اللكي في انتظارهء وكان جاهزاً للانطلاق: "هياء انطلق إلى الملك 
بسرعة البرق» وأخبره أن ولده قد أبصر الثُور. أحبره أنه صبي» وأنه 
وسيم» وبصحة حيدة» وقوي". 

وضع الفارس عباءته فوق كتفيه» ووضع حزام حقيبته» ثم انطلق. 
ولكنء قبل أن يختفي في ماية الممر الطويل صرخ به الطبيب قائلاً: 
"أخبره كذلك أن الملكة بصحة جيدة". 

۰ لم يتوقف الفارس عن السّير» وبعد لحظة» معت أصوات صهيل 
حواد صادرة من الباحة الفسيحة في الأسفل» ثم سُمعت أصوات عدو 
الجواد الي سرعان ما تلاشت ليسود الصمت بعد ذلك طرقات 1 
المدينة النائمة. 
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تناولت آرتميس الطفل» ووضعته فوق السرير إلى جانب الملكة 
رفعت أوليمبيا نفسها مستندة إلى مرفقيهاء وأسندت ظهرها إلى 
وسادات» ثم نظرت إلى طفلها. 

كان ميلا وكانت شفتاه ممتلئتين» وملامحه دقيقة» وبشرته 
متوردة» أما شعره فكان ذا لون بي فاتح يلتمع بظلال ذهبية» بينما 
مومه فق ونش جرهم جا علق دعن ره وق الى اا 
القابلة على أنها لعقة بقرة. 

بدا أن عينيه تميلان إلى الزرقة. ولكن, في عمق عينه اليسرى ظهر 
نوع من الظل الأسود الذي جعل العين تبدو أدكن قليلاً كلما تغيّر 
الضوء. 

حملته أوليمبياء وقرّبته منهاء ثم أرجحته قليلاً حى توققف عن 

GS 
منها وقالت: "يا اببي ست ستهتم المرضعة هذا الأمرء لا تسيئي إلى فهديك»‎ 
لأن الملك سيعود سريعاً من القتال» لذلك يتعيّن عليك أن تكون جيلة‎ 
ومرغوبة أكثر من أي وقت مضى".‎ 

مت ار درا ا عد لفن ولكة رب الا من أن 
تناولها الطفل قربته من ثديهاء وأرضعته من حليبها حي غفا بكل 


)1( لعقة البقرة: عبارة عن خصلة شعر نامية في اتجاه مخالف للاتجاه الذي 
يتخذه نمو سائر الشعرء وتكون عادة فوق الجبين مباشرة. 
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قي ذلك الوقت» تابع الفارس المبعوث مسيرته كي يصل إلى الملك 
في أسرع وقت ممكن. ووصل إلى فهر أكزيوس عند منتصف الليل» 
فنخس جواده كي يحثه على عبور الحسر الذي يتشكل من مجموعة من 
القوارب الي تصل ما بين ضفي النهر. كان الظلام لا يزال مخيما عندما 
غير جواده ف ثيرماي» واستمر بالتقدم نحو المناطق الدالية من شبه 
جحزيرة حالكاديكي. 

طلع عليه الفجر عند الشاطئ» حيث التمع الخليج الواسع بنور 
الشمس المشرقة» فبدا مثل مرآة وضعت أمام النيران. شق الرحل طريقه 
صعوداً في سلسلة جبال كالورو عبر أرض وعرة وقاسية» وبين صخور 
صلبة» وهي الي تشكّل هنا وهناك منحدرات صخرية عالية فوق 
البحر» نحتتها أمواج البحر في الأسفل. 

* 

كان الملك منهمكاً في حصار مدينة بوتيديا القديمة» الى ظلّت ما 
يقارب نصف قرن تحت السيطرة الأثينية. لم يفعل فيليب ذلك بسبب 
رغبته في دحول صراع مع أثيناء بل لأنه اعتبر أن هذه المدينة تقع ضمن 
أراضي مقدونياء وهذا أراد أن يؤكد سيطرته على هذه المنطقة الي تمتد 
ما بين خليج ثيرماي وبين البوسفور. كان فيليب» في تلك اللحظة 
بالسذات» محشوراً مع جنوده داحل برج هجومي» وكان يحمل كل 
أسلحته» وهو مغطى بالغبار والعرق والدّم» ويستعد لشن هجومه 
الحاسم. 

دوت صرخته: "أيه ا الرجال! إذا كنتم جنوداء فيمكنكم أن 
تبرهنوا على ذلك في هذه اللحظة بالذات! سأهدي أفضل جراد 
موحود في إسطبلاتي إلى الرجل الأول الذي بمتلك الشجاعة لمهاجمة 
الأعداء معي» لكنين أقسم إنينٍ إذا رأيت رجلاً واحداً يظهر الحين عندما 
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يحين وقت المواجهة» فسأسلخ جلده» سأفعل ذلك أنا شخصياء هل 
تسمعونئ؟". 

"إنتا نسمعك أيها الملك!". 

أصدر فيليب أمره» وهو يومئ إلى رجاله أن يرفعوا الفرامل عن 
الرافعات» فح الجسر على الحدران الي عرقت مسبقاء وكادت تنهار 
بفعل المنجنيقات الي أوسعتها ضربا. أسرع الملك بالتقدم إلى الأمام 
وهو يصيح ويلح بسيفه» وكان يفعل ذلك بسرعة يعجز المرء عن 
بجاراقها. وما أن حنوده كانوا يعرفون أن الملك يفي بوعوده على 
الدوام فلقد اندفعوا جميعاً بدروعهم» وکام رحل واحدء وراحوا 
يدحرجون أعداءهم عن جوانب الجدران والشرفات. كان الأعداء 
متعبين من جراء الصعوبات الى فرضها الحصار» والليالي الى عجزوا 
فيها عن النوم» والتعب الذي أصابم نتيجة مشار كتهم في القتال الذي 
استمر أشهرا متواصلة. اندفع بقية الجنود وراء فيليب وحرّاسه؛ ودخلوا 
يضعون العوائق على الطرقات» ومداخل المنازل. 

ومع مغيب الشمس» أخضعت مدينة بوتيديا وطلبت عقد هدنة. 

* 

كان الظلام قد أرحى سدوله لدى وصول الفارس المبعوث بعد 
أن استتفد جهود حوادين إضافيين. رأى الفارس المبعوث» عندما نظر 
من فوق التلال الى تطل على بوتيدياء حلقة من النيران حول الحدران» 
بنصرهم الساحق. 

دفع الفارس المبعوث كعب حذائه في بطن الجوادء فوصل قي فترة 
وجيزة إلى المعسكر» وسرعان ما طلب أن يؤحذ إلى حيمة الملك. 
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سأله الضابط الموج بالحراسة» وكان حسب ما دلت عليه هجته 
من الشمال: "ما الأمر؟ الملك مشغولء والمدينة قد سقطتء والحكومة 
قد أرسلت وفدا للتفاوض". 

أجاب الفارس المبعوث: "ولد الأمير". 

دفع هذا الخبر الضابط كي يستعيد كل انتباههء فقال للرحل: 
ا 0 

كان الملك جالساً في خيمته محاطاً بقادته» ولم يكن قد نزع عنه 
دروع المعركة بعد. فيما جلس نائبه أنتيباتر وراءه مباشرة. جلس 
مندوبو بوتيديا صامتين» وهم ينصتون إلى فيليب الذي كان يفرض 
شروطه بدلاً من أن يناقشوا الأمر معه. 

أدرك القائد أن الملك لن يتحمل مقاطعته» ولكن الملك لن يسامحه 
على أي تأخير في إعلان حدث مهم كهذاء لذلك قال على الفور: 
"سيدي» حاءتنا أخبار من القصر» لقد ولد ابنك!". 

نظر مندوبو بوتيديا إلى بعضهم بعضاء وبدوا شاحبين ومتعبين» ثم 
وقفوا أمام المقاعد الى أمروا أن يجلسوا عليهاء ثم تنحوا جانباً. فيما 
تأهب أنتيباتر» واستعدٌ لتنفيذ أي أوامر تصدر عن الملك. 

وصل فيليب إلى وسط الحملة الي كان يتلفظ بما: "سيُطلب 
ابن!". 

عجز المندوبون عن إدراك ما يجري» فنظر ببعضهم إلى بعض 
بذهولء ولكنّ فيليب هب واقفا فتهاوى كرسيه إلى الأرض» وأسرع 
إلى تنحية القائد جانباً» ثم أمسك بالفارس المبعوث من كتفيه. 

أضاء اللهب المتصاعد من المشاعل وجهه راسما عليه ظلالا شديدة 
الاين فبانت نظرته القلقة وصاح بالفارس ا مبعوث» بالنبرة ذاهَا الي 
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يستخدمها عندما يأمر محاربيه بالقفز إلى حتفهم من أجل جد مقدونيا: 
"أخبرن» كيف يبدو". 

أحس الفارس المبعوث بالعجز عن الإحابة عن هذا السؤال» 
وأدرك أنه لا يمتلك سوى كلمات ثلاث يقوها لملكه فتنحنح قليلاًء 
وأعلن بصوت جهوري: "سيدي» ابنك وسيم الطلةء وبصحة جيدة؛ 
وقوي!". 

"كيف عرفت؟ هل رأيته؟". 

"ما كنت لأتحرأ على رؤيته يا سيدي» كنت في الممر بحسب 
الأوامر الي أصدرت إل وكانت عباءت وحقيبي» وأسلحي كلها 
جاهزة. حرج نيقوماخوس وقال لي... با حرف الواحد انطلق إلى ا للك 
بأقصى سرعة» وقل له إن ابنه قد ولد. قل له إنه وسيم» وبصحة جيدة» 
وقوي". 

"هل قال لك إن الصبي يشبهي؟". 

ترد الفارس المبعوث قليلا قبل أن يجيب: "كلاء لم يقل لي ذلك» 
لكنئ متأكد من أنه يشبهك". 

التفت فيليب نحو أنتيباتر الذي تقدم منه كي يعانقه» وف تلك 
اللحظة بالذات تذكر الفارس المبعوث أنه مع شيئا آخر عند نزوله 
برعا عل درت ا 

"قال الطبيب إن...". 

التفت فيليب على الفور» وسأله: "ماذا؟". 

قال الفارس المبعوث أخيراً بنفّس واحد: "قال لي إن الملكة بخير". 

"وم حدث ذلك؟". ّ 

"في الليلة ما قبل الماضية» وبعد مغيب الشمس مباشرة. حضرت 
إلى هنا من دون توقف» وم أتناول شيعا من الطعام» لكنئي شربت 
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بعض الماء من قربي» ولم أترحل عن حوادي إلا لتبديله... لم أستطع أن 
أتأحر أبداً عن نقل هذه الأخبار إليك". 

عاد فيليب» وربّت على كتفه. 

"أحضروا بعض الطعام والماء إلى صديقنا هناء وقدّموا إليه كل ما 
کر ر أن ا ناه فل إل انل ا ر 
على الإطلاق". 

هنّأ المندوبون الملك؛ لكنهم سعوا إلى الاستفادة من هذه اللحظة 
المؤاتية كي يختموا مفاوضاتهمء ويحصلوا على بعض الشروط المناسبة 
مهم» وذلك بسبب تحسّن مزاج الملك فيليب كثيراء لكن الملك قال 
بحزم: "ليس الآن". وعحرج على الفور متبوعاً مستشاره الميداني. 

استدعى املك على الفور قادة قواته المسلحة» وأمر بإحضار 
السشراب وطلب من الجميع مشاركته إيّاه. ثم أصدر أوامره بعد ذلك: 
"انفحوا الأبواق لتجميع الصفوف» أريد أن يصطف حيشي بصفوف 
منتظمة» الفرسان والمشاة على حد سواء. أريد أن يجتمع كل اجنود هنا". 

ترددت أصوات الأبواق في أنحاء المعسكرء وسرعان ما هب 
الرحال واقفين» وكان عدد كبير منهم ثملين» أو نصف عراة في خيمهم 
مع الخليلات. تناولوا دروعهم» وحملوا رماحهم» وأسرعوا للتجمع في 
صفوف» لأن ضجيج الأبواق كان ,كثل إلحاح الملك نفسه عندما يصيح 
في الليل. 

وقف فيليب فوق منصة عالية محاطاً بضباطه» وعندما انتظمت 
الصفوفء تقدم أكبر الجنود سنا كما جرت العادة» وصاح بالحنود: 
"لماذا استدعيتنا يا سيدي؟ ماذا تريد من جنودك؟”. 

تقدم فيليب قليلاًء وكان واضعاً دروعه الحديدية والذهبية 
المخصّصة للاستعراض» بالإضافة إلى ارتدائه العباءة الطويلة ذات اللون 
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الأبيض. وكانت ساقاه مغطاتين بدرعين فضيين مزخرفين واقيين 
للساقين. 

لم يخرق السكون المخيّم سوى صهيل الحياد» وأصوات الحيوانات 
الليلية الب حذبتها نيران المعسكر, أما القادة الواقفون قرب الملك فقد 
لاحظوا أن وجهه ييل إلى الاحمرار» وكأنه كان جالساً قرب نيران 
المعسكر» وقد ترقرقت الدّموع في عينيه. 

صاح الملك: "يا رحال مقدونيا! وضعت الملكة في قصري في بيلا 
ولدا لي. إن أعلن هناء وأمامكم» أنه وريثي الشرعي» وأنا أودعه أمانة 
عند كم» أما اسمه فهو: 

الإسكندر!". 

أصدر الضباط الأمر بتقديم السلاح: فرفع المشاة حراهم العديدة 
والي يبلغ طول الواحدة منها اثني عشرة قدماء أما الفرسان فقد رفعوا 
نحو السماء غابة من الرماح» بينما طرقت الحياد بحوافرهاء وصهلت. 

راح الجنود يصرحون بصوت واحد منتظم الإيقاع باسم الأمير: 

الإسكندر! الإسكندر! الإسكندر! 

كما قرعوا مقابض رماحهم على دروعهم» وتصاعد الصحب 
الناتج نحو السماء وبحومها. 

اعتقد الجميع أن جحد ابن فيليب سيسطع هذه الطريقة» وسيتصاعد 
مع أصواتهم مثل الضوضاء الي أحدثتها أسلحتهم, وأنّه سيشق طريقه 
إلى منازل الأسياد الموجودة بين المحرات الي تملا السماء. 

عاد الملك إلى خيمته برفقة أنتيباتر ومستشاريه الآخرين بعد أن 
فرق الجمع؛ واكتشف أن مندوبي مدينة بوتيديا لا يزالون ينتظرونه 
بصر وأناة. قال فيليب معترفاً: "يكمن حزن الوحيد في أن بارمينيون 
لب وجو عا كن کل معنا لان" 
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كان القائد بارمينيون» في تلك اللحظة بالذات» مرابطاً مع جيشه 
في حبال إيليريا» أي في مكان لا يبعد كثيراً عن بحيرة لايكنيدوس. أما 
محم اندض تكاتة جار i EAE EB‏ 
ذلك إنه في اليوم ذاته الذي تلقى فيه فيليب حبر ولادة ابنه» تمكن 
جيشه من إخضاع مدينة بوتيدياء كما تلقى أحبار انتصارين آخحرين: 
نصر بارمينيون على سكان إيليرياء والنصر الذي أحرزته عربته الي 
تحرها أربعة حياد في الألعاب الأولبية. وقال الضالعونء لهذا السبب» إن 
الطفل الذي يولد في يوم إحراز الانتصارات الثلاثة سيكون رجلاً لا 
يقهر بالتأكيد. 

في الحقيقة» بجح بارمينيون» في قهر سكان إيليريا مع بداية فصل 
الصيف وأتت بعد ذلك الألعاب الأولمبية وسباق العربات» لكن 
الإسكندر ولد مع ذلك في سنة واعدة» كما أن كل الدلائل أشارت 
إلى مستقبل يتعلق بسيد مبجل أكثر مما يتعلق برجل. 

حاول مندوبو مدينة بوتيديا متابعة مفاوضاهم من حيث قد 
وصلت» لكنّ فيليب أشار إلى نائبه وقال: "يعرف القائد أنتيباتر رأبي 
جيداً في هذه المسألة» يمكنكم أن تتحدثوا معه". 

تدخل أنتيباتر هناء وقال: "لكن يا سيدي» يتعيّن على الملك 
أن..." 

وضع فيلسيب عباءته على كتفيه قبل أن يتمكن القائد من إنماء 
جملته. وصفر مستدعياً حواده. تبعه أنتيباتر» وقال له: "يا سيدي؛ 
استغرقت هذه الحملة أشهراً من الحصار والقتال الشديد كي نصل إلى 
هذه النقطة» ولهذا فلا تستطيع..." 

صاح الملك: "لكن بالطبع أستطيع!" وما لبث أن قفز على صهوة 
حسواده ونخسه. فهرٌ أنتيباتر رأسه» والتفت عائداً إلى الخيمة الملكية» 
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ولكنّ فيليب ناداه قائلاً: "اسمع! حذ هذا". ثم نزع خاقه الرسميء 
ورمهه إلى نائبه قي القيادة. "ستحتاج إليه» لكن تأكد من عقد معاهدة 
حيدة يا أنتيباتر لأكما ‏ كانت ا مكلفة جدا!". 

تناول أنتيباتر الخاتم الذي يحتوي على الختم الملكي» ووقف للحظة 
كي يراقب جواد فيليب وهو يقفز عبر المعسكرء ويخرج من خلال 
البوابة الشمالية. صاح بحراسه: "اتبعوه أيها الحمقى! كيف تسمحون له 
بالمغادرة وحيدا؟ تحركواء عليكم اللعنة!". 

بدا الحراس بالتحرك على الفورء وكان باستطاعة أنتيباتر رؤية 
عباءة فيلسيب تلتمع تحت ضوء القمر؛ وذلك عندما وصل إلى سفح 
االجبلء وما لبث أن احتفى بعد ذلك. عاد أنتيباتر إلى الخيمة» وطلب 
من مندوبي بوتيديا الذين ازدادت دهشتهم الجلوس»› ثم قال وهو 
يجلس بدوره: "حستأء إلى أين وصلنا في حديثنا؟". 

د 

سار فيليب بجواده طوال الليل وطوال اليوم التالي» ولم يتوقف إلا 
عندما غيّره؛ أو عندما شرب شيئاً من الما أو عند سماحه للجواد 
بالشرب من أحد الينابيع أو الجداول. فوصل إلى مشارف بيلا عند 
مغيب الشمسء أي عندما أضفت آحر أشعتها لوناً أرجوانياً على قمعم 
حبل بيرميون المكسوة بالثلوج. أما عند الأسفلء فكانت قطعان من 
الجياد تتدفق مثلما يتدفق مد بحري» كما سارعت ألوف الطيور بالهبوط 
كي تنام فوق مياه بحيرة بوربوروس. 

سطعت نحمة المساء بشدة» وكأفا ترغب قي منافسة القمر الذي 
كان يرتفع ببطء من مستوى سطح البحر. كانت تلك نحمة 
الأركاديين؛ وهي السلالة الي بقيت تحكم البلاد منذ زمن هرقل» وهي 
نحمة حالدة» وأكثر جمالاً من أي نحمة أحرى في السماء. 
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حذب فيليب عنان جواده كي يتأمل النجمة» ويتضرّع إليها. 
وقال من أعماق قلبه: "احرسي ابئ أيتها النجمة: ودعيه يحكم من 
بعدي» ودعي أبناءه يحكمون من بعده» وكذلك أبناء أبنائه من 
بعدهم". 

ثم تابع صعوده بعد ذلك نحو القصرء ودحل من دون مراسمء 
وكان بمجهدا ومبللا بالعرق. استقبلته عند دخوله حركة ناشطة» 
وصدرت أصوات حفيف ثياب النساء اللواتي أسرعن قي الممرات» 
وأصوات قعقعة أسلحة الحراس. 

نظر فيليب من خلال باب غرفة النوم» فرأى الملكة جالسة على 
كرسي فخم عالي الظهرء ولم يكن يستر حسمها العاري سوى عباءة 
نوم أيونية مزخرفة بأجمل الطيات» ولاحظ أن رائحة ورود من بيريا 
يق انها و و حل ندا وا 

ساعد خادمان الملك فيليب على فك دروعه وإبعادها عن كتفيه» 
كما نزعا السيف من جنبه حي يتمكن من الشعور ببشرة ابنه على 
جلده هوء حمل فيليب الإسكندر بين ذراعيه بعناية» وجعل رأس الطفل 
يرتاح ما بين عنقه وكتفه. وأحسّ بشفتّي ابنه فوق ذلك الحرح القسم 
على كتفه» وتنفس عطر الزنابق الذي يفوح من بشرة ابنه الناعمة. 

أغمض فيليب عينيه» ووقف منتصباً غير قادر على الحراك وسط 
الغرفة الي يسودها الصمت. وتلاشى من مخيلته» وف تلك اللحظة 
بالذات» ضجيج المعارك» وأصوات الأحشاب المتداعية نتيجة أدوات 
الحصارء والعدو الشرس للجياد. وقف فيليب جامداً كالصخرء وأصغى 
إلى صوت أنفاس ابنه. 
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أنممبت الملكة أوليمبيا في العام التالي طفلة للملك فيليب» أطلقا 
عليها اسم كليوباترا. بدت الطفلة مثل أمهاء وكانت رائعة الجمال 
بالفعلء وكانت محبوبة إلى درحة أن الخادمات كن يلاعبنها وكأفا 
لعبة» وكن يغيّرن لما ملابسها على الدوام. 

أما الإسكندر الذي بدأ بالمشي قبل ثلاثة أشهر» فلم يسمح له 
بالدحول إلى غرفة أحته إلا بعد مرور أيام عدة على ولادتماء وبعد أن 
حمل معه هدية صغيرة كانت الخادمات قد أعددفا له. اقترب من 
السرير» ووقف إلى جانبه ناظراً إلى كليوباترا. اتسعت حدقتا عينيه من 
فرط الدهشة والفضولء ومال برأسه إلى حهة واحدة» اقتربت منه 
إحدى الخادمات لأنما قلقت من احتمال أن يشعر الصبي بالغيرة من 
ولادة شقيقته» ومن احتمال أن يقدم على أذيتها لهذا السبب» لكنّ 
الإسكندر أمسك بيد شقيقته وعصرها بلطف» وكأنه أدرك بالفعل» أن 
هذه الطفلة الصغيرة تتصل معه برابطة حاصةء وأا ستكون رفيقته 
الوحيدة لبعض الوقت. 

أصدرت كليوباترا صوتا فقالت آرتيس: "أترى؟ إنما مسرورة 
حداً لرؤيتك؛ لم لا تعطيها هديتك؟". 

فك الإسكندر من حزامه حلقة معدنية تحتوي على أجراس فضية 
صغيرة وبدأ مرها أمام الطفلة الي بدت وكأفا تمد يديها كي ُمسك اء 
م 
"ليس رائعاً لو أننا نتمكن من إيقاف الزمن عند هذه اللحظة بالذات" 

37 


انشغل فيليب بعد مرور وقت طويل على ولادة ولديه بحروب 
مستمرة. وأمّن سلامة حدوده الشمالية حيث قهر بارمينيون سكان 
إيليرياء أما إلى الغرب فكان على صداقة مع دولة إيبيروس الي كان على 
رأسها آريياس» وهو عم أوليمبياء أما إلى الشرق فتمكن بعد سلسلة من 
الحمسلات من سحق القبائل التراقية» وهكذا تمكن من توسيع السيطرة 
المقدونية حى حدود نمر إستر. وتمكن فيليب بعد ذلك من احتلال كل 
المدن الي بناها الإغريق على سواحل مقدونيا: أمفيبوليس» ميثون» 
وبوتيدياء كما شارك في الصراعات الي عبت سكان شبه اريرة الهاينية. 

حاول بارمينيون تحذير فيليب من مخاطر هذه السياسة» وحدث 
ذات يوم وي أثناء بجلس حريي عقده الملك في مستودع أسلحة 
القصرء أنه قرّر الكلام فقال: 

"تمكنت يا سيدي من تأسيس مملكة قوية وموحدة» ومنحت 
المقدرنيين شعور الفخر بأمتهم» فلماذا تسعى الآن إلى التدحل في 
صراعات اليونانيين الداحلية؟". 

قال أنتيباتر: "بارمينيون على حقء لأن صراعاقهم لا معن هاء إهم 
يحاربون بعضهم بعضاء إتنا نرى أن حلفاء الأمس يحاربون بعضهم 
بعضاً بكل شدة» أما الخاسر بينهم فيعمد إلى تشكيل تحالف مع ألدَ 
حصومه» لا لسبب إلا لإغاظة المنتصر". 

ها لا وات مدنا "إن ما تقوله صحيحء لكنّ اليونانيين يملكون 
كل الأشياء الي نفتقدها: الفن» والفلسفة» والشعرء والمسرح» والطب» 
والموسيقى» والهندسة المعماريةء ويمتلكون فوق كل ذلك علم السياسة» 
وفنون الحكم". 

اعترض بارمينيون قائلاً: "إنك ملك؛ أي أنك لا تحتاج إلى عل 
يكفيك أن تصدر الأوامر حى تطاع". 
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قال فيليب: الك ذلك مجع طالا الي املك و و 
ليس هناك أحد يدل خنجراً بين ضلوعي". 

لم يُجب بارمينيون» لأنه يعرف تماماً أنه ما من ملك مقدونئ مات 
لأسباب طبيعية. ولكن» سرعان ما كسر أنتيباتر جدار الصمت الذي 
اا فتن نفدت ا ي 

"إذا كنت مصمماً على وضع يدك في فم الأسد» فإن شيعاً ما 
أقوله لن يقوى على تغيير قرارك» لكنئى أنصحك بأن تتصرف بالطريقة 
الوحيدة الي تمكنك من النجاح". 1 

"وهي؟". 

"توجد قوة وحيدة في اليونان هي أقوى من كل القوى الأحرى» 
وهي الصوت الوحيد الذي يمكنه أن يخرس سائر الأصوات..." 

قال الملك: "أتقصد معبد أبولو في دلفي؟". 

"أو بالأحرى رحاله» والجلس الذي يحكمهم". 

قال فيليب موافقاً: "أعرف ذلك» إن أي جهة تتحكم في هذا 
لويد حك بارا قرفن البياسة البوناية: إنه زمن صعب بالنسبة 
للمجلس: أعلن المحلس حرباً ضد الفوكيين» وذلك بتهمة زراعة أ راصن 
تعود ملكيتها إلى أبولوء لكنّ الفوكيين هاجموهم على حين رة 
وتمكنوا من سلب الكنز الموحود في المعبد» واستخدموا المال لدفع 
أجور آلاف المرتزقة» إن مقدونيا هي القوة الوحيدة الي يمكنها أن تغير 
نتيجة هذا الصراع". 

عب ايا زمره ا القد قرو و 

'بشرط واحد: إذا كسبت الحرب فإنئي أريد أن أشغل المقعد 
اللي يا ا رة وأن أشترك بالتصويت مع رئاسة مجلس 
المعبد". 
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أدرك أنتيباتر وبارمينيون أن الملك لم يرسم حطته مسبقاً فقطء بل 
إنه سيطبقها مهما كان الثمن» ولذلك لم يبذل الرجلان أيّ حهد في 
تحاولة ثنيه عن عزمه. 

+ 

طال أمد هذا الصراع المرير كثيراء وعرف الطرفان فترات اتتصار 
وفقرات هزيمة. كان الإسكندر قي الثالثة من عمره عندما هزم فيليب 
للمرة الأولى واضطر إلى سحب قواته» واتهمه أعداؤه أنه فر من ميدان 
المعركة» لكنّ فيليب ر بالقول: "لم أنسحبء لكنئ تراحعت قليلاً 
كي كدان وشم لدي راق ع الور افاج ی 
كبش غاضب". 

نويات الرجل الذي يتمتع بقوة روحية وإرادة 
ار نوصو ذا Ey O‏ يدا لك جار مو هذا 
النوع يميلون إلى أن يصبحرا منعزلين لأنهم يجدون أنفسهم» وبشكل 
متزايد» غير قادرين على إعطاء أي شيء للّذين يحيطون هم. 

وعندما بدأ الإسكندر يعي ما يدور حوله أكثر فأكثر» وعرف 
مكانة والده ووالدته» كان قد بلغ السادسة من عمره. بدأ الصبي 
يتحدث بثقة» وتمكن من فهم المناقشات المعقدة والصعبة الي تدور 
أمامه. 

كان يتسلّل حارج غرفة الملكة عندما يعلم أن والده موحود في 
القصرهء وكان يتوحّه إلى القاعة الي يعقد فيها فيليب بجلسه مع قادته 
الذين بدوا مسين جميعاً في عين الصبيء وقد ظهرت على وجوههم 
آثار المعارك العديدة الي حاضوها وخرجوا منها سالمين» ومع ذلك 
كان عمر الواحد منهم لا يتجاوز الثلاثين سنة» باستثناء بارمينيون 
الذي قارب الخمسين من عمره» والذي كاد الشيب أن يغطي رأسه 
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بالكامل. وكان الإسكندر ينطلق ف تأدية أغنية تعلمها من آرئميس» 
وذلك كلما وقعت عيناه على هذا القائد الأشيب الشعر: 

يتوجه ذلك الجندي الطائش إلى الحرب 

ويسقط أرضاء يسقط أرضاً! 

كان الإسكندر يترنح بعد ذلك على الأرض بنفسه وسط 
قهقهات الناظرين وسرورهم. 

لکن الإسكندر كان يركز اهتمامه على والده فيراقب باهتمام 
طريقة تصرفاته» وطريقة تحريكه يديه وعينيه» ونبرة صوته ونغمته؛ 
وطريقة تحكّمه بأقوى الرحال وأشدهم نفوذاً في المملكة» وذلك بمجرد 
التطلع إليهم. 

كان الإسكندر يقترب أكثر عندما كان والده يترأس المجلس 
الاستشاري» وكان يتبعه حطوة حطوة» أما عندما يصل فيليب إلى 
نقطة الذروة في حديثه» أو جداله؛ فقد كان الإسكندر يحاول الصعود 
إلى ركبتيه» وكأنه كان يغتنم اللحظة المناسبة كي لا يلاحظه أحد وهو 
يفعل ذلك. 

كان فيليب ينتبه لوحود ولده في مثل تلك اللحظات ويقرّبه من 
صدره» من دون أن يتوقف عن الكلام» ومن دون أن يخرج عن 
موضوع حديثه. لكنه كان يلاحظ أن قادته يغيّرون من وضعية 
جحلوسهم» ويتحولون بأعينهم نحو ذلك الولد» بينما كانت الابتسامات 
تعلو وحوههم» وذلك بغض النظر عن حاذبية الموضوع الذي كان 
يحدثهم عنه. وكان بارمينيون يبتسم بدوره» ويأحذ بالتفكير في أغنية 
الإسكندر وحركاته. 

كان الإسكندر ينسحب كمثل المدوء الذي يرافق دحوله» ويتوجه 
أحياناً إلى غرفته» وهو يأمل أن يتبعه والدهء وكان يعمد في أحيان 
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أحرى إلى الجلوس في إحدى شرفات القصر كي يحدّق إلى الأفق 
البعيد. وكان قد اعتاد على الجلوس هناك من دون أن يتكلم ومن دون 
حراك» مأحوذاً بعظمة السماء والأرض. 

وعندما كانت والدته تقترب منه ممدوء في تلك اللحظات» كانت 
تلاحظ الظلال الي تخيم على عينه اليسرى» وهي تزداد عمقاء وكأن 
الليل يرحي بسدوله على روح ذلك الأمير الصغير. 

كان مشدوها بكل أنواع الأسلحة. وقد عثرت عليه الخادمات 
أكثر من مرة في المستودع» وهو يحاول أن يستل أحد سيوف الملك 
الثقيلة من غمده. 

ذات يوم» وفيما كان يحدّق إلى مجموعة هائلة من الأسلحة 
البرونزية تعرد إلى جده إمينتاس الثالث» أحس الإسكندر أن شخصاً 
ما يقف ححلفه. التفت وراءه ليكتشف أنه أمام رجحل طويل ونيف ذي 
لحيةء وعينين عميقتين وغامضتين. قال الرحل إن امه ليونيداس» وأنه 
سيكون معلمه. 

سأل الإسكندر: "ولماذا؟". 

كان ذلك أول سؤال من لائحة طويلة من الأسئلة الي تأكد 
ليونيداس من عجزه عن الإجابة عنها. 

ومنذ تلك اللحظة» تغيرت حياة الإسكندر بشكل كبير. إذ صار 
بلتقي بوالدته وشقيقته مرات أقل» ولكنه كان يحضي أوقاتاً أطول مع 
معلمه. بدأ ليونيداس بتعليمه الأحرف الأبجدية» فبدأ الف في اليوم التالي 

علّمه معلمه كيف يقرأ ويعدٌء وهما أمران تعلمهما الإسكندر 
بسرعة وسهولة» ولكن من دون أن تكون لديه فيهما أي اهتمامات 
حاصة. ولكن» عندما يذ ليونيداس يروي له أخبار الأسياد والناس» 
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وقصص تكوين العام» لاحظ أن وجهه يتهلل سرورا وأنه يصغي 
باهتمام بالغ. 

إذ كان الصبي بميل نحو الألغاز والدين. وذات يوم» اصطحب 
ليونيداس الإسكندر إلى معبد أبولو الذي يقع قرب ثيرماي» وسمح له 
بتقديم البخور. تناول الإسكندر حفنات كبيرة من البخورء و 
فوق ا النحاسيء لكنْ معلمه 5 به: "البخور غال جداً! 
ستكون ا استهلاك الكمية الي تشاء منه كن كن أن تقهر 
البلاد الي تنتجه". 

فسأله: "وأين تقع هذه البلاد؟" ثم سأله بعد ذلك: "أليس 
صحيحاً أن والدي هو صديق عظيم لأبولو؟". 

"ربح والدك حرباًء ولذلك فقد سمي رئيساً مجلس معبد دلفي» 
وهو مركز ضالعي أبولو". 

"وهل ما يُقال عن أن الضالع يقول لأي شخص ما يتعيّن عليه 

فعله أمر صحيح؟". 

أمسك ليونيداس بيد الإسكندرء ونخرج به إلى الحواء الطلق 
وأحابه: "ليس تماماً. أترى» عندما يريد الناس القيام بشيء هام فإهم 
يستشيرون سيداء ويسألونه على سبيل المثال: "أيجب أن أقوم بهذا 
الأمرء أم لا؟ وإذا قمت بهء فماذا سيحدث؟". وهناك ضالعة تدعى 
بيشياء والسيد يجيب عن طريقهاء وكأنه يقوم باستخدام صوتماء هل 
فهمت؟ يضاف إلى ذلك أن الكلمات تكون غامضة على الدوام» 
ويصعب تفسيرهاء وهذا هو سبب وجود الضالعين» أي من أجل شرح 
كلمات السيد للناس". 

الستفت الإسكندرء وتطلّع نحو أبولو الذي كان منتصباً فوق 
قاعدته»ء وكان جامدا لا يقدر على الحركة, بينما ظهر شبح ابتسامة 
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على شفتيه» وهكذا فهم الفى سبب حاجة الأسياد إلى الرجال عندما 
تريد التحدث مع البشر. 

وعندما سافرت العائلة المالكة إلى إيجية - وهي العاصمة القديمة - 
كي تقدم القرابين إلى قبور الملوك السابقين» اصطحب ليونيداس 
الإسكندر إلى برج أحد القصورء حيث تمكنا من رؤية قمة حبل 
أولبوس الذي تغطيه الغيوم امحملة بالعواصف الرعدية. 

حاول ليونيداس أن يشرح ذلك: "أترى إن الأسياد ليست تلك 
التماثيل الي ُعجب ها في المعابدء وذلك لأا تعيش هناك في منازل غير 
مرئية. إا هناك» وهي تملس وتتغذى على السلسبيل والطعام المتخصص 
لماء إن هذا البرق يرميه زيوس بذاته» إنه يستطيع إصابة أي شخص» 
وأي شيء» في أي جزء من العالم". 

فحدّق الإسكندر نحو قمة الخبل المخيفة طويلاء وهو فاغر فمه. 

وني اليوم التالي» عثر أحد ضباط القصر على الإسكندر وهو 
يتجول حارج المدينة. وكان يمشي برشاقة فوق ممر يؤدي إلى الجبل. 

سأله الضابط بعد أن ترجل عن جواده: "إلى أين تذهب أيها 
الأمير؟". 

أحاب الصغير وهو يشير إلى حبل الأولمب: "إلى هناك". 

فرفعه الضابطء ثم أعاده إلى ليونيداس الذي حزع کیا ودا يس 
حساب العقاب الذي سثنزله به الملكة إذا ما حدث أي مكروه لابنها. 

كان على فيليب أن يكافح طيلة ذلك العام مرضاً خطيراً أصيب 
به نتيجة الصعوبات الي تحمّلها خلال حملاته العسكرية, والحياة غير 
المستقرة ال عاشها حارج أوقات القتال. 

كان الإسكندر مسروراً من بقاء والده في القصرء لأنه أصبح بإمكانه 
أن عضي معه أوقاتاً أطول. وكان نيقوماحوس مسؤولاً عن الإشراف على 
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معالحة للك فأرسل حادمّين مساعدين له إلى غابات الحبال القريبة من 
عيادته 3 ستاجيراء من أجل جمع الأعشاب والجذور اللارمة لصخ أدريه: 

فُسرض على الملك نظام غذائي صارم» وكان حال من الشراب 
تقريباً. ووصل الأمر إلى حدّ عدم تحاسر أحد على الاقتراب منه. فلم 
يستطع أي شخص غير نيقوماخوس الاقتراب منه عندما يكون في مزاج 

كان أحد الخادمين المساعدين في الخامسة عشرة من عمره» وكان 
امه فيليب أيضا. 

فقال الك آمراً حين رآه: "أخرجوه من هناء لا أسَرَ أبداً بوجود 
فيليب ثان في هذا المكان. أعرف ما الذي سأقوم به» أريد أن أعيّنه 
طبياً لوالديء ولكن تحت إشرافك بالطيع". 

وافق نيقوماحوس على هذا التعيين» وهو الذي تعود ماع رغبات 
الملك. 

شرب فيليب ذات يوم منقوع المندباء البرية» وكشر عندما ابتلعه» 
وسأل نيقوماحوس: "ماذا يعمل ابنك أرسطو؟". 

أحاب الطبيب: "إنه يعيش قي أثيناء ويدرس على يد أفلاطون» في 
الحقيقة؛ بلغي أنه أفضل تلامذة أفلاطون". 

"مدهش. وما هي الموضوعات الي يدرسها؟". 

"إن ابي يشبهي تاماء إنه يحب ملاحظة الظواهر الطبيعية» بدلاً 
من اهتمامه بالشائعات المحضة". 

"وهل يهتم بالسياسة؟". 

"أجل بالطبع» وهو يُظهر كذلك ميلاً خاصاً نحو نّم الظواهر 
السياسية المتعددة» أكثر من ميله إلى علم السياسة بحدّ ذاته» إنه يبجمع 
الدساتير المختلفة» ويحضر دراسات مقارنة عنها". 
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"وماذا يقول عن الحكم الملكي؟". 

"لا أظن أنه كوّن رأياً حول هذه المسألة» إنه يرى الملكية» 
وبيساطة؛ صيغة من صيغ الحكم الي تناسب مجتمعات معينة من دون 
غيرها. أتعلم» يا سيدي» أظن أن ولدي مهتم بمعرفة العالم كما هوء 
أكثر مما يهتم بوضع مجموعة من القواعد الي يتوحب على العام أن 

بحر ع فيليب آخخر جرعة من المنقوع تحت ضغط تحديق طبيبه به 
والذي بدا أنه يأمره بتجرّع الشراب حي آخر قطرة» مسح فيليب فمه 
بطرف عباءته الملكية» وقال: "دعي أعرف أحبار ابنك يا نيقوماحوس» 
لأني مهتم به". 

"سأفعل» إن مهتم به بدوري» فهو ابي". 

أمضى الإسكندر معظم تلك الفترة مع نيقوماخوس لأنه كان 
رحلا لطيفاً ومليئاً بالمفاحآت» بينما كان ليونيداس شرساً إلى حدم 
واا 

وذات يوم دخل الإسكندر عيادة القصر» ورأى نيقوماخوس 
وهو يفحص ظهر والده ويراقب نبضات قلبه فسأله: "ماذا تفعل؟". 

"إني أفحص سرعة نبضات قلب والدك". 

"وما الشيء الذي يحرّك القلب؟". 

"الطاقة الحيوية". 

نظر نيقوماحوس إلى عي الصبيء فلاحظ فيهما هما للمعرفة 
لا حدود لى وحذة مشاعر تثير الدهشة. فمرّر إصبعه فوق خدٌ 
الصبي» بينما استغرق فيليب قي المشاهدة» وقد شده ما يجري. 

قال نيقوماحوس: "آه! لا أحد يعرف الإحابة عن هذا السؤال". 
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عاد فيليب بسرعة إلى مزاولة نشاطاته في إدارة الحكومة بعد أن 
استعاد كامل طاقاته» فخيّب بذلك آمال الذين ذهبوا بعيداً في توقعاقم 
بشأن موته. 

لم يشعر الإسكندر بالسرور لهذا التطور لأنه يعي أنه لم يعد في 
استطاعته أن يرى والده كثيراء وكذلك أصبح مضطراً إلى أن يتعرف 
على أترابه من الأولاد» بعضهم كانوا في مثل سنه» وبعضهم الآخر 
كانوا أكبر منه بقليل» وهم أولاد نبلاء المقدونيين الذين كانوا يترددون 
على باحة القصر» ويعيشون في القصر تلبية لرغبة الملك. اعتبر فيليب أن 
هذه هي الطريقة لإبقاء المملكة موحدة» أي عبر التقريب بين أقوى 
العائلات في المملكة» أي أنه أراد أن يجمع كل زعماء القبائل والطوائف 
تحت سقف واحد» ألا وهو سقف الملك. 

كان بعطن مولا الأولاد يحضرون الدروس الي يلقيها ليونيداس» 
ومنهم بيرديكاس» لايسيماخوس» سلوقس» ليوناتوس» وبيلاطس وهو 
ابن القائد بارمينسيون. فيما كان آخرون» وهم أكبر سناء مثل 
بطليموس» وكراتيروس» يحملون لقب متدرب 2886) وكانوا كلهم 
يعتمدون على الملك في تعليمهم وتدريبهم. 

كان سلوقس في هذه الفترة لا يزال صغيراً جد لكر ليونيداس 
اة لأننة كان تاا ف تدزوسة زه كان اعرا في الارن 
والرياضيات بشكل خحاص» وكان يتمتع بحكمة وتوازن مدهشين 
بالنسبة إلى صغر سنه. وكان في استطاعته جمع أعداد معقدة في فترات 
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قصيرة» كما كان يستمتع بالتنافس مع رفاقه الذين كان يتفوق عليهم 
في أحيان كثيرة. 

أعطته عيناه العميقتان نظرة نفاذة» كما أن شعره الأشعث كان 
علامة على قوته واستقلاليته. وبالرغم من أنه لم يكن ذا شخصية 
متمردة على الإطلاق» إلا أنه كان يلفت النظر إليه خلال الدروس ٠‏ 
علاحظاته؛ لكنّه لم يحاول مطلقاً أن يتملق معلمه» كما أنه لم يقدم على 
شيء يبهر معلميه ويداهنهم. 

كان لايسيماحوس وليونانوس أبعد تلميذين عن النظام» لأنهما أتيا 
من داخل البلادء وشبًا في الغابات والبراري على حريتهماء وكانا يأحذان 
الجياد لترعى في الحقول» ويمضيان معظم أوقاتهما حارج المنزل» وكانا 
يعتبران أن العيش داحل أربعة حدران ,عثابة السجن لهما. 

كان لايسيماحوس» وهو أكبر سنا بقليل من رفاقهء الأسرع قي التأقلم 
مع حياته الجديدة» فيما كان ليوناتوس» الذي كان في السابعة من عمره 
فقط يبدو مثل ذئب صغير بسبب مظهره القاسي» وشعره الأحمر» وبقع 
النمش الي تنتشر على أنفه وحول عينيه. أما عندما كان يتعرّض للعقاب 
فكان يرد بالركل والعض» فيسارع لیونیداس إلى تمدئته عبر بجويعه وحبسه 
في غرفة» بينما كان الآخرون يستغرقون في اللعب. وكان المعلم يكثر من 
استخدام عصه المصنوعة من حشب الصفصاف. لكن ليوناتوس كان 
ينتقم عند رؤيته معلّمه يظهر في آحر الممر» إذ يبدأ بالغناء بأعلى صوته: 

ها قد أتى وظهرء 
الغراب العجوز 

فينضم إليه الأولاد الآحرون في تأدية هذه الأغنية» .عن فيهم 
الإسكندرء وكان وجه ليونيداس يحمرٌ من الغضبء ويفقد أعصابه 
أحياناء فيلاحقهم ويلرّح بعصاه فوق رأسه. 
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أماعناما كان ليوناتوس يدل في عراك مع رفاقه» فلم يكن 
يتقبل فكرة الخسارة ابد حن إنه كان يلاكم الأولاد الأكبر منه» 
وكانت النتيجة ظهور الجروح والخدوش على وجهه بشكل شبه دائم؛ 
أي أن مظهره م يكح لافقا ق املسم ابات الرمفيةة أو ف 
الاحتفالات الي تقام في الميدان. أما بيرديكاس فكان على العكس منه 
تمامأء فهو الذي يتمتّع بأكبر قدر من الوعي بين رفاقه» وكان أكثرهم 
مواظبة على حضور الدروس والألعاب والتمارين الي كانت ُجرى في 
الميدان» كان يكبر الإسكندر بعام واحد فقط» وكان يشارك بيلاطس 
في الألعاب ذاتها. 0 

ولقد اعتاد بيرديكاس أن يقول لبيلاطس» الذي كان الأكثر شبهاً 
به من بين كل رفاقه: "عندما أكبر سأصبح قائداً مثل أبيك". 

كان بيلاطس في الرابعة عشرة من عمره تقريب وكان سميناً بعض 
الشيء؛ وممتلكاً قياساً إلى عمره. ظهرت البقع على وجحهه» وكانت 
ملاحه مضحكة بعض الشيء» مع أنف كبير الحجم» وشعر أشعث على 
الدوام تتخلله بعض الخصلات المدبّبة. ولقد اعتاد رفاقه على السخرية 
منهء وكانوا يقولون إنه بدأ في تنمية أنفه ولا لکن لكن ذلك م يزعجه 
كثيراًء حي إنه كان يرفع سترته كي يري رفاقه الدمامل الأخرى الي 
كانت تنتشر في حسمه عثل سرعة انتشارها على أنفه. 

كان بطليموس ولداً طيباً بغض النظر عن التعالي الذي كان يظهره 
في بعض الأحيان» وكان مولعاً بالقراءة والكتابة. دعا في أحد الأيام 
الإسسكندر إلى غرفته وعرض عليه الكتب الي بحوزته» وكان يمتلك 
عشرين كتاباً على الأقل. 

فصاح الأمير وهو يقترب كي يلمسها: "لديك الكثير من 
الكتب!". 
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قال بطليموس وهو عنعه من التقدم: "قف عندك". 

"إا أشياء حساسة» لأن ورق البردى هش حداء ويتحلل 
بسهولة» ويتعين على المرء أن يعرف الطريقة الصحيحة لفتحها 
وإغلاقهاء كما بحب حفظها في مكان حاف وجيد التهوئة» كما يتعين 
عليه أن يحتفظ بمصيدة الفعران قريبة منهاء لأن الفعران تحب ورق 
البودى» وإذا تمكّنت من الوصول إلى هذه اللفائف فهي ستتلفها كلياً. 
يمكن هذه الفئران أن تتلف كتابين من الإلياذة» أو كتاباً عن إحدى 
المسرحيات التراجيدية 0 سوفوكل» وذلك في ليلة واحدة» 
انتظر الحظة كي أحضر إليك أحدها" . ثم تناول كتاباً يحمل بطاقة حمراء 
غير الحم 

"ها هو» أترى؟ إنه كتاب عن إحدى المسرحيات الكوميدية الي 
كتبها أريسطوفان» تدعى هذه المسرحية ليزيزتراتاء وهي المفضلة 
عندي. إا تدور حول حادثة معينة عندما كانت نساء أثينا وإسبارطة 
ترات مين ب الت أبقت رجالغن بعيدين عن المنازل» وكن 
م ل..." توقف قليلاً هنا عندما لاحظ أن اسار قد فغر 
فاه. "حسناً دعنا تتجاوز هذه القصة» لأنك ما زلت صغيراً على هذه 
الأشياء. سأحبرك عنها في ما بعد اتفقنا؟". 

سأل الإسكندر: "وما هي الكوميديا؟". 

سأله بطليموس» وقد بانت الصدمة على وجهه: "ألم تقصد 
المسرح من قبل؟". 

"إهم لا يسمحون للصغار بالذهاب» لكنئ أعرف أن الأمر يشبه 
الإصغاء إلى قصة لكن مع وحود رجال حقيقيين يضعون أقنعةَ على 
وحوههم ويتظاهمرون أهم هرقل أو طاسيوس» حن إن بعضهم 
يتظاهرون أنهم نساء". 
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أحاب بطليموس: "هكذا هو الأمر تقريباء لكن أحبرني ما هي 
موضوعات الدروس الى يعطيك إياها المعلم؟". 

"أستطيع أن أجمع وأطرح» وأعرف الأشكال الهندسية» كما 
يعككني التمييز بين كوكبة الدب الأكبر والدب الأصغر في السماى 
بالإضافة إلى نحو عشرين محرّة أحرى» كما أستطيع أن أقرأ وأكتب» 
بالإضافة إلى أني قرأت أساطير يعسوب و1016 5”م4650". 

علق بطليموس وهو يعيد اللفافة إلى مكافا بكل عناية: "همي 
إا كلها موضوعات للأولاد". 

"أعرف كذلك تسلسل أحدادي بالكامل» سواء أكان من جهة 
والدي» أم من جهة والدي» أتعرف بأني سليل هرقل وآحيل؟". 

"ومن كان هرقل وآحيل؟". 

"كان هرقل أقوى بطل في العا وقد أنجز اث عشر عملاً. 
أتريدني أن أحدثك عنها؟ 5 أسد نيمين 2هع71620) وهند سيري 
ind of Cery‏ وسيرين..." وهنا لم يستطع الصبسي أن يتلفظ بالأسماء 
بالطريقة الصحيحة. 

"فهمتء. فهمتء أنت ممتازء لكن إذا أحببت سأقرأ لك بعض 
الولفات الممتعة الى أحتفظ ما في غرفق... ما رأيك؟ والآنء لماذا لا 
تبدأً بالعدو واللعب؟ أتعرف أن أحد الفتيان قد وصل لتوه إلى بيلا 
وأنه يقاربك بالسن؟". 

أضاء وجه الإسكندر» وسأل: "أين هو؟". 

"رأيته في الباحة وهو يلعب بالكرة» يبدو أنه قوي البنية". 

ركض الإسكندر بأقصى ما يستطيع من سرعة» وجلس تحت 
رواق كثير الأعمدة كي يراقب هذا الضيف اللعديد من دون أن يتجرأ 
على التكلم معه. 


51 


ركل ذلك الصبي الحديد الكرة بقوة أكبرء فتدحرجت حب 
وصلت إلى قدمي الإسكندر. ركض القادم الجديد وراء الكرة» وما 
لبك الضكيزات أن:وجذا نفسيهها وخها لوجه: 

"أتريد أن تلعب معي؟ من الأفضل أن يتشارك اثنان في هذه 
اللعبة» سأ ركل الطابة بينما تقوم أنت بالإمساك بما". 

سأله الإسكندر: "ما اسمك؟". 

"هيفاستيون» وأنت؟". 

"الإسكندر". 

"حسناء تعال إذا إلى جانب ذلك الجدار» سأركل الكرة أولاً 
وإذا منت من التقاطها فستحصل على نقطة» أما إذا لم تنمكن من 
ذلك فإني سأحصل على نقطة» ثم أركل الكرة بحدداًء هل فهمت؟". 

أومأ الإسكندر بالموافقة» وبدأًا باللعب» وسرعان ما امتلأً الملعب 
بصياحهماء ولم يتوقفا إلا حين شعرا بالإحهاد» وعندما بدأ العرق 

سأل هيفاستيون وهو يجلس على الأرض: "هل تعيش هنا؟". 

جلس الإسكندر إلى حانبه» وأحاب: "بالطبع» إنه قصري". 

"لا تكذب علي» إنك صغير حدا على امتلاك قصر يهذه 
الضخخحامة" . 

"هذا هو قصري» لأنه ملك والدي» الملك فيليب". 

صاح هيفاستيون ملوحاً بيده في الهواء من فرط الدهشة: "بحق 
زيوس!". 

"أتريد أن نكون صديقين؟". 

"بالط بع» لكن إذا أردنا أن نكون صديقين» فسيتوجب علينا أن 
نتبادل بعض تذكارات الصداقة". 
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"وما هو تذكار الصداقة؟". 

"أقوم بإعطائك شيعأ وأنت تعطيئ شيقاً بالمقابل". 

بحث هيفاستيون في جيبه» وتناول قطعة بيضاء اللون. 

"ما هذه! سن؟". 

"أحل". وراح هيفاستيون يصفر من خلال الفجوة التي تركها 
فقدانه لإحدى أسنانه الأمامية. "سقطت هذه السنْ من فمي منذ ليال 
قليلة» وكدت أن أبتلعهاء حذهاء إا لك". ّْ 

أذ الإسكندر السرّ لكنه شعر فوراً بالأسى لأنه لا بمتلك شيئاً 
يعطيه بالمقابل» بحث في جيوبه» بينما وقف هيفاستيون أمامه» ومد يده 
متوقعاً أن يأحذ شيئاً. 

أما الإسكندر فاكتشف أنه لا بملك هدية تساوي ما تلقاه في 
الأهمية» فأطلق تنهيدة عميقة» وبلع ريقه ثم أدحل إصبعين من أصابعه 
في فمه» وأمسك بإحدى أسنانه الي كانت تتخلخل لأيام عدة» لكنها 
بقيت مع ذلك ف مكاها. 1 

بدأ الف يحرك السنّ إلى الخلف وإلى الأمام» ويدفعها إلى الداحل 
ويسحبها إلى الخارج» ثم حاول منع تساقط دموعه نتيجة الألم إلى أن 
سقطت السنّ في النهاية» بصق الف بعض الدم» ثم غسل السنّ في مياه 
النبع» ثم سلّمها إلى هيفاستيون. 

تتم الإسكندر: "إليك هذه» والآن أصبحنا صديقين". 

وضع هيفاستيون التذكار في حيبه: "حي الموت؟". 

أحاب الإسكندر: "حي الموت". 

«# 

كانت أيام فصل الصيف قد قاربت غايتها عندما أبلغت أوليمبيا 

ولدها أن حاله الإسكندر حاكم إيبيروس» سيزورهما. 
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كان الإسكندر يعرف أن لديه خالا أي شقيق والدته الأصغرء 
وكان يعرف أنهما يتشا ركان الاسم ذاته. وكان قد سبق للإاسكندر أن 
رأى خاله في مناسبات عدة؛ ولكنه لم يكن يتذكره جيداً لأنه كان 
بغرا خد 

رأى الأمير إسكندر سميّه يصل على صهوة جواده في إحدى 
الأمسيات» و كان بصحبة مرافقيه ومعلميه. 

كان صبياً وسيماً يبلغ الثانية عشرة من عمره. أما شعره فداكن» 
وعيناه زرقاوان عميقتان» وكان يحمل معه كل الأوسمة الي تدل على 
رتبته العالية. إذ كان يضع شريطاً مذهباً حول شعره» ويرتدي عباءة 
أرجوانية» كما أنه يحمل صوجاناً من العاج في يده اليمىء لأنه كان 
ملكا بدوره بالرغم من صغر سنّه ويحكم بلاداً تتألف كلها من 
الجبال. 

التفت الإسكندر إلى هيفاستيون» الذي كان يجلس قربه وعد 
رجليه على الشرفةء وصاح به: "انظر! إنه حالي إسكندر. إنه يحمل اسماً 
مثل اسميء وهو ملك أيضاًء هل كنت تعرف هذا؟". 

سأله صديقه متابعاً تحريك ساقيه: "ملكُ ماذا؟". 

"إنه ملك المولوشويين 1101055138085" . 

كان لا يزال يتكلم عندما أمسكته آرتميس من الخلف» وقالت له: 
"تعال! يتعيّن عليك أن تكون جاهزاً للقاء حالك". 

راح الإسكندر يركل برجليه لأنه لم يرغب في ترك هيفاستيون» 
لکن آرتميس حملته إلى مام والدته حيث نزعت عنه ثيابه» وغسلت 
لهوحهه وجعلته يرتدي سترة وعباءة مقدونية موشاة بالذهب» 
ووضعت حول رأسه شريطا فضياًء ثم أوقفته على كرسي وراحت 
تتأمله بإعجاب. "تعال أيها الملك الصغير» إن والدتك تنتظرك". 
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قادت آرتميس الإسكندر إلى غرفة ملكية حيث كانت الملكة 
أوليمبيا تنتظره؛ وقد ارتدت ملابسهاء ووضعت عطرهاء ورتبت 
شعرها فبدت رائعة. كانت عيناها السوداوان في تباين تام مع شعرها 
الأحمرء أما شالها الأزرق المرحرف بالأوراق المذهبة على طول طرفيه 
فقد غطى سترة بلون الشال ذاته مصنوعة على الطراز الأثيي» وال 
كانتت قصيرة بعض الشيء» وكان خحيطان رفيعان يثبتاها عند 
الكتفين. 

أما ثنية الشق الذي يتوسط صدرهاء وال تركتها السترة مرئية 
بعض الشيء فقد كانت مزينةء بشكل رائع» بقطعة من الكهرمان بمائل 
حجمها حجم بيضة حمامة» وكانت موطوعة داحل غلاف من الذهب 
على شكل بلوطة» وهي هدية الزفاف الي تلقتها من فيليب. 

أمسكت أوليمبيا بيد الإسكندر» وتوحهت كي تحلس على 
العرش إلى حانب زوجها الذي كان يستعد لاستقبال شقيق زو حته. 

دحل الشقيق من آخر القاعة» وانحئ للملك أولاً» وفقاً لموجبات 
البروت وكول» ثم انحن لشقيقته الملكة. 1 

كان فيليب ملياً بالفخر نتيجة انتصاراته العسكرية» وكان ثرياً 
نقيجة متاجم الذهب ال احتلها في حبل بانجايوس» وكان مدر كا 
بالكامل أنه الأقوى في شبه الحزيرة الهلينية» أو ربّما الأقوى في العالم 
كله بعد الإمبراطور الفارسي. ولقد دفعت كل هذه الأسباب بالرحل 
إلى التصرف هذه الطريقة من أحل بث الرهبة في نفوس زائريه» ولقد 
فعل ذلك من خلال ملابسه الفاحرة وعظمة الزخارف الي حملها. 

طب من اللك الشاب التوجه إلى حتاحه بعد انتهاء مراسم 
الشرحيب» وذلك كي يحضير نفسه للمأدبة التكريمية الي ستُقام 
على شرفه. 
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أحبّ الإسكندر أن يشارك في ما يحريء لكنّ والدته أحبرته أنه لا 
نال مك حا وأنه يستطيع أن يلعب بتمائيل الجنود المصنوعة من 
السيراميك» وهي التماثيل الي طلبت من أحد الخزافين في ألوروس أن 
يصنعها لأجله. 

دعا فيليب شقيق زوجته في ذلك المساء» وبعد انتهاء مأدبة 
العشاءء إلى غرفة حاصة كي يتحدثا بأمور السياسة» فشعرت أوليمبيا 
بالانزعاج لسببين: أولأ. لأنما ملكة مقدونيا. وثانيً» لأن ملك 
إيبيروس كان شقيقها. 

أما في واقع الأمر فقد كان الإسكندر» ملك إيبيروس» ملكا 
بالاسم» وليس بالفعل. وكانت إيبيروس في الحقيقة واقعة تحت حكم 
عمه آريباس» الذي لم تكن لديه النية للتنازل عنه. وكان فيليب» بقوته» 
وحيشه» وذهبه هو الوحيد الذي تلك القوة لتنصيب الإسكندر وتثبيته 
في الحكم. 

كانت لدى فيليب مصلحة في القيام هذا العمل» لأنه يضمن 
بذلك بقاء الملك الشاب مديناً له» كما أنه خمد طموحات أوليمبيا. 
فلقد شعرت أوليمبيا مراراً أن زوجها يهملهاء وهكذا وحدت في 
ممارسة السلطة بعض الرضا في الحياة» والي كانت من دوفا رتيبة» ومن 
دون لون. 

راح فيليب يشرح للملك الشاب: "عليك بالصبر لسنوات قليلة 
قادمة:, أي خلال الوقت الذي أحتاحه من أجل تلقين المدن الساحلية 
بعض الدروس» وهي المدن الي لا تزال مستقلة حى الآن» ولكي أتأكد 
من أن الأثينيين يفهمون من هو الأقوى في هذه المنطقة» إن لا أكنّ 
عداءً هذه المدن من هذه الناحية» لكنين لا أريد أن تقف في طريقي هنا 
في مقدونيا. وأريد كذلك أن أسيطر على المضائق ما بين تراقيا وآسيا". 
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شعر الملك الإسكندر بالسرور لأنه يتلقى اهتمام رحل كبير 
وملك حقيقي» بالرغم بوم ارين با سهزيي 
ا أعرف أنه توجد لديك أمور أهم بكثير من جبال إيبيروس» 
لكنك إذا تمكنت ذات يوم من مساعدق فسأكون مديناً لك طيلة 
حياتي' . 

كان املك الشاب ذا عقل راجح بالرغم من كونه مراهقاء 
ولذلك تأثر فيليب كثيرا برجاحة رأيه. 

سأله فيليب: "لماذا لا تبقى معنا هناء فالأوضاع ستزداد حطورة 
في إيبيروس» وهذا فإني أفضّل أن أتأكد من أنك بأمان. إن شقيقتك 
الملكة هناء وهي تريد مصلحتك» وسيكون لك جناحك الخاص» 
وستح صل على مرتبك الملكي» وعلى كل التكريم الذي يستأهله 
م ركزك. وأنا سأرافقك شخصياً عندما يجين الوقت كي تسترحع عرش 
أبيك". 

قبل الملك الشاب العرض بكل سرورء وهكذا بقي في القصر في 
بيلا حن أكمل فيليب برنابجه السياسي والعسكري» وهو البرنامج 
الذي جعل من مقدونيا أغن وأقوى دولة في أوروباء والدولة المرهوبة 
الجانب في تلك المنطقة. 

في تلك الأثباء» توجهت الملكة مستاءةً إلى حناحها حيث انتظرت 
شقيقها كي يأت ليتمئ ها ليلة سعيدة» ويُعرب عن احترامه ها قبل 
توحّهه إلى جناحه. وتناهت إلى مسامعها من إحدى الغرف القريبة من 
غرفتها أصوات هيفاستيون والإسكندر» وما يلعبان بتماثيل الجنود 
ويصيحان: 

ت ا 

"ل 0 أمت! أنت الذي مات!". 
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وتلاشت أصواتهما وسط الصمت المخيّم» وهكذا تحولت طاقات 
المحاربين الصغيرين إلى النوم بينما كان القمر يظهر على صفحة 
السماء. 
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كان الإسكندر بعمر السابعة» أما حاله ملك إيبيروس فكان بعمر 
الثانية عشرة» عندما هاحم فيليب مدينة أولينثوس وتحالف خالكاديكي 
cidiceanاCha»‏ وهو الاتحاد الذي سيطر على شبه جزيرة حلقدونيا 
الي تأحذ شكل رمج ثلاثي. أما الأثينيون الذين كانوا حلفاء ا 
مو ل كن من م أن فيليب كان عنيداً تماما إذ 
أعطى عوابا لم يترك أمامهم بحالاً كبيرا للمناورة» ثم قال للوفد: "إما أن 
تغادروا هذا المكان» أو تطردون حارج مقدونيا". 

حاول القائد أنتيباتر حث فيليب على النظر إلى المشكلة من زاوية 
أخصرىء وما إن غادر أعضاء الوفد الأثيئي - وكانوا في حالة غضب 
شديد - حي قال: "إن موقفك هذا يا سيدي من شأنه مساعدة 
أعدائك في أثيناء وعلى الأعص دعوستين". 

قال الملك وهو يهرٌ كتفيه: "أنا لا أحافه". 

"أحلء لكته خطيب مفو بالإضافة إلى كونه سياسياً ماهر إنه 
الشخمص الوحيد الذي ينهم استراتيجيتك» وهو الذي لاحظ أنك لم تعد 
تستخدم حنود المرتزقة» وأنك أنشأت حيشاً وطنياً موا فعا وأنك 
جعلت منه ركيزةً أساسية من ركائز حكمك» إنه مقتنع أن ذلك يجعلك 
العدو الأحطر لأثيناء لا بمكننا تجاهل الخصم الذكي يا سيدي". 

صعب على فيليب إيجاد الكلمات المناسبة عند هذه النقطة» لكنه 
قال: "أريدك أن تراقب دبموستين من حلال بعض رجالنا في أثينا» أريد 
أن اعرف كل شيء يقوله عين". 
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أحاب أنتيباتر: "بمكنك اعتبار الأمر منتهياً يا سيدي". وبادر 
الرجل على الفور إلى تبيه المخبرين في أثيناء وأبلغهم بضرورة التأكد 
من إرسالهم أخبار نشاطات دبموستين بسرعة وفعالية. وترافق وصول 
نصوص خطابات ذلك الخطيب العظيم إلى بيلا مع حدوث مشاكل في 
كل مرة» وكان الملك يسأل عن عنوان الخطاب أولاً وقبل كل شيء. 
فيأ الجواب النتظر : "ضد فيليب" . 

كان فيليب يستشيط غضباً عندها ويصيح: "ددا" وكانت 
نصوص الخطابات تثير في نفسه الانسزعاج إلى درجة أنه إذا وصلت 
تلك الأحبار السيئة بعد تناوله وحبة طعامه مباشرة كان يصاب بعسر 
لسعم علي القورة وكان يجول في الغرفة جيئة وذهاباً مكل أسد في 
قفص» بينما كان مساعده ا الخطاب بصوت عال» لكيه کان 
يقاطعه بين وقت وآحر صائحاً به: : "ماذا كان ذلك8” اللعنة! كرّر 
ذلك... اقرا ذلك المقطع محدداً!' ' كان رد فعله شرساً 58 بحیٹ شعر 
المساعد أن الكلمات الي يقرأها كانت كلماته هو بالفعل. 

أما الأمر الذي أثار قلق الملك أكثر من أي أمر آخر فكان إصرار 
دموسستين على وصف مقدونيا على أا "دولة بربرية من الدرجة 
الغانية!". 

صاح فيليب: "بربرية؟". ثم أوقع كل شيء أرضاً. "درحة ثانية؟ 
سأريه ماذا تستطيع دولة من الدرحة الثانية أن تفعل!". 

قال المساعد في محاولة منه لتهدئته: "يتعيّن عليك أن تتذكر يا 
سيدي أن رد فعل الشعب تحاه هجاء ديموستين كان فاترا تقريباً» وذلك 
لأن سكان أثينا مهتمون يععرفة كيفية حل مشاكل ملكية الأراضي 
وتوزيعها على الفلاحين في أتيكي» وهذا لا يقلل من اهتمامهم 
بطموحات ديموستين السياسية". 
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وأتبعت تلك النطابات الحماسية ضد فيليب بخطابات أخرى تؤيد 
أولينثوس» وذلك في محاولة من دبموستين لإقناع الشعب بالتصويت 
لصاح إرسال المساعدات العسكرية للمدينة الحاصرة. ولكن» حي 
محهوده هذا لم يعط إلا نتائج ضئيلة. 

سقطت المدينة في السنة التالية» فأقدم فيليب على تسويتها بالأرض» 
وذلك من أجل إرسال رسالة واضحة وصريحة لمن تسول له نفسه تحديه. 

وحين دعا أنتيباتر فيليب كي يعلق على نتائج هذا العمل المتطرف 
في أثيناء وق اليونان كلهاء صاح الملك: "عتلك دعوستين الآن سيباً 
وجيهاً كي ينعت بالبربرية!". 

أدى هذا القرار العنيف في واقع الأمر إلى تأجيج الصراعات داحل 
شبه الجزيرة الطلينية» فانقسمت جيع المدن والقرى اليونانية ما بين 
مؤيدة لمقدونياء أو معادية ها, 

أما فيليب» فقد شعر من جهته أنه أقرب إلى زيوس» من حيث 
اجد والقوة. وشعر بالرغم من ذلك أن الصراعات المستمرة الي أقحم 
نفسه فيها - مثل كبش غاضب على حد تعبيره هو - كانت قد بدأت 
ف فام كاد صرق دة الشرات 4 الراك لاا 
بين حملة وأحرى» كما كان يفرط في كل شيء يفعله في أثناء فترات 
ا الشراث الى كان تمم من لشيس وحن الجر 

في تلك الفترة» لجأت الملكة أوليمبيا إلى العزلة بشكل متزايد» 
وكرّست نفسها للعناية بولديهاء وللتعبد. وتباعدت الفترات ال كان 
فيليب يأتي فيها ليشاطرها السرير؛ حن أصبحت نادرة. وحى في تلك 
المرات القليلة لم تكن جيدة» كانت باردة وبعيدة في أفكارهاء وكان 
يغادر لقاءاقما مع شعور بالإهانة» مدركاً أن حماسته اليائسة والمتسرعة 
كانت تترك الملكة جامدة ومن دون مشاعر. 
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م تكن أوليمبيا تلك المرأة الضعيفة مقارنة بزوجهاء كما أا 
كانت تحرص على كرامتها. وكانت ترى في شقيقهاء وفي ابنها بشکل 
خاص» ما ااا ا و باك وريم 
الأيام» واللذين سير حعان إليها الميبة والقوة القن كاي ملكو عن 
O EE NIE‏ 

وكانت المهمات الدينية الرسمية .مثابة واحبات بالنسبة إلى الملكة» 
ولكتها كانت بلا معن حقيقي بالنسبة إليها. كانت متأكدة من أن 
أسياد الأولب» هذا إن وجدت» للا تم أبداً بشؤودت البشر. كانت 
مفتونة أكثر بعبادات أخرى» وخاصة ديو نيسيوس » وهو سيد غامض 
قادر على السيطرة على العقل البشري» وعلى تغييره وجره إلى دوامة 
من العواطف العنيفة والمشاعر الغريزية. 

سرت شائعات تفيد أا انضمت إلى تلك الطائفة سر وأا 
تشارك سرا في طقوس التقرب من ديونيسيوس ذلك» واليّ تتضمن 
شرب الأشربة الممروجة بأدوية فعالة» وأكما تشارك بالرقص إلى حك 
الإجهاد والهلوسة» ويحدث كل ذلك على أنغام آلات موسيقية بدائية. 
كانت الملكة تشعر وهي في تلك الخالة بأّها تركض في الغابات ليل 
وكانت ملابسها الملكية الفاحرة تتمزق ارا إرباً فوق أغصان الأشجار 
في أثناء مطاردقا الحيوانات البرية الي كانت تمسك بماء وتسارع إلى 
أكل لحمها الذي لا يزال ينبض بالمياة» تم كانت تسقط أرضاً من فرط 
الإحهاد قبل أن تغط في نوم عميق فوق ما يبدو أنه بطانية من الأشنة 
المعطرة. 

وكانت ترى وهي في حالة نصف اليقظة تلك خلوقات الغابة» 
وهي ترج ببطء من جحورهاء ورأت حوريات ذات بشرة عثل 
حضرة أوراق الشجر» وأنصاف أسياد .ععاطف خشنة» وهى أساسا 
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أنصاف رجال وأنصاف ماعز. رأقها جميعاً وهي تتقدم من شبه صورة 
مثل عضواً عظيم الحجم ثم تضع عليه أوراق اللبلاب والعنب» وتغمسه 
بالشراب. كان المشاركون ف ذروة ممارسة طقوسهم ويشربون شراباً 
غير خفف» ويندفعون في أعمال تزاوج وحشية تؤدي هم في اية الأمر 
إلى احتكاك مباشر» ويجري كل ذلك وسط حالة من النشوة المسعورة 
إلى حد أن E‏ ذاته تسيطر عليه هذه الخحالة. 

كان آحرون يتقدمون خلسة وهم في حالة من الإثارة» وهم 
ينظرون بجرأة نحو حسد أوليمبيا العاري» وكلهم شوق لتلبية رغباتهم 
الحيوانية. .. 

هكذا كانت لملكة تستسلم لطبيعتها البربرية والوحشية» 
وللطقوس التي تحرّر أكثر العناصر عدوانية وعنفاً في روحها وجسدهاء 
أما في ما عدا هذه الحركات المتطرفة فقد كانت حياها - في واقع 
الأمر - عادية وتسير بحسب ما هو متوقع من أي زوع وشريكهاء 
وكانت قادرة على العودة إلى تلك الحياة و كأها تغلق باباً 55 محكماً 
يفصلها عن كل الذكريات وكل المشاعر. 

كانت الملكة تعلّم الإسكندر» وسط الهدوء الذي ّم على 
جحناحهاء كل ما يستطيع فى صغير تعلّمه من مبادئ تلك الطائفة؛ 
وكانت تخبره عن المغامرات والرحلات الي قام ها ديونيسيوس برفقة 
كرك من أنصاف البشر وأرواح الغابات الي كانت تضع تيجاناً 
تتألف من أوراق الأشجار على رؤوسها. وصلت هذه الرحلات إلى 
بلاد بعيدة مثل بلاد النمور والفهود, أي الهند. 

لكن إذا كان تأثير الوالدة يننا قي تشكيل شخصية الإسكندر» 
فإن التربية الصارمة الي أمر ها الوالد ورغب فيها لم تكن أقل تأثيراً ني 
شخصيته» هذا إذا لم نقل بأنها كانت أشد من تأثير الوالدة. 
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فلقد أمر فيليب ليونيداس» وهو المدير الرسمي المسؤول عن تعليم 
الصبيء أن ينظم تعليم ابنه من دون أن يهمل أي شيء» وهكذا كان 
معلمون حدد ينضمون إلى فريق المدربين والمشرفين مع تقدم الإسكندر 

وما إن تمكن الإسكندر من تذوق الشعر حي بدأ ليونيداس في 
قراءة أشعار هوميروس» وعلى الأخص الإلياذة, لأنها تُظهر قواعد 
الشرف والتحمل الي تليق بأمير من أسرة الأركاديين 43186205 
انق ا الس ماه ب دا لين شط عقن 
الإسكندر وعقول رفاقه الصغار» بل كسب قلوهم كذلك» ومع ذلك 
بقيت الأغنية الي تعلن عن قدوم ليونيداس إلى الصف كما هي: 

ها قد أتى وظهرء 
الغراب العجوز 

أصغى هيفاستيون مع الإسكندر إلى أشعار هومیروس» وتمكّن 
الولدان» وسط حالة من التأثر؛ من تخيّل كل تلك المغامرات الغريبةء سما 
فيها ذلك الصراع الشائك الذي شارك فيه أقوى الرجال وأجمل النساء 
في العال. وحن أن الأسياد ذاتما قد شا ركت فيهء وكان كل واحد 
منها ينتصر لطرف من أطراف الصراع» وبكتلك دوراً فيه. 

وتمكّن الإسكندر في ذلك الوقت من إدراك طبيعة مركزه؛ والعالم 
الذي يدور من حوله» والدور الذي احتارته له الأقدار وحضرته 
لإنحازه. 

كانت النماذج الي تقدّم إليه هي نماذج البطولةء ومقاومة الأ ل» 
والشرف» واحترام المرء لكلمته؛ والتضحية إلى درحة التضحية بالذات. 
وكان الإسكندر يزداد تعلقا بهذه النماذج يوما بعد يوم» ليس من 
منطلق الطاعة المفروضة» بل بسبب ميوله الطبيعية الكامنة فيه. 
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وكشفت طبيعة الإسكندر عن حقيقتها بصورة تدريجية: فلقد 
أظهرت الطبيعة القاسية والعدوانية الي تميّر والده» أي المزاج الملكي 
الذي يلتمع كصاعقة» وأظهرت قي الوقت عينه الفتنة الغامضة الي تميز 
والدته» بالإضافة إلى فضولها لاكتشاف المجهول» وتوقها الدائم إلى 
الألغاز. 

وتعلق الإسكندر بأمه بعمق» وكان الرّابط بينهما مرعباً تقريباً» 
لأنه كان يحتفظ في الوقت ذاته بتقدير لا حدود له لوالده. وتحوّل 
إعحابه هذا تدريجي ومع مرور الوقت» إلى رغبة تزداد قرة مع الزمن 
منافسته ومحاكاته. وحاء أخيراً اليوم الذي سبّبت فيه أخبار نماحات 
فيليب التواترة حزناً لدى الإسكندر بدلاً من أن تفرحه. فبداً الفى 
يفكر في أنه إذا تمكن والده من قهر كل شيء» فلن يبقى لديه أي مكان 
كي يبرهن من خلاله عن قيمته وشجاعته. 

كان الإسكندر في تلك المرحلة أصغر من أن يدرك مدى اتساع 
العا لم. 

وحدث ذات مرة أن دحل الإسكندر غرفة صف ليونيداس مع 
رفاقه كي يبدأوا بتلقي درو سهم فشاهد في تبدو عليه أمارات الحزن» 
يبلغ الثالثة عشرة» أو الرابعة عشرة من عمره وكان يتحرك مسرعاً من 
دون أن يتوقف ليتكلم. 

فسأل الإسكندر معلمه ذات يوم: "من ذلك الفئ؟". 


فأحاب ليونيداس قبل أن يغير الموضوع: "هذا ليس من شأنك". 
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كان طموح فيليب الأكبر منذ أن أصبح ملكا أن يفرض سيطرة 
مقدونيا على العام اليونان» لكنه كان يعلم جيداً أن تحقيق هذا المدف 
يتطلب الاستخدام المفرط للقوة. وهذا السبب» عمل الملك على جعل 
بلاده قوة عسكرية حديثة» وعلى انتشاها من وضعها القبلي المؤلف من 
رعاة ومربي ماشية. 

عمل فيليب على تطوير الزراعة في السهول» وأحضر خبراء مهرة 

من الحزر اليونانية ومدن آسيا الصغرى» كما عمل على تعزيز أنشطة 
الستعدين في حبل بانجايوس» حيث كان يُستخرج نحو ألف تالنت 
(مکیال كان يستتخدم قديعاً) من الذهب والفضة سنوياً. 

فرض فيليب سيطرته على قادة القبائل» وجعلهم يعتمدون عليه 
سواء أكان ذلك عبر القوة أو عبر فرض التحالف معه. كوّن الرحل 
كذلك جيشاً من رجال لم تقع الأعين على أمثالهم من قبل. تألف ذلك 
الجيش من قوات مشاة عظيمة التسلح» ومن قوات مشاة حفيفة وسهلة 
الحركةء وكتائب عديدة من الفرسان الذين لا يخشون أي قوة في منطقة 
بحر إيجة. 

م يكف كل هذا کي يتم قبول فيليب بوصفه إغريقيا (يوناني)» 
وهكذا تابع ديموستين» بالإضافة إلى عدد كبير من الخطباء ورجال السياسة 
في اتناو كرويلع : ومحاراة نکر سمه الاك فب ری 

اعتبر الإغريق أن اللهجة المقدونية تدعو إلى الضحكء وهي الي 
تأثرت كثيراً بلهجة شعوب غير متحضرة كانت تسكن على حدود 
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مقدونيا الشمالية» وكانوا يمسخرون كذلك من إفراط المقدونيين في 
الشراب» ولي تناول الطعام» وف ممارسة الحميمية القصوى في أثناء 
مهرجاناقم» وال سرعان ما كانت تتحول بانتظام إلى طقوس عربدة» 
واعتبر اليونانيون أن الدولة الى بن على روابط الدم بدلاً من حقوق 
المواطنية» وال يحكمها ملك بطريقة مطلقة» بحيث يكون فوق القانون» 
هي دولة تستحق أن تُعتبر بربرية. 

وبالرغم من كل ذلك» تمكن فيليب من تحقيق أهدافه عندما هزم 
الفوكيين 20636388 في الحرب المبجلة وطردهم من مجلس المعبدى 
وهو أكثر الجالس نبالة وأرفعها منزلةً في كل بلاد اليونان. وحصل 
ملك مقدونيا بهذه الطريقة على صوتين من أصوات المندوبين» وحصل 
املك كذلك على الشرف الكبير عندما عيّن رئيساً للألعاب البيئية 
n Games‏ وهى هي أهم منافسات في البلاد بعد الألعاب الأولبية. 

توّحت هذه المكاسب الجيدة ردا متناسقة استمرت عشر 
سنوات» وتزامنت مع الذكرى العاشزة لميلاد ابنه الإسكندر. 

ألقى إيسوقراط» وهو أحد أعظم الخطباء الأثينيين في تلك الحقبة» 
حطاباً مدح فيه فيليب بوصفه حامي اليونانيين» وبوصفه الرجل الوحيد 
الذي يؤمل أن يسحق البرابرة في الشرق» أي الفرس» والذين بقوا لفترة 
تريد عن قرن من الزمن يهددون الحضارة والحرية في البلاد اهلينية. 

بقسي الإسكندر على غلم يكل عدم و 
هذه الأخبار أقلقته كثيراً. فلقد شعر الإسكندر أنه وها ركفن كن 
يلعب دوراً في تاريخ بلاده لكنه أدرك جيداً أنه كان أصغر من يكون 
قادرا على التحرّك. 

خصّص الوالد وقتاً متزايداً لإمضائه مع الأمير» وكأنه كان يعتبره 
رحلا لكنه أبعده عن مغامراته المخطرة. لم يكن هدف فيليب في واقع 
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الأمر السيطرة على شبه الجزيرة اليونانية» لأن ذلك كان جحرد وسيلة» 
بل وصلت طموحاته الحقيقية إلى أبعد من ذلك بكثير» إلى أبعد من 
البحر. وصلت هذه الطموحات إلى أراض لا حدود ها تشكل قارة 


آسيا. 

كان فيليب في فترات استراحته الي بمضيها في القصر أحياناً 
يصطحب الإسكندر إلى أعلى برجء وذلك بعد الانتهاء من تناول 
الغداء» وكان يشير إليه نحو الأفق الشرقي» حيث كان القمر يرتفع قي 
السماء فوق أمواج البحر. 

"أتعرف ماذا يوجد هنالك؟". 

كان الجواب يأ سريعاً: "آسيا يا والديء البلاد الى تشرق منها 
الشمس". 
"وهل تعرف كم هي كبيرة آسيا؟". 

"قال لي كراتيبوس» معلم الجغرافيا عندي» إها أكبر من عشرة 
آلاف ستاديا 2018)و". 

"إنه مخطئ يا ولدي» إن آسيا هي أكبر من ذلك عة مرة. التقيت 
محارباً من سكائيا 41ط)ره$ عندما كنت أحارب بالقرب من فر 
إسترء وكان يتكلم اللغة المقدونية» أحبرني ذلك الحارب أنه وراء النهر 
بمتد سهل واسع بمثل اتساع البحر» ثم تتواحد جبال عالية بحيث تكاد 
تخترق السماء بقممها. شرح لي كذلك أنه توحد صحار شديدة 
الاتساع بحيث يستغرق قطعها فترة عشرة أشهر» وقال 1 إنه ف 
الطرف المقابل توجد جبال غنية بالأحجار الكرعة الثمينة» مثل 
اللازورد الأزرق» والياقوت» والعقيق. 

أحبرني كذلك أن آلاف القطعان من الحياد الشرسة» لكن 
النشيطة» وال تقدر على الجري لأيام عدة عبر مساحات لامتناهية» 
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تتواحد في تلك السهول» كما قال لي: هناك مناطق مكسوة بالثلرج 
والجليد» حيث يسود الظلام الدامس مدة نصف عام» وتوجد مناطق 
أحرى تشع فيها الشمس بحرارتها اللاهبة في كل الفصول» وهناك 
مناطق لا تمو فيها الأعشاب على الإطلاق حيث تكون الأفاعي سامة» 
حت تكفي لدغة عقرب واحدة لقتل إنسان على الفور. هذه هي 
آسيا يا ولدي. 

تطلع الإسكندر نحو والده» ورأى عينيه تفيضان بالأحلام» فأدرك 
طبيعة ما يتوهج بي روحه. 

مرت فترة تزيد عن العام على تلك الليلة الي صعد فيها مع والده 
إلى البرج. وذات يوم» دحل فيليب فجأة إلى غرفة الإسكندرء وقال له: 
"أريدك أن ترتدي ذلك السروال من تراقياء وضع عليك عباءة صوفية 
حشنة» لا تضع أي إشارات أو زينة» سنغادر على الفور". 

"وإلى أين سنذهب؟". 

"رتبت أمر تحضر الحياد والطعام» سنغيب لبضعة أيام» لأني 
ارق أن اك هين" 

لم يطرح الإسكندر أي أسكلة إضافية» بل ارتدى الملابس الي أمره 
والده بارتدائهاء تطلع لحظة من خلال الباب الذي يؤدي إلى حناح 
والدته كي يودّعها قبل رحيله» ثم أسرع بالنزول إلى الباحة حيث 
كان عدد قليل من فرسان الملك وجوادان بانتظاره. 

كان فيليب ممتطياً جواده الخاص» وسرعان ما انطلقا إلى حارج 
القصر من خلال البوابة المفتوحة. 

تابع فيليب والإسكندر المسير شرقاً لعدة أيام» سارا في البداية 
بمحاذاة الشاطى» ثم غيّرا اتحاههما نحو الداحل» لكنهما ما لبثا أن عادا 
بحددا ليسيرا بمحاذاة الشاطى» مرًا عبر ثيرماي» وأبولونيا» وأمفيبوليس» 
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وكانا بمحضيان الليالي في المشارب الريفية الصغيرة» ويتناولان الأطعمة 
المقدونية التقليدية؛ أي لحم الماعز المشوي» ولحوم الطرائدء والحبن 
الدسم المستخر ج من حليب النعاج» والخبز امحضر فوق الجمار. 

سلكا بعد مغادرتهما أمفيبوليس طريقاً وعراً شديد الانحدار إلى أن 
رأياء على حين غرة» أراضي مقفرة تمتد أمامهما. حُرد الحبل من غطائه 
النباق من الأشجار» وكانت جذوع الأشجار المقتطعة» وبقايا الأشحار 
المتفحمة, تنتشر في كل مكان, كما انتشرت في هذه الأرض الجرداء 
الحفر الي توزعت في أماكن كثيرة» ورأيا أمام هذه التجاويف ال تشبه 
الكهوف أكوام الأحجار الصغيرة» فبدت مثل التلال الي تبنيها 
جماعات النمل العملاق. 

بدأ المطر يهطل من دون انقطاع» وسرعان ما وضع موكب 
الفرسان أغطية على رؤوسهم وحثوا الحياد على الإسراع في مسيرها. 
ومالبث أن تفرع طريق الحياد هذا إلى متاهة من الطرقات الي كان 
يسير فوقها عدد كبير من الرحال المْحهّدين من ذوي البشرة الداكنة 
والمجعدة» وكانوا كلهم يحملون سلالاً ثقيلة مليئة بالأحجار الصغيرة. 

شاهدا من بعيد عموداً من الدحان الأسود الكثيف يتصاعد نحو 
السماء بشكل لفائف متباطئة. نشر الدحان طبقة من السخام غطت 
المنطقة بأكملهاء وهو الأمر الذي جعل من التنفس عملية صعبة. 

أمر فيليب ابنه على حين غرة: "أريدك أن تغطي فمك 
بعباءتك" . 

انتتشر صمت غريب في أنحاء المكان» ول يسمع صوت حركة 
بالرغم من العدد الكبير لتلك الأقدام» وكأن الأصوات قد أحمدت بفعل 
الطبقة السميكة من الوحول الي نتجت عن الأمطار الى هطلت على 
طبقة الغبار. 
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تطلع الإسكندر حوله بدهشة. كان هذا المنظر هو الصورة الي 
وضعها قي حياله للجحيم» وجعله هذا المنظر يتذكر بعض أشعار 
هودروسن: 

يقع هناك عالم الشتاء ومنطقته المختبئان وسط الضباب والفيوم. ولا 

تضيء أبدا عين هيليوس» سيد الشمس» عندما يصع فضاءات النجوم 

على هؤلاء الرجال في الصباح؛ ولا عندما يهبط من السماء نحو الأرض» 

وسرعان ما يجثم الليل المدمر على هؤلاء البؤساء". 
شدید» ل العملاقة تقرح و 
ذلك الحبل البائس» نخس الإسكندر جواده بقدميه لأنه أراد أن يتأكد 
من مصدر هذا الضجيج القويء والذي بات الآن قوياً جد إلى درجة 
أنه تسبب باهتزاز في الأرض 

وصلا إلى قمة صخرية. رات رأى الإسكندر أمامه فاية 
كل الطرقات الفرعية» كما رأى آله عملاقةء كانت نوعا من أنواع 
الأبراج» ولکته برج ج قائم على دعائم وأعمدة خشبية» ويدعم هذا البرج 
بكرةً موضوعة في أعلى نقطة فوقه. رأى الإسكندر مطرقة حديدية 
مجحبة i‏ انوع ينما كان الطرف الآخر من الحبل 
ملفوفاً حول رافعة يقوم يتشغيلها مئات الرجال التعساى كانوا يدفعون 
اا كي ا بور وک وهكذا ترتفع المطرقة 
الملوحودة داحل البرج الخشبي. وعندما كانت المطرقة تصل إلى 
الأعلى كان أحد المراقبين يقوم بفكٌ الفرامل» وهكذا تتحرر بكرة 
الطرقة عندها من دون أي عائق يعترض طريقهاء وتطحن الأحجار 


(*) الأوذيسةء الكتاب الحادي عشر 
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الي يتم دفعها باستمرار داحل البرج من السلال الي يحملها العمال 
بأنفسهم من الجبل. 

وبعد ذلك» كان الرحال يقومون بتجميع المواد الخام المطحونة» 
ثم يملأون ما سلالاً أعرى» ويحملوها متتبعين طرقات أخرى تؤدي إلى 
باحة مفتوحة» ييه بكوم العمال هناك بطحنها قي أوان معدنية كي 
تسصبح أدق حجماء ثم يقومون بغسلها بتيار من المياه الي لبت عبر 
سلسلة من السدود والمنحدرات» وهكذا تُفصل حبيبات الذهب عن 
ارمس الأ المطحونة. 

ترح لين لاب "هذه هي احم جل اروس »كيك 
بواسطة هذا الذهب من تسليح حيشناء وبنيت بواسطته القصور» كما 
طوّرت قوة مقدونيا". 1 

سأل الإسكندر والده» وقد بانت رنة من الأسى في صوته: "لماذا 
أحضرتي إلى هذا المكان؟". وف تلك اللحظة, امار أحد العمال إلى 
الأرض» وكاد أن ينتهي به الأمر تحت حوافر جواد الإسكندر. تأكد 
أحد المشرفين من موت الرحلء ثم أومأ إلى بائسّين آحرين» فسارعا إلى 
وضع سلتيهما أرضاً ثم جرًا جنة الرجل إلى مكان بعيد. 

سأل الإسكندر محدداً: "لماذا أتيتَ بي إلى هنا؟". لاحظ فيليب 
مدى القلق الذي يرتسم على ميا ابنه. 

أحاب الوالد: "لم تر أسوأ ما في الأمر بعد» أتريد أن تنزل إلى 

عمق المنجم؟". 

صرح الصسي بحزم: "لست حائفاً من أي شيء". 

"اتبعي إذا". 

ترجل الملك» وتقدم نحو مدحل أحد الكهوف» فرفع المراقب 
سوطه ليمنعهماء لكنه توقف مصعوقاً عندما رأى النجمة الذهبية 
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الي تيز سلالة الأركاديين 4186808 واليَ تلتمع على صدر 

اكتفى فيليب بالإيماء» فتراجع المراقب وأضاء مشعلا ثم تحضر 
كي يكون دليلهما في عمق المنجم. 

تبع الإسكندر والده. ولكنه ما إن دحل الكهف حي شعر أنه 
يكاد يختنق نتيجة الرائحة غير المحتملة الصادرة عن بول الرجال» 
وعرقهمء وإفرازاقم. تعيّن عليهم الانحناء في بعض الأحيان» حى آلهم 
انمحنوا حي الأرض أحيانا خلال سيرهم في طريق ضيق مليء بصدى 
الضجيج المتواصل الناتج عن سحق الأحجارء والأنفاس المخنوقة 
الراكدة» والسعال» وحشرجات الموت. 

كان المراقب يتوقف بين حين وآحر حيث كانت مجموعات من 
العمال تعمل بمعاولها من أجل استخراج الأحجار الخام. بي الفينة 
والفينة كان الثلاثة يتوقفون أمام طرف إحدى الحفر» حيث التمع فيها 
إلى أسفل المشعل ظهرٌ عظمي موصول بذراعين عظميتين. 

رفع عمال لمنجم الموجودون في أسفل الحفرة رؤوسهم لدى 
سماعهم وقع الأقدام» أو أصوات القادمين» وهكذا شاهد الإسكندر 
وجوه الرجال الت شوهها التعب المتواصلء والمرض» ورعب عيش هذا 
النمط من الحياة. 

أضف إلى ذلك مشاهدقم إحدى الحثث في أسفل إحدى الحفر. 

شرح المراقب الأمر: "يقدم كثيرون منهم على الانتحار؛ فيقدمون 
على دفع أنفسهم فوق معاولهم أو يطعنون أنفسهم بالأزاميل الي 
يستخدموها". 

التفت فيليب كي ينظر إلى الإسكندر. كان الأمير صامتاً ومرتعباً 
نتيجة ما يشاهده» كما حيمت ظلمة الموت على عينيه. 

73 


حرجوا من الجهة المقابلة للجبل عبر ثمر ضيق» فوجدوا حيادهم 
والموكب المرافق قي انتظارهم. 

حدق الإسعندر إلى أبيه» وظهر الشحوب على وجهه عندما 
سأله: "ماذا فعل هؤلاء الناس ليستحقوا كل هذا". 

أحاب الملك: "لم يفعلوا شيا عدا عن أنهم جاعوا إلى هذه 
الدنيا". 
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امتطى فيليب وابنه جحواديهماء وعادا للسير على الطريق وسط المطر 
الذي ما لبث أن افهمر مجدداء وسار الإسكندر إلى حانب والده بصمت. 

"أردتك أن تعرف أن هناك فنا مقابل الحصول على أي شيء؛ 
أردتك أن تعرف كذلك نوع هذا الثمن الذي يُدفع. إن عظمتناء 
وفتوحاتناء وقصورناء والملابس الفاخرة الي نرتديها... تتطلّب كلها 
5 يجب أن يدفع". 

"لكن, لماذا هؤلاء بالذات؟". 

"لا شيء امه اذا وما السبب في هذا المحال. إن القدر هو الذي 
يسيّر العالم» وعندما ولد هؤلاء الرحال كان مقدراً عليهم أن يموتوا 
بتلك الطريقة» أي تماماً مثلما كتبت عاينا أقدارنا عندما ولدناء لكن 
نتائج هذه الأقدار لن تظهر لنا حي اللحظة المناسبة. 

إن الإنسان وحده» ومن بين جميع الكائنات الحية» هو القادر على 
ملامسة مراكز الأسيادء وعلى الغرق إلى مستويات أدن من الوحوش. 
TT‏ حساك رعق ودف ترف لكي 
شعرت أنه يجب عليك أن تعرف المصير الذي قد ينتظر أي إنسان. 
تضم صفوف التعساء الذين يعملون هناك رحالاً لرعا كانوا من الزعماء 
أو من النبلاء في يوم من الأيام» والذين وضعتهم أقدارهم على نحو 
مفاحئ في عام التعاسة". 

"لكن إذا كان ذلك هو القدر الذي ينتظر كل البشر فلماذا لا 
نكون رحماء طالما يبتسم الحظ لنا؟". 
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"هذا ما أردت أن أسمعه منك» يحب عليك أن تكون رحيماً 
عندما تقدر على ذلك لكن عليك أن تتذكر أنه ليس في مقدورنا أن 
نغير طبيعة الأمور". 

رأى الإسكندر في تلك اللحظة فتاه أصغر منه سنا بقليل تنقدم 
اتماههما. كانت تحمل سلتين ثقيلتين مليئتين بالفاصولياء العريضة 
والحمّص. ولعلها كانت تحملهما من أحل المشرفين على العمل. 

ترحل الأمير ووقف أمامهاء كانت تُحيفةَ وعارية القدمين» 
أمسا شعرها فوسخ لكنْ عينيها الكبيرتين والداكنتين كانتا مليئتين 
بالحزن. 

سألا الأمير: "ما اسمك؟" . 

بقيت صامتة. 

أما فيليب فقال: "لعلها لا تقدر على الكلام". 

التفت الإسكندر إلى أبيه وقال: "أستطيع أنا تغيير قدرهاء وأنا 
أريد تغييره". 

أومأ فيليب وقال: "تستطيع أن تغيّره إذا أردت» لكن تذكر أن 
أفعالك لن تغيّر العالم". 

ساعد الإسكندر الفتاة على الصعود إلى صهوة جواده» ووضعها 
حلفه كما غطاها بعباءته. 

كانت الشمس قد شارفت على المغيب عندما عادا إلى 
أمفيبوليس» وأمضيا الليل في منزل أحد أصدقاء الملك. أمر الإسكندر 
أن ُغسل الفتاة» وأن تُعطى ملابس تناسبهاء ثم حلس يراقبها وهي 
تتناول الطعام. 

حاول أن يكلمهاء لكنها لم تُجب إلا بألفاظ وحيدة المقاطع؛ 
لذلك 7 يفهم شيئا مما قالته. 
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شرح فيليب الأمر لابنه: "لا بد من أها تتكلم لغة بربرية» وإذا 
أردتَ TT‏ : 

أحاب الإسكندر: "سأنتظر". 

تجسن الطقس في اليوم التالي» فتابعا رحلة عودقماء وعبرا حسر 
القوارب بحدداً كي يصلا إلى ستريمون. ولكن» عند وصوهما إلى 
بروميسكوس» اتحها جنوباً.بمحاذاة شبه جزيرة جبل أثوس» وسارا طيلة 
النهار فوصلا عند غروب الشمس إلى مكان أمكنهما فيه رؤية حندق 
كبير كان قد حُفر عبر شبه الجزيرة من طرفها حي طرفها. عندهاء 
حذب الإسكندر أعنة جواده الملكي» وجلس من دون حراكء أو 
كلام» وراح يتأمل هذا العمل الهائل. 

سأله والده: "أترى هذه القناة؟ لقد حفرها × ابن داريوس 
الأول؛ وهو إمبراطور بلاد فارس» منذ مئة وحخمسين عاما تقريباء وذلك 
كي يسمح لأسطول سفنه بالمرور متجنبا حطر دحرجة الصخور فوقها 
من جحبل أثوس. عمل عشرة آلاف رجحل ليلا ونماراً على حفر هذه 
القناة. وعمل الإمبراطور قبل حفره هذه القناة على إقامة جسر من 
القوارب فوق البوسفورء وهكذا وحّد ما بين آسيا وأورويا. ‏ " 

سنستقبل في غضون أيام قل قليلة وفداً فارسياًء أردتك أن تأحذ فكرة 
عن قوة الإمبراطورية الي رض معها". 

أومأ الإسكندرء وراح يِحدّق إلى هذا الإنجاز العظيم» ظل يحدّق 
لوقت طويل من دون أن يتكلم؛ لكنه عندما رأى والده ينطلق بحددا 
امتطى حواده وتبعه. 

قال الإسكندر وهو يسير بجواده إلى جانب والده فيليب: "هناك 
شيء أريد أن أسألك عنه". 

"إن أصغي". 
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"هناك صبي في بيلا یداوم على حضور دروس ليونيداس» لكنه 
لا مجلس معناء التقيته في مناسبات قليلة ولاحظت أنه يتجنب التحدّث 
معي » وأنه يبدو حزيناً جداً في معظم الأوقات» وح إن الأمر يصل به 
إلى السوداوية. يرفض ليونيداس أن يقول لي من يكون» لكني متأكد 
من أنك تعرف هويته". 

أحاب فيليب من دون أن يلتفت: "إنه إمينتاس ابن عمكء إنه ابن 
شقيقي الذي مات وهو يحارب قبيلة إيليريا. كان ولياً للعهد قبل أن 
تولد أنت» وكنت أحكم مكانه بصفي وصيا على العرش". 

"أتعني أنه كان يجب أن يكون ملكا بدلا منك؟". 

أحاب فيليب: "إن العرش يا ولدي هو ملك من يستطيع أن يدافع 
عنه» تذكر ذلك. وتذكر أيضاً أن كل من تسلّم الحكم قد قام بقتل 
كل من يدعي حقّه فيه". 

"لكك تركت إمينتاس يعيش". 

"إنه ابن شقيقي» لكنه لا يشكل أي مديد بالنسبة إلي". 

ان ال ري 

"أحلء إذا شفت أن تقول ذلك". 

التفت فيليب عندهاء لأنه يعرف أن الإسكندر لا يناديه هذا اللقب 
إلا إذا كان غاضباً منه» أو إذا أراد أن يطرح سؤالاً في منتهى الخطورة. 

"إذا قدّر لك أن تموت في ميدان المعركة؛ فمن سيرث الحكم» 
إمينتاس أم أنا؟". 

"للد واد للف سد 

لم يطلرح الاكتدر أي سؤال حديد» لك إحابة والده تركت 
عنده انطباعاً عميقاً» وتركت أثرا ق طريقة کر طيلة حياته. 
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وصلا إلى بيلا بعد مرور ثلاثة أيام» فطلب الإسكندر من 
آرهيس أن ترعى الفتاة الي أنقذها من الرعب الذي يحيط بجبل 
باحايوس. 

قال ها مؤكداً بكبرياء طفولي: "ستكون في حدمي من الآن 
فصاعدا» وستقومين بتعليمها كل شيء تحتاج إلى تعلّمه". 

سألت آرميس: "لكنء أليس لديها اسم على الأقل؟". 

"لا أعرف اسمهاء لكت سأطلق عليها اسم ليبتين". 

"اسم جميل... ويناسب تماما هذه الفتاة الصغيرة" . 

انتشرت في ذلك اليوم بالذات أحبار وفاة نيقوماحوس العجوزء 
فحزن الملك عليه كثيراً لأنه كان طبيباً بارعا وهو الذي أشرف على 
ولادة ابنه وقدومه إلى هذا العالم. 

لم تقفل عيادة نيقوماحوس لدى وفاته» وذلك بالرغم من أن ولده 
أرسطو فصل اتخاذ منحى آحر في الحياة. إذ كان وقتها في آسياء وف 
مدينة آتارنيوس تحديداء حيث أسّس مدرسة جديدة للفلسفة بعد موت 
معلمه أفلاطون. 

تابع مسساعد نيقوماحوس الشاب» ويدعى فيليب» العمل في 
العيادة» ومارس المهنة بمهارة وقدرة عظيمتين. 

أما الشبان الصغار الذين عاشوا مع الإسكندر في جنبات القصر 
فقد كبروا قليلاً لال ذلك الوقت» سواء أكان ذلك في أجسادهم وي 
شخصياقم أو في ميولهم ال أظهروها عندما كانوا أطفالاًء وهي الميول 
الي تعرّزت كثيرا. إن رفاق الإسكندر الذين كانوا يقاربونه سنا من 
أمثال هيفاستيون» والذي أصبح الآن صديقه الحميم» وبيرديكاس» 
وسلوقس» قد أصبحوا مقربين منه جدا بحيث شكلوا فريقا متجانسا في 
اللعب وف الدراسة على حدٌّ سوا كما تكيف كل من لايسيماحوس 
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وليوناتوس» مع مرور الوقتء على الحياة العامة وتمكّنا من إيجاد متنفس 
لطاقاقما في الألعاب التي تتطلب بحهوداً ومهارة جحسدية. 

كان لیو ناتوس» بشکل خاص» ماهر في الصارعة» لذلك لم يكن 
مرتباً في هندامه وا وار وكيه أما الرفاق 
الأكبر سنا مثل بطليموس وكراتيروس» فقد أصبحا شابين في ذلك 
الوقت وبدأا يتلقيان تدريبات عسكرية قاسية مع فرقة الفرسان. 

انضم أحد اليونانيين الذي يحمل اسم إيومينيس إلى مجموعة 
الأصدقاء هذه» وعمل هذا الرحل بصفته مساعدا في مجموعة مستشاري 
اللك» وكان محترماً جداً بفضل ذكائه وحكمته. أراد فيليب أن يتلقى 
الرحل التعليم ذاته مثل بقية الشبات. وهكذا وجد ليونيداس مكاناً له في 
المكان المعحصصص لسكن التلامذة. وبدأ ليوناتوس» وعلى الفور» في 
تحدي القادم الجديد» ودعاه إلى مبارزته قي المصارعة. فنزع سترته 
القصيرة» وبدأ يتبختر عاري الصدرء ثم قال له: "إذا أردت أن تكون 
جديراً بمكانك هناء فسيتعيّن عليك أن تقاتل من أجله". 

لم يحاول إيومينيس حن جرد النظر نحوه» لكنه قال له: "هل أنت 
بجنون؟ أنا لا أحلم في ذلك أبدا". وبدأ بعد ذلك بترتيب ملابسه في 
الخزانة الموضوعة عند طرف سريره. 

بدأ لايسيماحوس بالسخرية منه» وقال له: "سبق لي أن قلت لكم 
إن هذا اليوناني صغير وتافه". فبدأ الجميع بالضحك يمن فيهم 
الإسكندر. 

دفع ليوناتوس الشاب الحديد» فوقع على الأرض متدحرحاً. 
"والآن» ما رأيك؟ هل أنت مستعد للمصارعة أم لا؟". 

فض إيومينيس وهو يستشيط غضباً وراح يسوّي ملابسه» ثم 
قال: "مهلا لحظة» سأعود على الفور". توجه نحو الباب وسط دهشة 
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الحاضرين» وما إن أصبح خارجاً حن اقترب من أحد الحنود الذي كان 
في نوبة حراسته على الشرفة العليا من القصرء كان الجندي متين البنية» 
ومن منطقة تراقيا. تناول إيومينيس بعض النقود ووضعها في يد 
الجنديء ثم قال له: "تعال معي فلدي مهمة في انتظارك". دحل غرفة 
سكن التلامذة» وأشار إلى ليوناتوس قائلاً: "أترى ذلك الشاب هناك 
الذي يعلو النمش وحهه»ء ذا الشعر الأحمر؟" أومأ الجندي العملاق. 
الحسناء امسكة وأشبعه ضرا" 

أدرك يزاون على الفور أنه وقع في ورطة» وأن الظروف ضدهء 
فما كان منه إلا أن اندفع من خلال رجلي ذلك الجندي التراقي 
بالطريقة ذاقا الى لا بد وأن يوليسيس قد استخدمها من أجل دفع 
سيكلوب بوليفيموس كي يتدحرج على الدرج. 

عاد إيومينيس إلى ترتيب أغراضه الشخصية» وسأل الحاضرين: 
"أيريد أحدكم أن يقول شيعاً»". 

قال الإسكندر: "أحل» أريد أن أقول شيئا". توقف إيومينيس 
وتطلع نحوه؛ ثم قال بصوت ينضح بالاحترام: "سأصغي إليك لأنك 
السيد هناء لكن لا يحق لأيّ واحد من هؤلاء السخفاء أن يناديئ بتافه 

اتفجر الإسكندر بالضحك بعددًا: "أهلا بك إلى جموعسا أيها 
السيد الأمين العام . 

انضم إيومينيس منذ تلك اللحظة إلى المجموعة بشكل فعلي» 
وأصبح البارز بين أفرادها ف إطلاق كل أنواع النكات والقالب على 
كل الأشخاص الموحودين في القصر. لكنَ معظم نكاته كانت موجهة 
ضة معلمهم ليونيداس العجوزء وهو الذي تحمل عبء كل تلك 
المقالب الي اشتملت على وضع سحال في سريره» وضفادع حية في 
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طبقه الذي يحتوي على حساء العدس مثلاً. جاءت كل هذه التصرفات 
انتقاماً من إفراط المعلم ف استخدام عصاه عندما يقصّر تلامذته في 
دروسهم. 

وذات مساءء أعلن ليونيداس بفخرء وكان لا يزال على رأس 
المدرسة, أن ملكهم سيستقبل ف اليوم التالي الوفد الفارسي» وأنه 
سيشارك شخصي في المحادثات الدبلوماسية بسيب معرفته بآسياء 
وعادات الشعوب الي تسكنهاء أحبرهم كذلك أن الشاب الأكبر سنا 
بينهم سيخدم في حرس الشرف الملكي» وسيرتدي ثياباً مدرعة» بينما 
سيق الأصغر نا ينهم عهمات مشاية إلى حانب الأمير الإسكندر. 

أحدثت هذه الأنباء ضجة كبيرة بين تلامذة ليونيداس» لأن 
أينا مهم لم يسبق له أن شاهد رحلا فارسياً من قبل كما أن كل ما 
كانوا يعرفونه عن آسيا جاء من خلال قراءاقم لكتابات هيرودوتس أو 
ستيسياس» أو يوميات زينون الأثيئ الشهيرة باسم c«Anabasis‏ 
والمعروفة كذلك باسم مسيرة العشرة آلاف. وسرعان ما بدأ الجميع 
بتلميع أسلحتهم, و تحضير ملابسهم الي تتوافق مع المناسبة. 

قال هيفاستيون: "تحدّث والدي مع رجحل شارك قي مسيرة العشرة 
آلاف» وكان رحلا شاهد الجيوش الفارسية وهى تحتشد قبالته في 
مع ركة كوناكسا". ٠‏ 

شارك سلوقس في الحديث وقال: "أتستطيعون أن تتخيلوا أيها 
الشبان مليون رحل". وضع يديه مقابل وحهه وفتحهما مثل المراوح» 
وكأنه يحاكي ذلك التقدم الضخم للمحاريين. 

صاح لايسيماخوس: "وماذا بشأن العربات ذات الأسنان 
القاطعة؟ إهها تطير مثل الرياح الي تقطع الحقول وهي مزودة بقواطع 
حادة تبرز من أسفل العربات ومن وسط محاورهاء حاصدة الرجال 
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مثل حصادها القمح. لا أريد أن أحد نفسي ضحية ها في ميدان 
المعركة". 

كان الإسكندر صامتاً في تلك الأثناء يصغي إلى تعليقات 
أصدقائه. ولكتّه قال: "إها كلها حدعٌ تثير من الضحيج أكثر تا تسببه 
من أضرار حقيقية. أورد زينون ذلك في مذكراته» سنتمكن؛ على كل 
حالء من معرفة كيفية استخدام الفرس لأسلحتهم, لأن والدي الملك 
نظم مطاردة أسود في إيورديا على شرف ضيوفنا". 

ضحك بطليموس وقال: "وهل سيسمح للصغار بالذهاب؟". 

وقف الإسكندر أمام زميله الأكبر سنأ وقال: "بلغت الثالئة 
عشرة من عمري» وأنا لا أحاف شيئاء أو أي شخص» جرّب أن تقول 
ذلك مرة أحرى» وسأتكفل بإسقاط أسنانك عبر حنجرتك". 

عض بطليموس على شفته بينما توقف الآخرون عن الضحك» 
لأفم تعلموا جميعاً عدم إثارة الإسكندر» حن ولو أنه لم يكن قوياً مما 
يكفي من الناحية الجسدية. علماً أنه أظهر طاقات مدهشة في أكثر من 
مناسبة» بالإضافة إلى ت ركه بسرعة كبيرة. 1 

E‏ إيومينيس هنا مقترحاً أن يشارك الجميع في لعبة نرد 
على مصروفهم الأسبوعي» وهكذا كانت فاية جدالهم. انتهى 8 
الال في جحيوب إيومينيس» لأنه كان يحب المقامرة والذهب من كل 
قلبه. 

بردت أعصاب الإسكندر قليلاً فترك رفاقه يكملون ألعاهم: 
وتوجه لزيارة والدته قبل ذهابه إلى النوم. عاشت أوليمبيا في تلك الفترة 
حياة منعزلة» بالرغم من احتفاظها بقدر من النفوذ في البلاط بوصفها 
والدة ولي العهدء وكادت لقاءاتها مع فيليب تقتصر على المناسبات الي 
يقتضيها البروتوكول. 
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تزوج لملك في تلك الفترة من نساء أحريات لأسباب سياسية» 
لكسنه احستفظ باحترام حاص بحاه أوليمبياء كما أنه كان يظهر لها أن 
الشوق» الذي كان يكنّه تحاهها ف الماضي» م يتبدّد كلياً لو أا كانت 
أقل شراسة وصعوبة. 

كانت الملكة جالسة على مقعد ذي ظهر عال ومسندين قرب 
كل لماه شن سه حدم الك اناف برق ولط وا ادن 
ركبتيهاء وكانت الغرفة مظلمة كلياً حارج دائرة الضوء. 

دحل الإسكندر بسرعة وهدوء» وخاطبها قائلاً: "ماذا تقرأين يا 
أماه؟". 

رفعت أوليمبيا رأسها وأحابت: "سابفو. إن شعرها رائع» 
ومشاعر الوحدة الي تتحدث عنها قريبة حدا من مشاعري..." 

وقفت» ثم مشت نحو النافذة» ونظرت حخارحهاء إلى السماء المزينة 
بالنجوم» وراحت تتلو الأشعار الي قرأتها لتوهاء وكان صوقا متذبذباً 
وحزيناً: 

"انتصف الليل في مسيرته 
وطلع القمر ونجوم الثريا 
وأنا مستلقية في سريري... وحيدة". 

تحرّك الإسكندر نحو والدته» فرأى تحت ضوء القمر دمعة ترتعش 
للحظة بين رموشها قبل أن تنساب ببطء تاركة في انسياها ثرا على 
حدّها الشاحب 


(*) سابفوء مقتطفات: ص 168. 
84 


8 


أمر المسؤول عن المراسم بنفخ الأبواق» فتقدّم وجهاء الوفد 
الفارسي ممهابة داخل قاعة العرش. كان مرزبان فريجيا [آسيا الصغرى] 
اط آرساميس» على رأس ذلك الوفد الذي ضمّ الحاكم 
العسكري لتلك المقاطعة» بالإضافة إلى وجهاء آخرين ساروا حلفه 
بخطوات. 

أحاط هذا الوفد حرس مؤلفٌ من اثيي عشر عنصراً من فرقة 
الرجال شديدي البأس» وهم جنود الحرس الإمبراطوري» وقد تم 
احتيارهم بناء على بنيتهم الحسدية الفائقة القوة» وقدركم العجيبة على 
التحمل» وعلى رفعة أنسابهم. 

اعتمر المرزيان تاجاً ناعماًء وهو أرفع غطاء رأس بعد التاج 
الصلب الذي كان مخصصاً للإمبراطور فقط. أما الرداء الذي لبسه 
فكان منسوجاً من خيوط حريرية خخضراء» ومزخرفاً برسوم التنانين 
الفضية» كما ارتدى تحت ذلك الرداء سروالاً مزحرفاء بينما انتعل 
حذاء مصنوعاً من جلد ظبي. أما وجهاء الوفد الآحرون فقد ارتدوا 
ملابس مزحرفة» وعباءات جميلة. 

لكنّ أكثر ما حذب انتباه الناظرين كان رجال فرقة الرجال شديدي 
البأس التابعين للملك العظيم. إذ بلغ طول الواحد منهم نحو ست أقدام 
وكانوا ذوي بشرة داكنة» وذوي لحى سوداء ذات خحصلات» أما شعر 
رؤوسهم فكان ممشطاً وملفوفاً. ارتدى هؤلاء أردية مصنوعة من أقمشة 
حريرية مذهّبة تصل إلى كواحلهم» فوق سترات زرقاء منسوجة 7 
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صيوط حريرية» وسراويل باللون ذاته موشاة برسوم نحل مذهبة. حملت 
هذه المجموعة فوق أكتافها أقواسها المزدوجة والمميتة» وحافظات الأسهم 
الصنوعة من حشب الأرزء والمرصعة بالعاج والفضة. 1 

تقدم الوفد بخطوات بطيئة وإيقاعية» وجعلوا رماحهم, الي تنتهي 
بكرات مذهبة ومصنوعة على شكل رمانات» تلامس الأرض. وعلّق كل 
واحد من هؤلاء الرجال شديدي البأس عند وركه أجمل سلاح صنعه 
صانع أسلحة في العام العروف» وهو الأكيناكي المذهل؛ أي الخنجر 
الصنوع من الذهب الخالص والموضوع في غمد مزين بأنماط من رسوم 
طائر العنقاء الذي يمتلك عينين من الياقوت. أما الغمد ذاته فمصنوعٌ من 
أنقى أنواع الذهب» ويتدلى من مفصل متحرك معلق بحزام كل من الرجال 
شديدي البأس. يعني ذلك تأرحح السلاح من دون عائق مع كل خحطوة 
يخطوها أحد الرجال شديدي البأس» كما أن لمعان تلك المعادن الثمينة قد 
أضاف المزيد من الإيقاع إلى هيبة حركات هؤلاء الحاربين. 

أما فيليب الذي كان ينتظر عرضا ,مثل هذه الفخامة فقد حضر 
استقبالاً لاتقاً. كانت كل جهة من جهات القاعة تضم صفين من 
الجنود ذوي البنية المتينة» فيما يضم كل صف ستة وثلاثين جندياً من 
نخبة مشاة الصفوف الأمامية. قدّم هؤلاء الجنود الذين تغطيهم دروعهم 
البرونزية دروعهم لمزركشة بالنجوم الفضية» الي كانت شعار 
الأركاديين» كما أمسكوا بحرايهم الي يبلغ طول الواحدة منها اثني 
رة 5 وال صنعت مقابضها من خحشب القرانيا المدماة. كانت 
رؤوس الحراب لامعة مثل المراياء وكادت تلامس السقف. 

كان الإسكندر يرتدي أول بذلة مدرعة لهء وهي بذلة صِمّمها 
شخصياً لأحد الحرفيين كي يصنعها له. أحاط بالإسكندر حرسه 
الشخصيء وكان واقفاً قرب والده فوق منصة. أما من الحهة الأحرى 
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فقد حلست شقيقته كليوباترا بجمالما الأحاذ قرب الملكة أوليمبيا. 
ارتدت كليوباترا رداء مصنوعاً في أتيكي» وهو الرداء الذي أبقى 
ذراعيها وكتفيها مكشوفة» وكانت طياته الأنيقة تحيط بصدرها الفيء 
كما انتعلت حذاء مصنوعا من شرائط فضية. 

انحن آرساميس» عند وصوله إلى العرش» أمام الملك والملكة قبل 
أن يتتحى جانباً كي يسمح للوفد بالتقدم مع الهدايا الي يحملوهاء وال 
كانت عبارة عن حزام «البجاكة خيوك. ا و ا 
كعين النمر» ا لجيه دوعا ره الى موتو ها 
بيوت السلاحف. 

أمر فيليب مدير المراسم أن يتقدم بمداياه إلى الإمبراطور 
والإمبراطورة» وال ضمّت حوذة مذهبة من سيثياء وعقداً من المرحان 
والفضة مصنوعاً في قبرص. 

عي الضيوف بعد انتهاء هذه المراسم إلى غرفة بحاورة حيث -- 
حلسوا على أرائك مريحة» وذلك من أجل مناقشة الاتفاقية الي كانت 
موضوعة على جدول أعمال ذلك اليوم. سمح للإسكندر بالحضور 
لأن فيليب أراده أن يبدأ بأحذ فكرة عن المسؤوليات الي يضطلع ها 
رحل الحكومة» وكيفية إدارة العلاقات مع الحكومات الخارجية. 

تطرقت المفاوضات إلى موضوع شبه الحماية التي أراد فيليب 
فرضها على لمدن اليونانية في آسياء وذلك مع استمرارية الاعتراف 
بالسيادة الفارسية على المنطقة. أما الفرس فقد أعربوا عن قلقهم تجاه 
تقدم فيليب نحو المضائق» وهي المنافذ المحورية بين قارتين ومنافذ التقاء 
ثلاث مناطق عظيمة: آسيا الصغرى» وآسياء وأوروبا. 

حاول فيليب عرض موقفه من دون التسبب بقلق كبير بين أعضاء 
الوفد: "ليست لدي أي مصلحة في زعزعة ف المناطق المحيطة 
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بالضائق. إن هدف الوحيد هو تثبيت السيطرة المقدونية في المناطق 
الممتدة ما بين حليج الأدرياتيك والساحل الغربي للبحر الأسود» وهو 
الأمر الذي لا بد وأن يجلب الاستقرار إلى البوسفور بوابة التنقل 
والتجارة, وهما الأمران اللذان يمثلان حاجةً حيوية لنا جميعا". 
على وحوه الضيوف خلال تموّل كلماته واحدة تلو الأخرى من 
اليونانية إلى الفارسية. 

لم يظهر آرساميس أي رد فعل ينم عن مشاعره» لكنه التفت إلى 
سييست وتطلع في عينيه مباشرة وكأهما كانا يتكلمان لغة واحدق ثم 
قال: "إن المشكلة الي يود الملك العظيم أن يحلها هي علاقتكم مع 
السكان اليونانيين في آسياء ومع مالك يونانية تتواحد على الشواطئ 
الشرقية لبحر إيمة. كنا نفضّل على الدوام استقلال هؤلاء السكان» 
كما رغبنا دائما بأن يحكم اليونانيون المدن اليونانية... إنهم أصدقاؤنا 
كما تعلمون. إننا نرى أن استقلالاً كهذا هو حل سليم يحترم هذا 
الحل تقاليدهم ويحفظ كرامتهم من ناحية» ويحفظ مصا حهم ومصاحنا 
تابع بالقول: "إننا نتعامل مع مشكلة حدود كانت على الدوام مصدراً 
للاحتكاك والصراع المريرء أو حى للحرب على نطاق واسع". 

بدأ النقاش فى ملامسة نقاط صعبة أخرى. أراد فيليب أن يرطّب 
الأحواء قليلاً. فأوماً إلى مدير المراسم؛ وسرعان ما دحل بعض الشبان 
الوسيمين جداً والشابات الفاتنات» والذين لم يرتدوا جميعاً سوى قدر 
قليل من الملابس. تقدّم هؤلاء ليقدموا الحلويات والشراب القوي مع 
قطع ثلج من جبل بيرميون كانت قد حفظت في جرار موجودة في 
المستودع الملكي» أما الأكواب الفضية فكانت مغطاة بطبقة رقيقة من 
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التلج, ما أضفى نوعاً من اللمعان المعتم إلى هذه الأكواب المعدنية» 
وأعطى إحساسا بالبرودة المنعشة يروق للعين قبل اليد. سمح الملك 
لضيوفه الأحانب أن ينتقوا ما طاب لهم من شراب وحلوى قبل أن 

"أعرف تماماً ما تقصده يا ضيفي المبجّلء إن أدرك أنه وقعت في 
الماضي عدة حروب بين اليونانيين والفرس» لكنها لم توصلنا إلى أي 
د أحب أن أذكرك أن بلدي وأسلاق» وملوكناء قد عملوا 
دائماً بوص فهم وسطاء ولذلك أرجوك أن تبلغ الملك العظيم أن 
صداقتنا مع المدن اليونانية في آسيا هي نتيجة وعينا لأصولنا المشتركة» 
ولديننا المشترك. وكذلك للروابط العائلية القديمة وواحبات 

أصغى آرساميس من دون أن يُظهر أي انفعالات وكان وجهه 
ھاو ي المول» وقد أحاط الكحل بعينيه وأعطاه مظهراً غرياً 
من السكون» راقب الإسكندر من مركزه العالي والده وضيفه وكل 
منهما يحاول فهم ما خبئه الآحر وراء ستار الكلمات المعسولة. 

صمت فيليب لبرهة قصيرة» ثم قال: "آنا لا أنكر أننا مهتمون 
سر بالتبادل التحاري مع هذه المدن» كما أن لدينا اهتماماً أكبر 
بخبراتهم المائلة في كل ميادين المعرفة. إننا نريد أن نتعلم كيف نبئ» 
TT‏ 

تكلم رئيس الوفد الفارسي» لغرابة الأمر» قبل أن ينهي المترحم 
كلامه: "وماذا تعرضون علينا في المقابل؟". 

تمكن فيليب من إحفاء دهشته ببراعة» فأحاب بكل هدوء: 
"الصداقة, والحداياء والمنتجات الي لا يستطيع غير المقدونيين توفيرهاء 
مثل أخحشاب غاباتناء والحياد القوية» والعبيد الأقوياء من السهول 

89 


انحاذية لنهر إستر. أريدء وببساطةء أن ينظر كل اليونانيين الذين 
يعيشون حول بحرنا إلى ملك مقدونيا على أنه صديقهم الطبيعي؛ لا 
أريد أكثر من هذا". 

بدا الفرس سعداء ما قاله الملك. فلقد أدركواء على كل حالء أنه 
حي ولو كان يكذب عليهم» فإن الواقع يقول إنه عاحز في الوقت 
الحاضر عن البدء في مشاريع عدوانية» وهو كل ما يهم في الوقت الراهن. 

اقترب الإسكندر من أبيه ما إن غادر الوفد الغرفة ليتوجه إلى قاعة 
المآدب» ثم همس له في أذنه: "ما نسبة الصدق ف ما أخيرتهم إياه". 

حرج فيليب إلى الرواق بعد أن أجاب ابنه: "لا شيء تزا 

"وهو الأمر الذي يعي أنهم بدورهم...". 

*ل يقولوا لي أي ايء حمل قبا قبي 

"إذاء ما فائدة هذه الاجتماعات؟". 
'إننا بحس نبض بعضنا بعضاً". 

سأل الإسكندر: "جسّون نبض بعضكم بعضاً؟". 

'بالضبط» إن السياسي الحقيقي لا يحتاج إلى الكلمات» لأنه يضع 
ثقة أكبر قي حدسه. إن أسألك» على سبيل المثال» من تظنه يفضّل: 
الفتيات أم الفتيان؟". 


"من تقصد؟". 

"أتحدث عن ضيفناء بالطبع". 

"حسناً... في الواقع؛ لا أعرف". 

"إنه يحب الفتيان» لكنه أعطانا انطباعاً أنه يراقب الفتيات» كان 
يراقب» بطرف عينيه» ذلك الف الأشقر الذي كان يقدم الشراب 
المثلج, سأبلغ مدير المراسم أن يتأكد من القيام مما هو لازم. جاء الف 
مسن بشنياء وهو يتكلم الفارسية» يُحتمل أن نتمكن هذه الطريقة من 
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معرفة أفكار ضيفنا الحقيقية» بمكنك أن تكون دليلاً لضيوفناء وتريهم 
القصر وما حوله". 

أوماً الإسكندر بالموافقة» وعندما حان الوقت قام بمهمته بكل 
طيبة خاطرء سبق للإسكندر أن قرأ الكثير عن الإمبراطورية الفارسية» 
وهو يحفظ كتاب تعليم سيروس الذي ألّفه زينون الأثيئي عن ظهر قلب 
تقريباً. سبق له أن قرأ كذلك كتاب بيريسكا الذي ألفه ستيسياس» 
وهو كتاب تاريخي مليء بالمبالغات الخيالية» لكنه مشوق» بالرغم من 
ذلك» بسبب الملاحظات الي سجلها عن عادات الناس وطبيعة بلادهم. 
كانت تلك أول مناسبة على الإطلاق أتاحت للإسكندر فرصة تبادل 
الحديث مع الفرس شخصياً. 

رافقه مترحم في أثناء تعريف الضيوف إلى القصرء وأجنحة النبلاء 
الصغار» وهناك سجّل ملاحظة ذهنية كي يتأكد من توحيه تأنيب إلى 
لايسيماحوس بسبب تركه سريره في حالة غير مرتبة بالطريقة اللائقة. 
شرح الإسكندر للوفد أن أبناء الأرستقراطيين المقدونيين كانوا يتعلمون 
معه في البلاط. 

علق آرساميس قائلاً إن هذا الإحراء ذاته متبعٌ في سوسا عاصمة 
بلادهم وهذه الطريقة لا يأمن الملك ولاء زعماء القبائل فقطء لكنه 
يربي جيلا كاملا من النبلاء المتعلقين بالعرش. 

عرّفهم الإسكندر على إسطبلات المسؤولين» وهم الأرستقراطيون 
الذين يخدمون في سلاح الفرسان» والذين يستحقون لقب رفاق اللك» 
وراقب مع الوفد تدريب بعض الحياد الممتازة الآتية من تساليا. 

علق أحد وجهاء الوفد الفارسي بالقول: "إنها حيوانات عظيمة". 

ل الإسكندر بشيء من الصراحة: "هل تمتلكون جيادا جميلة 
کهذه؟". 
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ابتسم ذلك الوجيه وقال: "ألم تسمع أبداء أيها الأمير» بجياد نيسيا؟". 

شعر الإسكندر بالحرجء وهر رأسه بالنفي. 

"إا حيوانات قوية ذات جمال رائع» وال لا يُسمح لها بالرعي 
إلا في مرتفعات ميدياء وهناك ينمو العشب الغ حدا بالسمات الغذائية 
الي تدعى مديكا. إن أزهار الأعشاب ذات اللون الأرحواني هي أغى 
أجزاء النبتة» كما أن جواد الإمبراطور يرعى أزهار الديكا فقط وال 
يجمعها عمال الإسطبل زهرة زهرة» وتقدم طازجة في الربيع والصيف» 
لكنها تقدّم مجففة حلال فصلي الخريف والشتاء". 

ذهل الإسكندر من هذه الرواية» وحاول أن يتخيّل شكل ذلك 
الجواد الذي يتغذى على الأزهار. 

توجه الوفد بعد ذلك لزيارة الحدائق الي زرعت فيها الملكة 
أوليمبيا كل أنواع ورود بيريا المعروفة» وال كانت تفوح منها في ذلك 
الوقت من السنة رائحة عطرية قوية. 

قال الإسكندر: "يحضّر المشرفون على الحدائق عندنا أنواع النقيع» 
والمستخرحات النباتية» لسيدات البلاط من هذه الورودء لكنئ قرأت 
عبن حدائقكم» وال نطلق عليها نحن اليونانيين اسم حنّات» هل هي 
حقا جميلة إلى هذا الحد؟". 

"جاء أسلافنا من اللحبال والمنحدر ات الي تقع في المناطق الشمالية 
القاحلة» لذلك كانت الحدائق أحلاما بالنسبة إليناء إننا نطلق على هذه 
الحدائق في لغتنا اسم حتات وهي أماكن مسوّرة محاطة بجدران سميكة 
وتقطعها أنظمة أقنية ري متطورة» وهي الي تُبقي المروج العشبية 
حضراء طوال أيام السنة. تقوم عائلات النبلاء بزرع كل أنواع النباتات 
المحلية والغريبة» كما يملأوفا بحيوانات جميلة يأتون ها من أنحاء 
الإامبراطورية كافة: الدراج» والطاووس» والببغاءء وحى النمورء 
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والنمور البيضاءء والنمور السوداء. إننا نسعى حاهدين كي نعيد إنشاء 
عام آهورا مازداء تمجّد اسمه» لأول مرة". 

اصطحب الإسكندر الوفد بعد ذلك في عربة مقفلة كي يروا 
العاصمة وأنصاباء ومعابدهاء وأروقتها ذات الأعمدة» وساحاتها. 

قال شارحاً: "لدينا عاصمة أحرى» وهي إيجية ال تقع على أسفل 
سفوح جحبل بيرميوك» وهي المدينة الي انحدرت منها عائلي؛ بالإضافة 
إلى أن مل وكنا مدفونون هناك. هل صحيح أن لدیکم» بدو رکم» أكثر 
من عاصمة واحدة؟". 

أحاب آرسامیس: "أجل أيها الأمير الشاب» لدينا أربع عواصم. ر 
وتعادل مدية باسار جاداي مدينة إيجية عند كم ولقد كانت مركر 
ملوكنا الأوائل. أما عند اهضبة الي تعصف فيها الرياح فيقع مدفن 
سيروس العظيم مؤسس السلالة. وتأتي بعد ذلك إسباتانا في عيلام» 
وهي العاصمة الصيفية» وتقع في جبال زاغروس» ويكسوها الثلج معظم 
أيام السنة. إن جدران القلعة هناك مغطاة ببلاط مصنوع من ألواج 
ذهبية» وهكذا عندما تقع عليها أشعة الشمس» فإن المبئى بكامله يلتمع 
مثل جوهرة وسط خلفية من الثلج. إنه منظر مؤثر بالفعل أيها الأمير. 
أما العاصمة الثالثة فهي سوساء حيث يسكن الملك العظيم خلال فصل 
الشتاءء أما المدينة الرابعة فهي برسيبوليس العظيمة» والى شيّدت في 
مكان عال» وعغطرت بعطور الأرز والبخور؛ وهي تربض فوق غابة من 
الأعمدة ذات الألوان الأرجوانية والذهبية. إن الكنز الملكي محفوظ 
هناك وهو الكنز الذي لا تحيط بعظمته الكلمات» آمل أن تقوم 
بزيارته في يوم من الأيام". 

أصغى الإسكندر مأحوذا ما سمع» وكاد يرى ممخيلته تلك المدن 
الرائعة» وحدائق الأحلام تلك» واکنر القرون الغابرة» وتلك الأراضي 
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الى لا حدود ها. وعندما رجع الضيوف إلى القصر طلب منهم الجلوس 
فوق مقاعد حجرية» وأمر بإحضار أكواب من العسل المذاب بالماء» 
فسأحم الإسكندر وهم يشربون: "أحبروني» ما مدى اتساع إمبراطورية 
الملك العظيم" . 

أضاءت عين المرزبان وامتلاً صوته بالمشاعر» وراح يقول مثل 
شاعر يتغن بجمال البلاد الي ولد فيها: "تمتد إمبراطورية الملك العظيم 
شمالاً إل النقطة الي يعجز عن العيش فيها أي إنسان بسبب البردء وممتد 
جحنوباً إلى حيث لا يستطيع أي إنسان العيش فيها بسبب الحرارة. إنه 
يحكم ما يزيد عن مئة شعب» بدءا من ذوي البشرة السوداء والشعر 
الأحعد, والذين يرتدون جلود الفهودء إلى ذوي البشرة السوداء 
والشعر الأملس والذين يرتدون حلود النمور. 

تتواحد ضمن حدود الإمبراطورية صحار لا يجرؤ أحدٌ على 
عبورهاء وجبال لم تجسر أي أقدام بشرية على تسلقهاء وهي عالية إلى 
حدّ أن قممها تكاد تلامس القمر. إن أكبر أفار الأرض الأربعة» وال 
تقدسها الأسياد والبشر» تمر من خلال أراضي الإمبراطورية» وهي 
النيلء ودحلة» والفرات» والسند هذا بالإضافة إلى آلاف غيرها مثل 
الأراكس الوحشي» وهي الي تصب كلها في بحر الخزر"» وهو بحر 
غامض لا تزال حدوده غير معروفة حت الآن» وهو من الاتساع بحيث 
يعكس حمس السماء... كما يوحد طريق من مدينة سرديس يعبر 
أراضي نصف مقاطعات الإمبراطورية» بحيث يصل إلى العاصمة سوساء 
وهو طريق معسيّد بالأحجار بكامله» ومزود ببوابات مصنوعة من 


إلا 


الذهب 5 


(1) بحر الخزر هو بحر قزوين في أيامنا هذه ودعي بالخزر نسبة إلى مملكة 
الخزر اليهودية التي قامت على شواطته الشمالية. 
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صمت آرساميس فجأة» وتطلع في عيتي الإسكندر. رأى في عي 
هذا الأمير الصغير توقا قويا إلى المغامرة ونور قوة حيوية لا تقهر» ففهم 
عندها أن روحاً أقوى من تلك الى عرفها في حياته تشتعل داحل هذا 
الشاب» تذكر بعد ذلك قصة حادثة وقعت قبل سنين عديدة» وهي 
حادثة ترددت أصداؤها كثيراً في بلاد فارس: ذات يوم هّت رياح 
(أنفاس) مفاحئة داحل معبد النار في حبل النور» آتية من ا مجهول» 
وأطفأت النار المبجّلة. 

شعر آرساميس بالخوف في هذه اللحظة. 
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بدأت المطاردة عند انبلاج خيوط الفجر الأولى» وشارك فيها 
سكع الشيات الذون يفيض ةق اد ولك اء على ار فيه لاه 
وكان الإسكندر برفقة أصدقائه بيلاطس» وسلوقس» وهيفاستيون» 
وبیردیکاس» ولا سيماخحوس» وليوناتوس» بالإضافة إلى بطليموس» 
وکراتیروس وآخرين. 

دُعي إيومينئيس كذلك للمشاركة؛ لكنه اعتذر بسبب اضطرابات 
في معدته. وأبررٌ مذكرة من الطبيب فيليب الذي طلب منه الراحة التامة 
لعدة أيام» بالإضافة إلى دواء يعتمد على بيض مسلوق لمدة طويلة. 

أرسل الإسكندر ملك إبيزوس ججموعةً من كلاب الصيد الي 
يحتفظ بماء كانت تلك كلاب صيد خاصة تمتلك حاسة شم ممتازة» 
وال أطلقها المساعدون في هذا الوفك: وهم الذين أحذوا أماكنهم قبل 
ليلة في طرف الغابة الي تقع في قمة الحبل. لبت أسلاف هذه الكلاب 
من الشرق قبل أكثر من مئة سنة» وتأقلمت في منطقة إيبيروس بشكل 
حيد. تواحدت أفضل مراكز تدريب الكلاب في البلاد الي 0 
شعب مولوشاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى كلاب الصيد؛ وال 
أصبحت تُدعى 810105518255. إن قوة هذه الكلاب» وبنيتها الكبيرة 
وقدرتها على تحمّل الألم» جعلتها أفضل نوع من الكلاب المناسبة لصيد 
الحيوانات الكبيرة. 

أبلغ رعاة الماشية عن وجود أسد في المنطقة» وهو ذكرٌ ارتكب 
عدة محازر إذ قتل العديد من النعاج والأبقار. تعمد فيليب انتظار هذه 
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المناسبة الخاصة للبدء في مطاردة الحيوان» فلقد أراد تعريف ابنه على 
التسلية الوحيدة الي تليق بالأرستقراطيين» وأن يقدم إلى ضيوفه الفرس 
نسلية تليق بمراكزهم العالية. 

انطلق الجميع من بيلا قبل ثلاث ساعات من طلوع الفجرء وما 
إن طلعت الشمس حي أدركوا أنهم في أسفل الحبال الي تفصل وادي 
آكسيوس عن وادي لودياس. كان الأسد يختبئ في مكان ما يفصل ما 
بين غابتي السنديان والزان اللتين تغطيان هذه الجبال. ١‏ 

أومأ الملك» وسرعان ما أسرع ا الصيد إلى نفخ أبواقهم. 
تضححم الصوت نتيجة الصدىء وارتحل عاليا إلى القمم المكسوة بالأشجار 
فسمعه المساعدون الذين سارعوا إلى حث الكلاب على الانطلاق» ثم 
تبعوها مشياً على الأقدام» شارك هؤلاء في حملة إحداث الضجيج وراحوا 
يدقون حلقات معدنية معلقة على رماحهم وعلى دروعهم الواقية. 

ردد الوادي أصوات نباح مجموعة الكلاب» فجهز الصيادون 
أنفسهم» وألفوا نصف دائرة على امتداد نحو خمس عشرة ستاديا. 

كان فيليب قي مركز هذه الدائرة مع قادته: بارمينيون» وألتيباتر» 
وكليتوس» وبلاك» فيما انتشر الفرس على الحناح الأعن. لكن الحميع 
دُهشوا للتغيّر الذي حدث قي مظاهرهم: إذ احتفت السترات المزركشة 
والعباءات الفاحرة. كان المرزبان» وفرقته» يرتدون ثياباً مثل أسلافهم 
البدو وبجهزين مثلهي أي أهم ارتدوا سراويل حلدية» وسترات» 
واعتمسروا قبعات صلبة» وحمل كل واحد منهم رمحين داخل حافظة 
رماح؛ وقوساً مزدوحاء مع علبة تحتوي على عدد من السهام. وقف 
الإسكندر ملك إيبيروس إلى يسار فيليب» وكذلك اصطف معه 
بطليموس و كراتيروس» ثم وقف خلفه أصغر الصيادين في المجموعة؛ أي 
الإسكندر» وهيفاستيون» وسلوقس» وآحرون. 
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انسابت غلالة رقيقة من الضباب بمحاذاة مجرى النهر» ونشرت ما 
بمائل حجابا شفافاً فوق السهل الأحضر المليء بالأزهارء والذي كانت 
ظلال الحبل تخْيّم على معظم مساحته. قطعت صرحة مفاحئة السكون 
المحيّم على المكان» وحجبت نباح الكلاب البعيد» كما صهلت الجياد 
بشدة, ثم راحت تضرب الأرض بحوافرهاء بحيث كان من الصعب 
إعادقا إلى هدوئها. 

بقي الجميع في مكافهم بطريقة ماء كما تمكنوا من انتظار الأسد 
حن يخرج إلى العراء انطلق في بداية الأمر زثيرٌ آخرء لكنه أعلى هذه 
المرة» وعلى الفور ترددت أصوات زثير آخر من بعيد» وبدا أنه قادم من 
التهرء كانت اللبوة بجتمعة مع شريكها! 

حرج الذكر الكبير ارا من ن الأشجار» فأطلق زئيرا أقوى 
كاد أن يهرّ الحبل هذه المرةء لكنه أفلح في إحافة الجياد» وذلك بعد أن 
اكتشف أنه محاصر» وظهرت الأنثى بدورها بعد وقت قصير: تردد 
مدان ق القع :إل الأنام لن الصياذين مخلقون حرشت لكن لم 
يستطع أي منهما الرحوع بسبب تقدّم المساعدين» وهكذا اندفعا نحو 
النهر. 

أطلق فيليب إشارة بدء المطاردة» واندفع الجميع نحو السهل في 
اللحظة ذاتها الى طلعت فيها الشمس من وراء قمة الحبل غامرة الوادي 
بالأنوار. 

كان الإسكندر ورفاقه حالسين في موقع قريب من ضفة النهرء 
وكانت هذه المجموعة حريصة على إظهار شجاعتهاء فأطلقت كلاب 
صيدها من أجل اعتراض طريق الأسدين. 

قلق الملك في هذا الوقت من احتمال أن يتعرّض الشبان لخطر 
موکد لذلك انطلق بدوره حاملاً ره بيده في جهوزية تامة» بينم 


ييا ی 
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وسّع الرس دائرة تواحدهمء ودفعوا جيادهم كي تزيد من سرعتها من 
أجل منع الأسدين من العودة إلى الغابة بجددا ومواجهة الكلاب. 

شع الإسكندر بالإثارة نتيجة هذه المطاردة» وكان على وشك 
رمي رمحه نحو الجهة المكشوفة من الأسد الذكر عندما اندفعت كلاب 
الصيد خارجة من الغابة وعندهاء استدارت اللبوة إلى الجهة المقابلة 
بسبب خوفهاء ووثبت على مؤعرة جواده» فدفعته إلى الأرض. 

أحاطت الكلاب باللبوة على الفورء فأجبرت على إرنحاء قبضتها 
بحيث تمكّن اللواد من الوقوف على قوائمه وانطلق هارباء وراح يرفس» 
ويصهل» وينزف دما حلال ركضه فوق العشب. 

وقف الإسكندر في مواجهة اللبوة» كان الأمير أعزل من سلاحه 
في هذه اللحظة لأنه فقد رمحه خلال سقوطه. ولكنء في تلك اللحظة 
بالذات وصل هيفاستيون ملوّحاً بسلاحه» وتكن من جرح اللبوة 
جرحاً طفيفاء الأمر الذي حعلها تطلق زثيراً نتيجة الأ الذي شعرت 
به. 

تمكنت اللبوة من جرح رقاب عدة كلاب صيد واستدارت نحو 
شريكها الذي كان يهاحم هيفاستيون بشراسة» دافع الف عن نفسه 
بشجاعة بواسطة رحه» لكنّ الأسد كان يهاجمه بوحشية» ويزأر ضاربا 
جهتي ظهره بذنبه. 

اققرب فيليب وبارمينيون في هذا الوقت» لكن كل شيء كان 
يحدث بسرعة: إذ تمكن الإسكندر من التقاط رمحه وصوّبه نحو ا هدف» 
لكنه لم يدرك أن اللبوة كانت جاهزةً للانقضاض عليه مرة أخرى. 

رفع أحد الحاربين الفرس قوسه في تلك اللحظةء وهو الذي كان 
على مسافة بعيدة عن المكان» ومن دون أن يوقف جواده شد السهم 
وأطلقه ف الحوء قفزت اللبوة في اللحظة ذاتها الي صفر ها السهم مخترقاً 
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لهواء» فاخترق جنبهاء ووقعت على الأرض بعد أن أصاب السهم منها 

وصل فيليب وبارمينيون إلى الأسد فدفعاه برفق للابتعاد عن 
الفتيين. وحّه الملك الضربة الأولى» لكن الإسكندر وهيفاستيون ما لبغا 
أن عادا على الفور إلى الحجوم مرة أحرى» وتمكنا من جرح الأسد هذه 
المرة ببحيث إن كل ما تبقى على بارمينيون فعله هو توجيه الضربة 
الأخيرة. 

راحت جميع الكلاب بالنباح والعويل وكأفها ممسوسة» ومح لها 
المساعدون بلعق دم الأسدين كي تقذ کر الرائحة في المطاردة التالية. 

ترجّل فيليب ب وعائق ابنه قائلاً: "لقد أحفتي يا بيء لكنك جعاتني 
أفخر بك كذلك. ستكون ملكأ ذات يوم بالتأكيد» وملك عظيما". 
عانق هيفاستيون أيضاًء وهو الذي حاطر بحياته من أحل إنقاذ حياة 
الإسكندر. 

هدا الجميع قليلاً بعد حين» فبدأ كبار الصيادين بسلخ حلدي 
الأسدينء لكنّ الجميع تذكروا تلك اللحظة الحاسمة» لحظة انقضاض 
اللبوة. 

استدار الجميع فرأوا رجلاً غريباً» كان من فرقة الرجال شديدي 
البأس» لكنه كان يقبع ساكناً فوق صهوة جواده من دون حراك 
وكان قوسه المزدوج لا يزال في يده» وهو القوس الذي رمى به اللبوة 
من مسافة تزيد عن معة قدم» كان الرحل يبتسم مظهراً صفين من 
الأسنان الأنصع بیاضاً وسط يته الكثيفة السوداء. 

أدرك الإسكندر في هذه اللحظة أن وجهه مليء بالجراح 
واختوي» كلها الاحظ أن هيفاستيون E Sg e‏ 
کان مول أحدثته مخالب الأسد. أمسك بصديقه بقوة» وأمر بنقله إلى 
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الجراحين كي يتمكنوا من مداواة جراحه» ثم التفت بعد ذلك إلى 
المحارب الفارسي الذي كان يراقبه من بعيدء من فوق صهوة جواده 
النيسي . 

سار الإسكندر نحو الرحل الذي أنقذ حياته» وعندما أصبح على ١‏ 
بعد حطوات قليلة منه نظر في عينيه وقال: "أشكرك, أيها الضيف | 
ال دا ذلك أبدا". | 

م يفهم الضيف كلمات الإسكندر لأنه لم يكن يونانياًء لكنه 
أدرك معناها تماماء ابتسم الرجل مرة أخرى» وأحئ رأسه ثم نخس 
حواده بقدميه» وأسرع كي ينضم إلى رفاقه. 

بعد قليل» استؤنفت المطاردة» واستمرت حن مغيب الشمس» أي 
عند إعطاء الإشارة الا جع المساعدون كل الطرائد الي وقعت 
بين أيدي الصيادين: أيلاً واحدأ وثلاثة حيوانات مقززة» وزوجاً من 
الظباء. 

احتمع الصيادون مع حلول المساء تحت حيمة كبيرة كان الخدم قد 
نصبوها وسط السهل» وراحوا يضحكون» ويصرخون» ويسترحعون 
أحداث اللحظات الثيرة الى مرّت عليهم في ذلك اليوم» بينما افمك 
الفاتاكرن ةق a‏ العرائك a‏ فطلم مغر تدعويها إن 
امجتمعين. بدأوا بالك أولاً والضيوف» ثم الأمير» وبعد ذلك الآخرين. 

بدأالشراب يدور بكثرة بعد وقت قصير» حن إن الإسكندر 
وأصدقاءه نالوا قسطهم منه. كانت أفعالهم في ذلك اليوم دليلاً واضحاً 
على أنهم بلغوا مبالغ الرجال. 

ووصلت النسوة بدورهن في وقت محدّد: عازفات الناي» 
والراقصات» كن ماهرات في إضفاء الحيوية و على هذه المأدية 
عبر رقصهنء ونكاققن» وطاقاتن الشبابية في الحميمية. 
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كان فيليب مبتهجاً بشكلٍ خاصء وقرّر أن يشاركه كل ضيوفه 
يي لعبة الكوتوبوسء ثم طلب من المترجم أن يفسّر للضيوف الفرْس ما 
يقوله: 

"أترون تلك الفتاة الواقفة هناك؟" وأشار إلى إحدى الراقصات 
الي كانت تنزع ثيابما في تلك اللحظة بالذات. "يتعين عليكم أن 
تصيبوها بين ساقيها بآحر قطرات الشراب الي تتبقى في أكوابكم إن 
أي فحص ضيب الهداق:ستكون بهي جائرته» اتتبهواء هكذاء راقبوا 
حیداً! ا سبابته وإصبعه الوسطى من خلال مسكتين» وقذف 
الشراب باتحاه الفتاة» أصابت قطرات الشراب وحه أحد الطباحين» 
فانفجر الجميع بالضحك» وتعالت الصيحات: "يتعين عليك أن تأحذ 
الطباخ الآن يا سيدي! الطبا العام 

هر فيليب کتفيه» وحاول مرة أخرى. ولكنء بالرغم من اقتراب 
الفتاة منه وإمكانية إصابتها بسهولة إلا أن الملك أحطأ المدف بفارق 

ل يكن الفرس معتادين على شرب الشراب غير المحقفء ولهذا 
كان معظمهم يتلوون على الأرض تحت الطاولات. أما بالنسبة إلى 
آرساميس» وهو ضيف الشرفء فلم يتمكن من التوقف عن التودد إلى 
الف الأشقر الذي رافقه في الليلة السابقة. 

حرت محاولات عدة» لكن اللعبة م تحرز نحاحاً كبيواً لسبب 
پش وهو أن الضيوف كانوا لين جداً كي ينجحوا في لعبة كهذه, 
وهي الي تتطلب حداً معيناً من المهارة. نال كل شخحص أول فتاة 
صادفها في طريقف بيدا كال انع a‏ لاقيف القند الي وعد 
بتقديمها كجائزة. فحين شارفت الوليمة على النهاية؛ انتهت إلى أعمال 
عربدة كما جرت العادة. 
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وقف الإسكندرء وارتدى عباءته» ثم سار مبتعداً عن الستارة» 
وتوجّه نحو النهر» كان خرير المياه يتردد بين الصخور والأحجارء 
وكان القمر لا يزال يتسلق قبة السماء فوق قمة حبل بيرميون» 
وهكذا أضفى نوره غلالة فضية على المياه ونشر لمعاناً حفيفاً فوق 
السهل. 3 
حفتت في هذه الأثناء الصيحات المتصاعدة من تحت الخيمة» بينما 
قوي صوت الغابة: حفيف أوراق الأشجارء وحفق أحنحة الطيورء 
والهممسات قبل أن ينطلق صوت أغنية على حين غرة» بدا الصفير 
وكأنه آت من مصدر سريء سُمع رنين كان عخنوقاً في البداية» ثم ما 
لبث أن أطي اكش و بدا الأمر وكأن عازف قيثارة على 
مستوى عال من المهارة» يعزف من أعماق الغابة الي تفوح منها روائح 
زكية, لكنّ ذلك كله كان ترنيمة عندليب. 

وقف الإسكندر في مكانه مذهولاً وهو يصغي إلى ألحان هذا 
المطرب الصغيرء ولذلك ل ينتبه إلى مرور الوقت. ولكنّه أدرك, فجأة» 
وجود شخحص إلى جانبه. التفت ليجد ليبتين» الفتاة الى أحضرها كي 
افيه على عدا موائد الطعام. 

كانت را وقد شيكك يديها: في حضنهاء بينما كانت نظراقا 
صافيةً وهادئة» تماماً مثل السماء فوقهما. داعب الإسكندر وجهها 
بيديه» ودعاها إلى الجلوس إلى جانبه» وما لبث أن احتضنها بقوة بين 
ذراعيه» وبصمت. 1 

د 

بدا الجميع» يمن فيهم الضيوف الفْرس الذين تلقوا دعوة للبقاء 
حن إقامة الوليمة الرمية الت كانت مقررة في اليوم التالي» بالعودة إلى 
بيلا مع حيوط الفجر الأولى. 
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استدعت الملكة أوليمبيا ابنها فور عودته» وضمته بشدة بين 
ذراعيها عندما رأت الجراح والخدوش الي انتشرت فوق ذراعيه 
وساقیه» لكنه تراحع وسط شعوره بالخجل. 

"أبلغون يما فعلت» كان يمكن أن تموت". 

"أنالا أحاف الموت يا أمي» لا يمكن تبرير السلطة واجحد اللذين 
يتمتع يمما لملكء إلا إذا كان مستعدا للتضحية بحياته عندما تحين 
اللحظة المناسبة". 

"أعرف ذلك» لكن ما حدث يجعلي أرتحف من الخوف» أرحوك 
أن ُبقي جرأتك تحت التحكم» وأتوسل إليك ألا تقدم على عخاطرات 
لا معن لها. إنك لا تزال صبياء ولا تزال بحاجة إلى فترة كي يكتمل نمو 
حسمك» وعليك أن تضع قوة أكر في أطرافك". 

حدق الإسكندر إليها ملياًء وقال ها: "يتعيّن على أن أمضي قدا 
كي ألقى قدريء أما رحلى فقد بدأت» أنا متأكد من ذلك» لكن ما لا 
أعرفه يا أماه» هو إلى أين يمكن أن تقودن هذه الرحلة» وم 


MH 


قالت الملكة بصوت مرتعش: "لا أحد يعلم ذلك يا ببئ» إن القدر 
يخفي وججحهه بحجاب داكن". 
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دحل الإسكندر ملك إيبيروس إلى غرفة ابن شقيقته في اليوم التالي 
لرحيل الفرْس؛ حاملاً بيده رزمة صغيرة بين ذراعيه. 

سأله الإإسكندر: "ما هذه؟". 

"إنه يقيم صغير عاثر الحظ هة قتلت قتلت والدته على يد لبوة منذ أيام 
قليلة. أتريده؟ إنه من مولوشياء وإذا عاملته بالحسيئ فسيعيد إليك 
د إليه ألف ضعف". 

فتح الإسكندر الرزمة فوحد جروا ذا لون ب بن مائل إلى البرتقالي» 

يتميز ببقعة أفتح لوناً في جبهته. "اسمه بيريتاس". 

رفع الإسكندر الجرو تحوه» وأحلسه على ركبتيه ثم بدأ بتمسيده» 
وقال: "اسم ميل وهو جروٌ جميل؛ هل أستطيع الاحتفاظ به؟". 

أحاب خاله: "إنه لك لكن» يجب عليك الاهتمام به لأنه : 
يفطم بعد". 

بويع فلار مكار اوور ل 
الصيد الخاص بي ورفيقي كذلك. شكراً جزيلاً لك". 

تحمست ليبتين كثيراً للمهمة الحديدة الى أوكلت هاء وبدأت ما 
على الفور باحساس كبير بالمسؤولية وكانت علامات طفولتها البائسة 
قد بدأت بالتلاشي تدريجياً من ذاكرقاء وبدا أا ترداد نضارةً وما بعد 
يوم. إذ بدأ لون بشرقا يميل إلى أن يصبح أفتحّ» وأكثر إشراقاًء أما 
عيناها فقد أصبحتا أكثر صفاء وأكثر تعبيراء كما أن شعرها الب 
أصبح أكثر التماعاً مع حصلات بلون النحاس» وح أكثر إشراقاً. 
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سأل هيفاستيون وهو يقهقه: "هل ستدعوها إلى الحميمية عندما 
تصبح جاهزة؟" . 

أحاب الإسكندر: "يحتمل ذلك» لكن ذلك ليس السبب الذي 
دفع لانتشالها من البؤس الذي وحدقا تعيش فيه". 

"ل لماذا فعلتَ ذلك إذا؟". 

لم يعط الإسكندر إحابة عن هذا السؤال. 

د 

كان الشتاء التالي قاسياً بشكل حاص» وتعرّض اللك لنوبات من 
الألم الحاد في ساقه اللسرق عرارا: وان ذلك نتيجة جرح قم رفض 
التمائل إلى الشفاء بالرغم من مرور السنين. 

سحن الطبيب فيليب أحجاراً فوق النار ثم لقها بقماش صوقي كي 
بمتص الرطوبة الزائدة» ثم مسد المنطقة المولمة بزيت ا الذي جاء 
به من شجرة التربنتين» ثم عمد في بعض الأحيان إلى إحبار الملك على 
طلي ركبته حن يلامس كاحله ردفه» وكان ذلك هو التمرين الذي 
يكرهه الملك أكثر من غيره لأنه كان أشدّ التمارين إيلاماً» لكل الخطر 
كان قي احتمال أن تستمر هذه الساق بالتقلص» مع العلم أا أقصر من 
الساق الثانية. 

لم يكن يخفى على أحد الأوقات الي يكون الملك فيها قد وصل 
إلى أقصى درحات احتماله» لأنه سرعان ما كان يبدأ بالزثير مثل أسد 
مخاصرء ثم يأ دور ضجيج الصحون والأكواب المهشمة؛ وكلها 
كانت دليلاً واضحاً على أنه اى رمي كل المراهمء والنقوع النباتية» 
والأدوية الي وصفها له ميه الطبيب» عرض الحائط. 

كان الإسكندر يتعمد بين وقت وآخر ترك القصر في بيلا كي 
يعزل نفسه ف إيجية» العاصمة القليمة الت تقع في كنف الحبال. كان 
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يشعل ناراً في غرفته» ويجلس لساعات متأملاً الثلج المتساقط» والذي 
كان يغطي القمم» وغابات التثوب الأزرق» وكل الأودية. 

أحبّ الإسكندر مراقبة الدخان المتصاعد من أكواخ الرعاة 
المتنائرة على سفوح الحبل» ومن بيوت القرى» وكان يستمتع 
بالصمت الحم ف فترات محددة من المساء أو الصباح على ذلك 
العالم الرائع ای بون اا وا وکات کی ا ا 
طويلة من الوقت» وسط الظلام» حى بعد أن بأوي إلى سريره» 
مصفغياً إلى أصوات عواء الذئاب المتردّد مثل أصوات النواح عبر 
الأودية البعيدة. 

تعود الإسكندر في أوقات غروب الشمسء وعندما تكون السماء 
صافية» أن يتأمل مشدوهاً قمة حبل الأوللب» وقد تحولت إلى اللون 
الأحمرء وكذلك السحب الى تدفعها الرياح الشمالية بلطف دافعة إياها 
نحو بلاد بعيدة» كان يحدّق كذلك إلى أسراب الطيور المهاجحرة» ويتمئ 
لو كان في إمكانه أن يحلّق معها فوق أمواج المخيطء أو إلى كرة القمر 
المشرقة فوق أحنحة صقر أو نسر. 

ولكته أدرك مع ذلك» أن كل هذه الأمنيات مستحيلة» وأنه 
سيرقد بدوره» ذات يوم تحت ربوة عالية ف وادي إيجية» أي مثل 
الملوك الذين جاءوا من قبله. 

أدرك الإاسكندر أن طفولته قد أوشكت على الانتهاء» وأنه 
سرعان ما سيصبح رجلاً لكنّ هذه الفكرة ترافقت مع كآبة وحماسة 
شديدتين. وتباينت حالات المزاج هذه حسب ما يتأمّله: سواء أكاث 
أضواء مغيب تمس الشتاء المتلاشية تدريجياً مع آخر شعاع أرجوان عبر 
جبل الأسيادء أو دوامة النار في المشاعل الي يشعلها المزارعون قي الجبال 
كي تنقل الطاقة إلى الشمس وهي تختفي وراء الأفق كي يُقبل الليل. 
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التف بيريتاس على قدمي سيده قرب النار» وراح يراقب ويئن» 
وكأنه بالفعل يفهم كل شيء يجول ف فكر الإسكندر. 

أما ليبتين» فكانت منشغلة في مكان بعيد من القصرء ولم تظهر إلا 
بعد استدعائها من أجل تحضير غداء الإسكندرء أو من أجل تجهيز 
ميدان المعركة الي ستدور فيها اللعبة» وهي لعبة يدل فيها جنود من 
السيراميك. أتقنت ليبتين اللعبة إلى درجة كبيرة» حن إفها بجحت في 
هزيمة حصمها الملكي في بعض الأحيان» وكان وحهها يضيء عندما 
يمحدث ذلك» وتضحك عيناهاء ثم تقول: "إن أفضل منك في هذه 
اللعبة! يجب أن بعلي قائداً!". 

ذات مسا أمسك الإسكندر بيدها عندما لاحظ أَهُا سعيدة 
حدأًء ثم سأها: "ليبتين» ألا تنذكرين شيئاً من طفولتك؟ ما اسمك؟ ومن 
أين أتيت؟ ومن أهلك؟". 

تغيير وحه الفتاة فجأة» وأحنت رأسها مرتبكة» ثم بدأت 
بالا تحاف وكأن أطرافها أصيبت بنوبة من البرد. وسمعها الإسكندر 
أكثر من مرة في تلك الليلة وهي تصرخ في نومهاء وبلغات 

3# 

تغيّرت أشياء كثيرة مع عودة الربيع» إذ بدأ الملك فيليب في ذلك 
الفصل بالاهتمام بنشر أبحاد ابنه داحل مقدونيا وخارجها. وقدّم الملك 
فيليب ابنه إلى جيشه المتجمّع أكثر من مرة» وحن إنه قد اصطحبه معه 
في عدة حملات عسكرية قصيرة. 

سمح فيليب للإسكندر في هذه المناسبات بحمل أجمل الأسلحة 
وأغلاهاء وال صنعها له صانع أسلحته الخاص» كما أمر بارمينيون أن 
يتأكد من حصول الإسكندر على حماية من أشجع الجنود» وكذلك 
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طلب منه أن يسمح له بالوصول إلى الخطوط الأمامية» وذلك كي يشتم 
رائحة الدم» كما قال. 

كان الجنود يطلقون على الإسكندر لقب الملك تحيبأء وعلى 
فيلسيب لقب القائدء وكأن الوالد تابع لابنه» وسر املك كثيراً هذا 
وكذلك طلب فيليب من فنانين عديدين رسم لوحات للإسكندر ومر 
بصنع ميداليات وتمائيل نصفية ولوحات تمثلهما معأ وذلك من أجل 
إعطائها كتذكارات إلى الأصدقاء وعلى الأحص إلى الوفود الأجنبية» 
أو إلى المدن اليونانية في شبه الجريرة. ظهر الإسكندر في تلك التماثيل 
واللوحات» بحسب القواعد اليونانية المتبعة» على أنه شاب مجنّدء كما 
ظهرت أجمل ماته» وتحديداً حصلات شعره الذهبية. 

ازدادت وسامة الأمير مع مرور الأيام» وكانت حرارة جسده 
الطبيعية أعلى من المعدل» كما أن وجهه كان خاليا من العلامات 
والبقع الجلدية ال كانت تبدو عادة على وجوه المراهقين. كانت 
ملامح وحهه ناعمة» وممتلئة» وخالية من العيوب» لكنّ بقعاً زهرية 
اللون ظهرت على خدّيه وصدره. كان شعره كثيفاء وناعماء 
ومتموجاًء أما عيناه فكانتا واسعتين ومعبّرتين» كما أنه تميز بطريقة 
فريدة في إمالة رأسه نحو كتفه اليمئ» وهو الأمر الذي أضفى عمقاً 
خاصاً إلى نظرته؛ إذ كان يبدو وكأنه يدقق في أعماق أصدقائه. 

ذات يوم دعاه فيليب إلى غرفته الخاصة» وال كانت عبارة عن 
غرفة متواضعة تغطي الرفوف جدرافاء والي يحمل بعضها وثائق تتعلق 
بالعلاقات مع الدول الأحرى» بينما تحمل رفوف أحرى أعمالا أدبية 
كان الملك يستمتع بقراءتما. 

حضر الإسكندر على الفور» وترك بيريتاس في الخارج» لكن هذا 
الجرو كان يتبعه إلى أي مكان» حي إنه كان ينام في غرفته. 
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"إفها سةة في غاية الأهمية يا بي» إا السنة الى ستصبح فيها 
رحلاً". مرّر فيليب إصبعه فوق شفة الإسكندر العلياء وأضاف: 
"أحل... بدأت بعض الشعيرات الصغيرة بالظهور هناء لدي هدية 
للك 

تناول علبة حشبية صغيرة مزينة بنجمة الأركاديين ذات الستة 
عشر طرفاًء ثم سلمها إلى الإسكندر؛ الذي فتحهاء فوحد فيها شفرة 
برونزية» وقد شحذت إلى الحد الأقصى» ووحد معها مستا كي تبقى 
كذلك. 

"شكراً لك. لكن لا أعتقد أنك استدعيتئ لأجل هذا الأمر 

أحاب فيليب: "كلا بالفعل". 

"ولماذا استدعيتئ إذ»". 

"سنغادر بيلا في غضون وقت قصير". 

"هل تقوم بإبعادي عن هذا الكان؟". 

"أحلء إلى حدّ ما". 

"وإلى أين تريدنئ أن أذهب؟". 

"إلى مييزا". 

ETE‏ ريت ذه اعد بقلل من سير ة زوه راسد يكن 
لاذا؟". 

"ستمضي السنوات الثلاث القادمة في إتمام تعليمك. توجد ق بيلا 
أشياء كثيرة تلهيك عن الدراسة: حياة البلاط» النساءء المآدب» 
والحفلات» أما ف مييزا فقد أعددت لك مكاناً جميلاً: حديقة يجري 
عبرها حدول من أنقى وأعذب الياه» وغابة من أشجار السروء والغار» 
والورود البرية...". 
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قاطعه الإسكندر: "أي ما حطبك؟". 

ذُهل فيليب» وقال: "أنا؟ لا شيءء لکن لماذا؟". 

"أنت تتحدث عن الورود» وعن الغابات... يشبه الأمر الإصغاء 
إلى دب وهو يتلو قصيدة للشاعر آلكايوس". 

"يا بي إن ما أحاول أن أقوله لك هو إن أعددت لك أجمل 
مكان أستطيع توفيره لك» والأكثر راحة. يمكنك أن تتابع تعليمك 
هناك وتكوينك كرجل". 

" انق ا ا البو فر ر 
وأعرف المندسة» كما أنينٍ أتحدث اللغتين المقدونية واليونانية...". 

"إن هذه الأمور غير كافية يا بئي» أتعلم ما هو اللقب الذي يطلقه 
علي اليونانيون بعد أن ربحت حرهم اللعينة» وبعد أن ضمنت لهم 
السلام والرحاء في بلادهم؟ إنهم يدعوني فيليب البربري» أتعرف ما 
يعنيه هذا اللقب؟ يعي ذلك أنهم لن يقبلوا أن أكون مرشدهم وقائدهم 
لأنهم لا يكثون لي إلا البغضاء مع أنهم يخافون مي. 

توجد وراءنا سهول لا حدود ها تسكنها قبائل بدوية وبربرية» 
أما أمامنا فتتواجد المدن اليونانية» وهي كلها تشعٌ» ويعكس البحر 
صورة أبنيتها. ولقد وصل الإنسان فيها إلى أعلى مستويات التفوق في 
الفنون» والعلوم» والشعرء والمندسة» والسياسة. إننا نشبه شخصاً مجلس 
قبالة نار مخيم في ليلة شتائية» أي أن و جوهنا مضاءة بوهج النارء 
وصدرنا دافئ ية السنة خبهاة أما ظهورنا فمعرّضة للظلمة والبرد. 

هذا هو السبب الذي دفعٍ إلى الحفاظ على سلامة مقدونيا ضمن 
حدود محكمة؛ وسأقوم بكل ما في وسعي كي أتأكد من أن ابي يظهر 
أمام اليونانيين كرجل يوناني» سواء أكان ذلك في تفكيره» أو في 
عاداته» أو حي في صورته المسدية» ستحصل يا بن على أفضل تعليم 
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وأكثره اكتمالاً من أي تعليم يمكن أن يحلم أي رجحل حي في هذه الأيام 
باللحصول عليه. ستكون قادرا على استشارة أعظم داع 2 العام 
الإغريقي الشرقي والغربي". 

"قل لي من هي تلك الشخصية الاستثنائية؟". 
على محيعك إلى هذه الدنياء إن معلمك الحديد هو أشهر تلميذ عند 
أفلاطون وألعهم واسعه أرسطو". 
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سأل الإسكندر بعد أن أصغى إلى الخطط الى يعدّها والده: 
"أمكن أن أصطحب أي شخص معي ؟". 

"بمكنك أن تصطحب أي شخص من الخدم". 

"أريد أن أصطحب ليبتين. وهل 56 أجل أصحابي أيضاً؟". 

"أتعتي هيفاستيون وبيرديكاس» وسلوقس» والآخحرين؟". 

"أحب أن يأتوا معي". 

"بمكنهم أن يرافقوك» لكن ستكون هناك دروس خاصة مخصّصة 
لك فقطء وهي الدروس الي ستجعلك مختلفاً عن الآخرين» سيقرّر 
معلمك طريقة تعليمك» والمواد الي ستدرسوفاء والمواد الخصصة لك 
وحدك. أما النظام فسيكون صارماًء أي أن عدم الطاعة غير مسموح 
به» مهما كان نوعه. ولا يسمح بأنواع اللهوء أو الكسل ف التحصيل» 
وستنال عقابك إذا كنت تستحقه» مثلك مثل رفاقك". 

"وم أغادر؟". 

"قريبا جدا". 

"مي بالتحديد؟". 

"ستغادر بعد الغدء أريدك أن تحضر أغراضك» ودع الفتاة تستعد 
للرحيل» ويمكنك كذلك أن تختار الخدم الآحرين الذين تحتاج إليهم» 
ويمكنك أن تمضي ب بعض الوقت مع والدتك". 

أومأ الإسكندره ثم وقف صامتاء نظر فيليب نحو ابنه بتمعّن» 
ولاحظ أنه يعض شفته كي يخفي دموعه. 
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اقترب منه فيليب قليلاً ووضع يده على کتفه» ثم قال له: "يتعيّن 
علينا أن نفعل ذلك يا بي» صدّقئ. أريدك أن تصبح يؤثاننا :اريك 
أن'تصبح خرءا من الحضارة الوحيدة ف العام الى نج رحالاً بدلا من 
الخدم وهي حزان التعليم الأكثر تقدماء وهي الثقافة الي تتكلم لغة 
الإلياذة والأوذيسة:؛ اللتين تظهران الأسياد كرجال» والرجال 
كالأسيادء لا يعي ذلك أنك ستتنكر لأصولك» لأنك ستبقى مقدونياً 
في أعماق روحكء ولأن أشبال الأسود ستكون أسود". 

لم يقل الإسكندر شيعا لكنه أبقى يديه مشغولتين بالعلبة الي 
تحتوي على أداة حلاقته الجديدة. 

راح املك يداعب شعر الإسكندر بيده الكبيرة والخشنة ثم 
استأنف حديثه: "لم نكن أبدا بهذا القرب في الماضيء يا بي لم يكن 
لدينا وقت كاف. أترى؛ إن حندي. كني فعلت ما في وسعي 
EE‏ انفش اميت عالماً هو أكبر بثلاث مرات من العالم الذي 
ورثته عن جدّك إمينتاس؛ كما جعلت اليونانيين» ان خم يشكل 
حاص SS‏ 
احترامهاء لكنني غير قادر على قولبة عقلك. إذ لا أستطيع أنا أو 
المعلنحون الذين علموك حي الآن في القصر القيام بذلك إهم لا 
يمتلكون أي شيء إضافي كي يعلموك إياه. 

قال الإسكندر: "سأتصرف بحسب رغبتك» وسأذهب إلى 
مييزا". 

أا لا اوملكت إل التقبى' يا ني لأا ترق بسا بعضاء 
وسأزورك» كما ستتمكن والدتك وشقيقتك من زيارتك في بعض 
الأحیان» إن كل ما أردته هو تحهيز مکان لائ لدراستك. أما المدربون 
الذين يدربونك على السلاح فس افقويك کلت بالاضافة إل 
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مدربّك الخاص لركوب الخيل» وكذلك كبير رحال الصيد» إن لا 
أريد فيلسوفاً» بل ملكا". 

"كما تريد يا والدي". 

"هناك أمرّ آخرء إن حالك الإسكندر سيغادرنا". 

"ولماذا؟". 

"كان يكتفي حى الآن بالقيام بدور الملك أي أنه كان ممثلاً على 
مسرح» إنه يرتدي ثوب السيادة والتاج» بينما بقيت بلاده قي أيدي 
آريباس. بلغ الك الآن العشرين من عمره» لكنّ الوقت أصبح مناسباً 
كي يبدأ دوره في الحسياة. أريد أن أتخلص من آريباس» وأن أضع 
الإسكندر على عرش إيبيروس". 

قال الإسكندرء الذي تعرّد الإصغاء إلى حطط والده وكأنما 
أحذت طريقها إلى التنفيذ فعلاً: "إن مسرور لأحله؛ لكن سأتأسّف 
لذهابه. أدرك كذلك أن آرياس يتمتع بدعم الأثينيين» وأن أسطولاً 
أثيسياً يرابط في كورسيراء وأن فريقاً من المشاة على أتم حهوزية كي 
ينزل إلى الشاطئ. 

هل صحيح أن الأثينيين موجودون في كورسيراء ويستعدون 
للسزول إلى الشاطئ تمهيداً للغزو؟ أعتقد أنك ستنتهي بخوض صراع 
ينيم ١‏ 7 ' 2 

"لا أعاني من حصومة مع الأثينيين» إن أكن لهم احتراما كبيرا في 
واقع الأمر. لكن» يتعين عليهم أن يفهموا أن الاقتراب من حدودي 
يشبه كثيراً وضع أيديهم في فم أسدء أما بالنسبة إلى حالك؛ فإنئي 
متأسفٌ أنا أيضاً لمغادرته. إنه شاب رائع وجندي ممتاز و... إن أتفاهم 
معه بشكل أفضل مما أتفاهم مع والدتك". 

ا 
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"ببدو لي أنه لم يبق عندنا ما نناقشه» لا تنس توديع شقيقتك» 
و الك بطبيعة الحال» وكذلك ليونيداس الذي لا يُعتبر فيلسوفاً شهيراًء 
لكنه رحل طيّب علّمك كل ما يقدر علي وهو فخور بك وكأنك 
ابنه". 

تناهى إلى أسماعهما في الجهة المقابلة من الباب صوت بيريتاس 
وهو يخدش عمخالبه محاولاً دحول الغرفة. 

أحاب الإسكندر: "سأفعل» هل أستطيع المغادرة الآن؟". 

أوماً فيليب» ثم توجه إلى المنضدة» وبدا وكأنه يبحث عن وثيقة 
ماء لكنه» في واقع الأمرء كان يرغب في إخفاء دموعه الي ملأت عينيه 
عن ابنه. 


116 


12 


في اليوم التالي» توجّه الإسكندر لزيارة والدته» وكانت الشمس 
قد شارفت على المغيب. وحين وصل كانت أمّه قد أنت وجبتها للتو» 
وأحذت الخادمات يرفعن الأطباق» فأومأت الملكة إليهن بالتوقف 
وإحضار كرسي. 1 

سألته: "هل تناولت طعاما؟ هل أحضر إليك شيعا؟". 

"لقد تناولت طعام العشاء الذي أقيم ودع شقيقك يا أمي". 

"أعرف... أعرف» سأودعه شخصيا قبل توحهي إلى النوم. 
إذاً... سيكون يوم غد يوماً مهماً بالنسبة إليك". 

"يبدو الأمر كذلك". 

"هل تشعر بالحزن؟". 

"نوعاً ما". 

"لا أريدك أن تكون حزيناً» هل تعرف كم سيتكلف والدك من 
أحل نقل نصف الأكادمية إلى مبيزا؟". 

"ولماذا نصف الأكادعية؟". 

"لأن أرسطو ليس وحده» سيرافقه قريبه وتلميذه كاليستين» 
بالإضافة إلى ثيوفراستوسء العالم الكبير". 

"كم سينفق؟". 1 

"سينفق حمس عشرة تالنتا كل سنة» على مدى ثلاث سنوات. 
يعلم زيوس أنه يستطيع تحمّل هذه النفقات» لأن مناجم بانحايوس تدر 
عليه ألف تالنت ذهباً كل سنة» أنفق فيليب مقادير كبيرة من الذهب 
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على مساعدة الأصدقاء وعلى نشر الفساد بين الأعداء وتمويل 
مشاريعه» كما وضع أموالاً كبيرة في التداول على مدى الأعوام الخمسة 
الماضية بحيث ارتفعت الأسعار في اليونان خمسة أضعاف» ما في ذلك 
أتعاب الفلاسفة!". 

"ألاحظ بأنك في مزاج سيئ". 

"وكيف لا أكون في مزاج سيىع؟ أنت ستغادرني» وكذلك 
شقيقي» سأبقى وحيدة". 

"لكنّ كليوباترا ستظل هناء إا تحبك. أعتقد فعلاً أا تحبكء إا 
اوعدا رم ذلك قز دا شخصية و و 

أومأت أوليمبيا: "بالطبع". 

ساد الصّمت لفترة طويلة» ثم تناهى إلى مسامعهما صوت إيقاعي 
ناتج عن تقدم حطوات الحرس الذين سيبدأون نوبة حراستهم الليلية. 

"ألا توافقين على مغادرت يا أمي؟". 

هرت أوليمبيا رأسهاء وقالت: "كلا ليس تلك هي المشكلة» في 
الحقيقة هذا القرار هو من أفضل القرارات الي اتخذها فيليب» أعتقد أن 
السب يكو ف وة کان ایی ر داد غو يرما يعد 
يوم ينظر إلي الحميع هنا في بيلا على أن الأجنبية» وهم لم يتقبلون 
أبدا. لم أكن أهتم أبدا طالما أن والدك أحبين... وح إن الأمر كان 
ا لكي A‏ 

"أعتقد أن والدي...". 

"والدك ملكء إنه ليس كباقي الرجال الآحرين» فهو يتعين عليه 
الزواج عندما تتطلب مصالح ملكته ذلك. وهو كسائر الملوك الذين 
تفعلتوت ذلك مر أو رين أو حن ثلاك مرزات» و أحيانا يضطرون 
إلى نبذ زوحاقم للسبب ذاته وأحياناً إلى حوض حروب طويلة» 
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ويضطرون إلى التخطيط» وإلى عقد تحالفات» وإلغاء هذه التحالفات» 
وإل اة :الأضحدقاء نو الأشقاء إذا لزع :الأمر. اتسقد. فاد أنه يوعد 
مكان لامرأة مثلي في قلب رجحل كهذا؟ لكن, لا أريدك أن تشعر 
بالأسف لأحليء فأنا لا أزال ملكة رغم كل شيء» وأنا أمّ الإسكندر". 

"سأفكر فيك كل يوم يا أمي» سأكتب إليك» وسأحضر لزيارتك 
كلما أمكنيئن ذلك لكن تذكري أن والدي أفضل من كثير من 
الرحالء وح أفضل من معظم الذين أعرفهم". 

وقفت أوليمبيا واقتربت منه» ثم قالت: "أعرف» هل أستطيع أن 
أعانقك؟" . 

ضمّها الإسكندر إلى صدره» وشعر بدفء دموعها على حدّيف ثم 
توه نحو الباب ورج من الغرفة؛ عادت الملكة إلى كرسيّها بجدداًء 
وحلست هناك من دون حراك لفترة طويلة» وراحت تحدّق إلى الفضاء. 

5 

ما إن رأت كليوباترا شقيقها حى انممرت دموعها وعانقته. 

صاح الإسكندر: "مهلاً! إنني لا أذهب إلى المنفى» بل إلى مييزا 
فقطه إهُا على بعد مسيرة ساعات قليلة فقط من هناء أي أنك قادرة 
على زيارتي بين حين وآحر» وهذا ما قاله والدي”". 

حففت یراتا دموعهاء وهدّأت من روعهاء ثم قالت وسط 
تنهداقا: "إنك تقول هذا كي ترفع من معنوياي". 

"كلاء ليس ذلك بصحيح» يوحد فتيان هنا في البلاط» حى إنئْ 
معت أن واحداً أو اثنين منهم قد أظهرا اهتماماً خاصاً بك". 

درت رو تيه 

"أتعنين أنك لا تحبين أحدا منهما؟". 

م تعلق كليوباترا. 
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ساها شقيقها: "أتعلمين ماذا سمعت؟". 

ملأها الفضول فجأة؛ وقالت: "ماذا؟". 

"ممعت بأنك تحبين بيرديكاس» بينما يقول آحرون إنك تحبين 
ونين لكين ادل اعانا ما إذا كنت تحبين الاثنين معاً". 

عانقته مجدداً ثم قالت: "إنك الشخص الوحيد الذي أحبّه!". 

قال الإسكندر: "إنما كذبة رائعة» لكني سأتظاهر بأها الحقيقة) 
لني أحب هذه الفكرة كثيراء وعلى كل حال» حن لو كنت تحبين 
شخحصا ماء فلا بأس عندي. يتعيّن عليك ألا تفكري في أشياء غريبة 
لأن أبي هو من سيقرر مسألة زواحك» وسيحدّد لك زوجك عندما 
يحين الوقت. ولكن» إذا حدث وكنت تحبين شخصا آحر فستعانين 
كثير". ا 

E 

"لو كان الأمر يرجع إلي لكنت سمحت لك أن تتزوجي من أي 
شخص ترغبين في الزواج منه» لكنيْ أعرف والدي جيداً. ور 
أي فائدة سياسية تفوته من وراء زواحكء إنئ لا أعرف رحلا على 
هذه الأرض لا يظهر استعداده لفعل أي شيء بإمكانه كي يتزوج بك. 
إنك في غاية الجمال! إذاً هل ستعدينين بأنك ستأتين لزيارق؟". 

"أعدك بذلك". 

"عدينٍ كذلك بأنك لن تبدإي بالبكاء فور حروحي من ذلك 
الباب؟". 

أومأت كليوباترا» بينما افممرت دموعها بصمت فوق خذيهاء 
طبع الإسكندر قبلة أخيرة على خد أعته ثم غادر. 

أمضى الإسكندر ما تبقى من المساء مع أصدقائه الذين حضّروا له 
احتفالاً وداعياًء وهو الحفل الذي تمل فيه للمرة الأولى قي حياته. حذا 
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الآحرون حذوه» لكنهم شعروا بالتوعك نتيجة عدم اعتيادهم على 
الشرب» وما لبثوا أن بدأوا بالتقيۇ. لم يبق بيريتاس بعيدا عن جو اجون 
هذاء وراح يتبوّل على الأرض. 

أدرك الإسكندر عندما حاول التوحه إلى غرفة نومه أن المشي لم 
يكن تلك العملية السهلة. وفي وقت ماء ظهرت امرأة تحمل مشعلا 
وسط الظلمة:؛ وسرعان ما أعانته على السير وعلى الاستلقاء على 
ر وسيحت اورجه بقطعة رطبة» ورطبت شفتيه بعصير الرمان قبل 
أن تغادر الغرفة. ثم عاودت الظهور بعد وقت قصيرء لكنها كانت 
تحمل معها هذه امرة كوباً يتصاعد منه البخار» وجعلته يشرب منقوع 
البابونج» وذلك قبل تغطيته .ملاءات السرير. 

تمكّن الإسكندر بعد استعادته قدرا معيناً من الوعي من التعرّف 
إليهاء كانت ليبتين. 

* 

كانت مييزا ذاتها مكاناً رائعاً. وكانت تختبئ بين تلال حبل 
بيرميون الخضراء» والي يعبرها جدول مياه» وتحيط ها غابات 
السنديان» أما المسكن الذي جهّزه فيليب فكان بغاية الروعة بحيث راح 
الإسكندر يتساءل ما إذا كان البستان لم يتعلّم شيئاً من ضيوفه الفرس» 
وكل ذلك مدف جعل مقدونيا مثل عيلام أو سوسيانا الموحودتين في 
بلادهم. 

لاحظ الإسكندر أنه تم ترميم مركز للصيد بشكل رائع» بحيث تم 
عونل كن يضمن غرف خلوس للضيوف» بالإضافة إلى غرف للمطالعة 
والدرس متصلة بالمكتبات» وصالة موسيقى» ومسرح صغير يصلح 
لتمثيل المسرحيات» ولا سيما المسرحيات التراحيدية والمسرحيات 
المزلية. 

121 


صیدلان. کن لارا الذي 2 الإسكند ر اکر من أي 0 
كان المسبك بجهراً ا N‏ ا تر تیا 2 
رفوفها: الطين» والشمع» والرصاص» والنحاس» والفضة وكلها تحمل 
حم النجمة الأ ركادية ذات اة تيضر طرف وهو الختم الذي يعتبر 
ضمانة لقيمتها ومصدرها. 

عرف الإسكندر أنه ماهر بالرسم» لذلك كان يتوقع رؤية مشغل 
صغير ولامع يحتوي على بضعة ألواح بيضاء وبعض أعواد الفحم؛ لكن 
هذه التجهيزات الرائعة بدت وكأنها أكثر من اللازم بطريقة ما. 

عد 

قال بارس وجا "وصل الضيف الذي كنا نتوقعه» لكنّ 
والدك أمرني حزم كي لا أحبرك أي شيء عنه. قال إن ذلك سيكون 
مفاجأة لك 

سأله الإسكندر: "أين هو؟". 

"تعال". قاده الحارس إلى نافذة في الطبقة السفلية» لكنها تطل 
على الباحة الداخلية للبناء» قال الحارس مشيراً إلى أكبر الرحال سناً 
بين ثلاثة كانوا يسيرون تحت الجناح الشرقي من الرواق المعمّد: "هاك 
هو". 

كان رجلا يقارب الأربعين من عمره وكان خيلا ومنتصب 
القامة في أثناء سيره » وهادئا وري وح متفكراً في طريقة ت ركه 
ووقوفه. وكانت عيناه صغيرتين» وتشعان بالحيوية» وتتبعان کل إشارة 
من إشارات رفاقه» وحن كل حركة من حركات شفاههم. ولكن. مع 
ذلك» لم يفته أي شيء مما يدور حوله. 
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أدرك الإاسكندر على الفور أن ذلك الرجل كان يراقبه من دون 

أن يتطلع نحوه مباشرة» E‏ توجه الإسكندر إلى 

الخارج؛ ووقف قبالة الباب منتظراً أن يكمل الضيف نصف الدائرة 
المتبقية من الرواق قبل وصوله إلى الباب. 

وحد الإسكندر نفسه» بعد فترة وجيزة» أمام أرسطو بعينيه 
الرماديتين اللتين تستظلان حبهة عالية وعريضة مرها حطان عميقان 
عند وسطها. أما حداه فكانا بارزين ومعرّزين أكثر بفعل وجهه 
النحسيل؛ فيما كان فمه منتظماً ومظللاً بشارب كثيف؛ ولية مشذية 
جداً بدت وكأما إطار للوحهء الأمر الذي ا على ملامحه هالة من 
العمق في التفكير. 

م تفت الإسكندر ملاحظة أن الفيلسوف يشّط شعره بدا من 
خلف رقبته وصعوداً نحو الأعلى» وذلك كي يغطي صلعته الي احتلت 
منطقة أعلى رأسه. أدرك أرسطو المنطقة الي يتطلع إليها الإسكندر 
فجمّدت نظرته على الفور. وما كان من الأمير إلا أن أحفض بصره. 

قدّم الفيلسوف يده للسلام وقال له: "إن مسرور بلقائك» 
أريدك أن تتعرّف إلى مساعدي: ابن شقيقج كاليستين الذي يدرس 
الأدب والتاريخ» وثيوفراستوس". وأشار إلى رفيقه الذي وقف إلى 
يساره. "يحتمل أنك معت عن مهارته في علم الحيوان والنبات» 
وعندما التقينا والدك للمرة الأولى في آزوس الواقعة في طرودء هل 
ثيوفراستوس على الفور لدى رؤيته أعواد الساريس. ولكن» عندما 
انتهى املك من الكلام همس ثيوفراستوس في أذن: قطعت هذه من 
شجرة القرانيا الدماة» وذلك في شهر آب» وف غمرة أنوار القمر 
ا جديدء وأضيفت التوابل إليهاء ثم صُقلت با خفان وشمع العسل. أنوجد 
مادة أشد صلابة ومرونة منها في عا لم النبات؟ أليس هذا أمرا رائعا؟". 
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ترك الإسكندر يد أرسطوء وأكّد له: "حقاًء هو كذلك". تابع 
بعد ذلك مصافحة أيدي مساعديه» فبدأ بكاليستين» ثم جاء دور 
فول شو عترم زات ا ت الذي اسه لمق هما 

قال الإسكندر متابعاً: "أهلاً بكم في مييزا» سأتشرّف إذا تناولتم 
طعام الغداء معي". 

لم يتوقف أرسطو عن عملية تفخحّص الأمير» وذلك منذ اللحظة 
الأولى الي رآه فيها. فلقد أعجب به کثیرا إذ امتلات ابن كب يبه وكو 
الاك الذي كان يعرف به في أثيناء عمقاً شديداً في نظرته» وتناسقاً 
مدهشاً فى ملاڅه» ونبرة صوت حيوية. كان كل ما يتعلق بالأمير 
الشاب يوحي برغبة مدمرة بالعيش والتعلم» وبقدرة كبيرة على الالتزام 
بالمسؤوليات والتطبيق. 

انطلق في تلك اللحظة بالذات نباح بيريتاس الترحييي» فترددت 
أصداؤه في الباحة» وسرعان ما بدأ الجرو بعض أربطة حذاء الإسكندر 
مقاطعاً بذلك التواصل الصامت الذي كان جارياً ما بين المعلم وتلميذه. 

فلاحظ ثيوفراستوس ذلك قائلاً: "إنه حرو جميل". 

انحن الإسكندر كي يرفعه بين يديه وقال: "امه بيريتاس» أعطاني 
إياه حالي كهدية» سبق للبوة أن قتلت أمه في آحر مطاردة شا ركنا فيه". 2 ' 

علق أرسطو بالقول: "إنه متعلق بك كثير". 

لم يحب الإسكندرء لكنه تقدّم الجميع إلى غرفة المائدة» وقدّم إليهم 
مقاعد كي يستريحوا فيهاء ثم ما لبث أن استرحى بدوره في مقعده» 
فيما حلس أرسطو قي المقعد المقابل له. 

أحضر أحد الخدم وغاء من لاء وحوضاً للغسل» ومنشفة . وبداً 
حادم آحر بتقدم الوجبة المؤلفة من بيض طيور مسلوق» وبعض المرق 
مع دحاجة مسلوقة» وحبزء وحمامة مشوية» بالإضافة إلى شراب أحمر 
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من اسوس. فيما وضع خادم ثالث على الأرض قرب الإسكندر وعاءً 
يحتوي على طعام خصص لبيريتاس. / 

راح الإسكندر يراقب حروه وهو يهز ذيله, ثم سأل: "أتعتقد حقا 
أن بيريتاس متعلق بي؟". 

رد أرسطو بالقول: "بالتأكيد". 

"لكن,» ألا يعني ذلك أن الجرو يمتلك مشاعرء وهو الأمر الذي 
يعن أنه يمتلك روحا؟". 

قال أرسطو ملاحظاً وهو منهمك بتقشير بيضة: "إن هذا السؤال 
أكبر منك وأكبر مين كذلك» إنه سؤال ليست له إحابة محددة. 
ولكن» تذكر أمرأً واحداً أيها الإسكندرء وهو أن المعلم اليد هو الذي 
يعطي إحابات صادقة. 

سأعلمك التعرّف على السمات المميزة للحيوانات والنباتات» 
وكيفية تصنيفها بحسب أحناسهاء وسأعلّمك كذلك كيفية استخدام 
عينيك» وأذنيكء ويديك» من أحل معرفة أعماق الطبيعة الي تحيط 
بك. ويعين ذلك أيضاً أنه يتعيّن عليك أن تتعرف - قدر الإمكان - 
على القوانين الي تحكم الطبيعة. 

انظر إلى هذه البيضة» قام طباحك بسلقهاء وهكذا قضى على 
مستتقبلهاء لكن قشرقا كانت تحتوي على طائر حتملء والذي كان 
سيقدر على الطيران» وعلى تغذية نفسه» وخ اناسل وال هجرة إلى 
مسافات تبلغ عشرة آلاف ستاديا [وحدة قديمة لقياس المسافات]. هذه 
الميزات غير متوفرة في البيضة بحدّ ذاتماء ومع ذلك فهي تحتوي في 
داحلها على كل ميزات جنسهاء وعلى هيئتها إذا أمكننا قول ذلك. 

تعمل الحيئة في المادة وهي تترافق مع نتائج أو عواقب متعددة. إن 
بيريتاس هو واحد من هذه العواقب» مثلما هي الحال معك» ومعي أنا". 
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تناول فسا من البيضة» وقال متابعاً: "ومثلما هو حال هذه 
البيضة لو تسن ها أن تصبح طيرا". 
تطلع الإسكندر نحو أرسطو وأيقن أن الدروس قد بدأت للتو. 
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أعلن أرسطو فور ف المكتبة: "لقد أحضرت لك هدية". 

وحمل بيديه صندوقاً شا بدا قدا حلا 
قال الإسكندر: "شكراً لك» لكن ما هذا؟". 

اقترح الفيلسوف وهو يناوله الصندوق: "افتحه". 

تناول الإسكندر الصندوق ووضعه على الطاولة ثم فتحه» فظهرت 
لفافتان كبيرتان من ورق البردى» وكانت كل واحدة منهما تحمل 
بطاقة صغيرة بيضاء اللون» مربوطة بعصي اللفائف» كما تحمل أحرفاً 
مكتوبة بالحبر الأحمر. 

صاح الإسكندر بحماسة شديدة: "الإلياذة والأوذيسة إها هدية 
رائعة» شكرا جزيلا لك» إفا الهدية الي طال انتظاري لها". 

شرح أرسطو: "إتهما نسختان قتان بعض الشيء أي أنهما من 
بين أوائل النسخ الأثينية الي كتبها بيزيزستراتوس". أشار الفيلسوف إلى 
عنوائّي اللفافتين» ثم أكمل: "عندما كنت في الأكادمية أمرت بكتابة ثلاث 
نسخ على نفقي الخاصة؛ إني تثرو جا لأنين أهديك واحدة منها". 

راح الحارس» الذي كان على مقربة منهماء يفكر في أن أرسطو 
يستطيع» ».ما يمتلكه من مال قدّمه إليه فيليب» إهداء الإسكندر هذه 
الهدية القيّمة: لكنه أبقى أفكاره لنفسه» وعلى الأحص لأنه كان 
منهمكا في تحضير المواد ال طلبها أرسطو لدروس ذلك اليوم. 

"إن قراءة ما كتب عن أبطال الأيام الماضية» وعن أفعاهي ب 
ضروري من عملية تعليم الشاب» وكذلك هي الحال بالنسبة إلى 
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المسرحيات التراجيدية. إن القارئ» أو المشاهد» لا يستطيع إلا أن 
يُعجب بالأعمال العظيمة والنبيلة» لأا تشهد على المسلك الكريم الذي 
أبعه الذين عانواء وحن الذين ضحَوا بحياقم في سبيل بجحتمعاقم ولي 
سبيل مبادئهم» أو أولئك الذين دفعوا غالياً من أحطائهم الي اقترفوهاء 
أو الي اقترفها أسلافهم, ألا توافقئ على هذا؟". 

قال الإسكندر موافقاً وهو يُقفل الصندوق بعناية: "بالطبع» لكنني 
أريد أن أعرف متك شيئاًء لماذا يتعيّن علي أن أتعلّم على الطريقة 
اليونانية؟ لماذا لا أستطيع أن أكون مقدونياً بكل بساطة؟". 

حلس أرسطو: "إنه سؤال مثير للاهتمام. ولكنء إذا أردت الإجابة 
عنه فسيتعيّن علي أن أشرح لك ماذا يعي أن تكون يوثاتياء هذه 
الطريقة فقط يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تكرس نفسك» وأن 
تتعلم من تعاليمي. أيها الإسكندر أن يكون المرء يونانياً هي الطريقة 
القيمة الوحيدة كي يجيا كإنسان» أتعرف أسطورة بروميثيوس؟". 

" أحل... كان ذلك القوي [تيتان] الذي سرق النار من الأسياد 
ليعطيها إلى البشر كي يحررهم من بؤسهم". ١‏ 

"أحلء هذه هي الأسطورة» أما الآن» وبعد أن تمكن الإنسان من 
تحرير ذاته من الظلمة» فقد حرت محاولات لتنظيم الحياة في مجتمعات» 
ونتيجة لذلك فقد ظهرت ثلاث طرائق: عندما يستلم شخص واحدٌ 
القيادة فإن النظام يحمل اسم النظام الملكي. أما عندما يكون هناك أكثر 
من شخص واحد في مركز القيادة» فإن النظام يعرف باسم حكم 
الأقلية. فيما يُعرف النظام الذي يمارس فيه كل المواطنين السلطة باسم 
النظام الديموقراطي؛ وهذه هي ميزة ما يعنيه أن يكون المرء يونانيا. 

أماهناء في مقدونياء كما في أثينا فإن كلمة والدك هي ذاتها 
القانون السائد» ومع ذلك فإن الرحل الذي انتخبته أكثرية المواطنين» 
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حن ولو كان إسكافياًء أو حمالًء يستطيع أن يقف في المجلس كي 
يطلب إلغاء إحراءات سبق لحكومة المدينة أن صدّقت عليهاء وذلك 
بحرد قدرته على حشد ما يكفي من الناس لدعم تحركه. 

أما في مصرء أو في بلاد فارس» وهنا في مقدونيا أيضاء فيوحد 
رحل حر واحدٌ فقط» وهو الملك؛ أما الآخرون فهم عبيدٌ جميعً". 

"أما النبلاء. .." راح الإسكندر يبحث عن الكلمة المناسبة. 

"وح النبلاء أيضاً. إنهم بمتلكون امتيازات كثيرة» وهم يعيشون 
حياة مسرات. ولكن» يتعيّن عليهم أن يطيعوا ويخضعوا بدورهم". 
صمت أرسطو بعد ذلك لأنه لاحظ أن كلماته قد أصابت هدفهاء 
لكنه أراد أن يتأكد من مرور ما يكفي من الوقت كي تنفد إلى روح 
الفق. 

أخيرء أحاب الإسكندر: "لقد أعطيتي أعمال هوميروس كهدية؛ 
لكي كنت أعرف هنين العملين جزئياء كما أتذكر حیدا أن 
يوليسيس قد ألقى خطاباً في مجلس المحاربين» وذلك قبل أن يحتل 
يرستيس المنبر ويهاحم الأسيادء لكنه ضمن لنفسه ملاذاً من بطل 
هومیروس» فقد قال يوليسيس: 

أيمكننا أن نحوز سلطة الملوك؟ لا نستطيع. 


كما أن أسياداً كثيرة سيئة للغاية. 
ليكن هناك قاند واحد - وسلطة واحدة - يحتفظ بموظفيه الملكيين» 
وبألويته 


بتفويض من زيوسء ابن كرونوس ذي التفكير المعوج: 
واحد يقود البقية. 


كانت تلك كلمات هوميروس". 
"أحل... إنك مصيب. لكنّ هوميروس يروي حكايات الأزمنة 
الماضية. فعندما كان وجود الملوك لا غى عنهء كان الأمر كذلك لأن 
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الأمور كانت مختلفة في ذلك الوقت. إذ حدثت في تلك الأوقات 
هجمات مستمرة شنها البرابرة» والوحوش المفترسة في عالم طبيعي ما 
زال برياً وبدائيا. عايك E‏ اما ا و 
تستطيع أن تكبر مع القراءة» وأن تطوّر مشاعرك النبيلة» مثل الصداقةء 
والقيّم» واحترام الكلمة الى تُعطى. ولكنٌّ رجحل هذه الأيام يا إسكندر 
حيوان سياسي. إنئي لا أشك في هذاء إن البيئة الوحيدة الي يستطيع 
الإنسان أن ينمو فيها هي المدينة الدولة» وهي المدينة .بمفهوم الإغريق. 

إن الحسرية هي التي تسمح لكل شخصء بالتعبير عن النفس» 
والإبداع» وبالوصول إلى العظمة. أترى معي أن الدولة المثالية هي تلك 
الي يسن كل شخص فيها القيادة خلال تقلعة ي لمن .يعد أن 
يكون قد أطاع بإخلاص عندما كان شاباً؟". 

"وهذا ما أفعله الآنء وما سأفعله في المستقبل' . 

أجاب أرسطو: "إنك شخص واحد فقطء لكنئ أتحدث عن آلاف 
عدة من المواطنين الذين يعيشون تحت حماية القانون والعدالة اللذين يوفران 
الحماية الي تعطي الشرف لمن يستحقه؛ وينظمان الحرف والتجارة» 
واللذين يعاقبان من يرتكب الأخطاء ويصلحانه. لا يرتبط هذا امجتمع 
مع بعضه بروابط الدم» ولكن بالقوانين الب تساوي بين جميع المواطنين» 
يصلح القانون أخحطاء الأفراد ويقوّم اعوحاحهي ياه 
والمنافسة. ويكافئ من تلك إرادة العمل والإنجاز» ويشجحع القوي؛ 
ريدغ الضف يقع العيب في بحتمع كهذاء ليس في كون الرء ذليلاً 
وفقيرا ولکن» في عدم بذل الفرد أي هود من أجل تحسين حالته". 

جلس الإسكندر صامتاء واستغرق في التأمل. 

عاود أرسطو الحديث محدداً: "سأعطيك الآن دليلاً ملموساً على 
الأمور الى أحبرتك عنهاء تعال معي". 
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حرج من باب جانبي يطل على الحهة الخارجية للمبئ» وسار 
ا معز تطل على ورشة اا 

قال وهو يشير إلى الداحل: "انظرء أعكنك أن ترى ذلك 
الرجل؟". 

أومأ الإسكندر عندما رأى رحلا يبلغ الأربعين من عمره تقريياء 
ويرتدي رداء عمل قصيراً ومئزراً جلدياًء وكان إلى جانبه مساعدان 
أحدها في العشرين من عمره فيما الآخر يبلغ السادسة عشرة من 
عمره تقريباً. وقد انهمك الثلاثة في ترتيب الأدوات» وف تحضير 
السلسلة الكبيرة الي تمسك إناء الصهر» وتذكي نار الفرن. 

سأل أرسطو: "أتعرف مَنْ هو؟". 


"لم أره من قبل". 

"إنه أعظم فنان يعيش في هذا 0 إنه ليسيبوس من سيكيون". 

"أتعين ليسيبوس العظيم... أحد تمائيله ذات مرة عندما 
كنت في معبد هيرا". 


"وهل تعلم ماذا كان يعمل قبل أن يصبح على ما هو عليه اليوم؟ 
كان عاملاء ظل عاملاً بسيطاً لمدة حمس عشرة سنة في مصنع سبك 
مقابل قطعت أوبول في اليوم. أمكنك أن تخمّن كيف أصبح ليسيبوس 
العظيم؟ يعود الفضل في ذلك إلى نظام الحكم في المدينة» إنها المدينة الي 
تفسح الجال للمواهب» وهو النظام الذي يسمح لكل رجحل من الرجال 
أن يكبر مثل نبتة سليمة". 

تفص الإسكندر الضيف الحديد الذي بدا قوياً بكل المقاييس. 
كان عريض المنكبين» وكانت ذراعاه مفتولي العضلات» فيما بدت 
يداه عريضتين بعد أن عملتا جد كبير لفترة طويلة. 

"لماذا يتواحد هنا" ١ ٠‏ 
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"تعال» دعنا نقصده» وهو سيشرح لك بنفسه". 

دخلا عبر الباب الرئيسي» وسارع الإسكندر إلى تحية النحّات. 

"أنا الإسكندر ابن فيليب ملك مقدونياء أهلاً بك في مييزا يا 
عع E‏ معلمي أرسطو ابن نيقوماخوس 
من سكان ستاجيراء إنه مقدون أيضا معن من المعان. 

عرف ليسيبوس ,مساعديه آرخيلوس وخاریس» لکن الإسكندر 
شعر أن عيئّي ليسيبوس تحدّقان إلى ملاحه وكأنه يرسمها ويعيد رسمها في 
دهنه. 

"كفي والدك بأن أصنع تمثالاً برونزياً لك أريد أن أعرف مي 
ستتمكن من الحلوس أمامي". 

تطلع الإسكندر نحو أرسطو الذي ابتسمء ثم قال: "إن مستعد في 
أي وقت تشاء يا ليسيبوس» يمكننئ أن أدرّسه بسهولة خلال قيامك 
بصنع بي هذا إذا كان وحودي لا يلهيك". 

اب ليسيبوس: "لا مطلقاً» إن أتشرّف بالاستماع إليك". 

غادر الإسكندر مشغل السبك» وذلك كي يعرف آرخيلوس 
وحاريس على ما تبقى من المبئى» فسأل الفيلسوف بعد مغادرة 
الإسكندر: "ما رأيك هذا الشاب؟". 

"لديه ملامح سيد وسماته". 
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تميّزت الحياة في مييزا بإيقاعات شديدة الانتظام» كان الإسكندر 
ورفاقه يستيقظون كل يوم قبل شروق الشمس» وكان طعام الفطور 
يتألف من بيض نء» وعسل» وحن مطحون» وشراب» وطحين» ومزيج 
من كوب نسطور الذي يحضر من وصفة قديمة حاء ذكرها في الإلياذة. 
ركان الزفاق عر يكوك يعد ذلك م عدر الفروسية لساعة أو اثنتين. 

وبعد إهاء درس الفروسية كان الشبان يعملون مع مدرب 
الأسلحة الذي دريهم على المصارعة, والركضء والمبارزة» والرهاية» 
ورمي الرمح» أما الوقت المتبقي فكانوا بمضونه مع أرسطو ومساعديه. 

كان مدرّب الأسلحة في بعض الأحيان» وبدلاً من تدريبهم على 
الأمور المعتادة» يأحذهم في حولات الصيد مع الضيوف الموجودين في 
المنزل» وكانت الغابات المحيطة بالمكان مليئة بالحيوانات المقززة البرية» 
والأيائل» والظباء» والدببة» والوشوق» وح الأسود. 

وت تبتك الأيسامء التقى أرسطو الجماعة لدى عودهًا من حولة 
الصيد عند المدحل. كان يرتدي ملابسه بطريقة غريبة. إذ كان ينتعل 
حذاء حلدياً عالياً يصل إلى منتصف ساقيه» بالإضافة إلى وضعه متزراًء 
وارتدائه صدرية. راح يتفحص الحيوانات الى اصطادوها ثم احتار 
حيواناً مقززاً بدا أنه أنثى حامل. 

قال أرسطو لكبير الصيادين: "دعوا أحداً يحضرها إلى مختبري من 
فضلكم". وأوما إلى الإسكندر كي يتبعه» وقصد أرسطو بذلك أن 
الدرس الذي كان يوشك على إعطائه مخصص للأمير وحده. 
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ُفذت أوامر المعلم على الفور» وما لبت أنثى الحيوان المقزز أن 
ضعت على الطاولة ال وضع ثيوفراستوس على حافتها بجموعة من 
الأدوات الجراحية» وكلها حادة وملتمعة. 

ثم طلب أرسطو إحضار مبضع» والتفت نحو الأمير الشاب» وقال 
له: "أريدك أن تشارك في هذه العملية إذا لم تكن منهكا من التعب» 
ستتعلم أشياء كثيرة على درجة من الأهمية» توجد هناك الأدوات 
الضرورية للكتابة"» وأشار إلى قلمء ومحبرة» وبعض أوراق البردى» 
وكلها موضوعة فوق طاولةء مم تابع قائ "ستتمكن هذه الطريقة من 
تدوين الملاحظات» ومن تذكر كل شيء تراه خلال التشريح". 

فوضع الإسكندر قوسه وحافظة سهامه عند الزاوية» ثم تناول قلما 
وورقة بردى» وتحرك نحو الطاولة. 

أحدث الفيلسوف شقاً على طول بطن أنثى الحيوان المقززء وما 
لبشت أن ظهرت داخل رحمها ستة جراء صغيرة» فقام بقياس كل واحد 
0 7 

قال أرسطو: "كانت ستولد بعد أسبوعين. انظر إلى هنا. ها هو 
الرحم أو القالب الذي تأحذ الأحنة فيه أشكاماء أما هذا الكيس 
الداحلي فيدعى المشيمة". 

تمكن الإسكندر من التحكم باشمعزازه الذي شعر به في البداية 
نتيجة الرائحةء ومنظر الأجزاء الداحلية (الأمعاء) المليئة بالدماء» وبدأ 
بتدوين ملاحظات» وح بالرسم. 

"أترى؟ إن أعضاء هذه الأنثى تشبه كثيراً أعضاء الإنسان» انظر 
إلى هنا: هاتان الرئتان» أي الجهاز الذي يسمح لنا بالتنفس» وهذا هو 
الغشاء الذي يفصل الأجزاء العليا من الأمعاء - وهي الحزء الأرفع - 
عن الأحزاء السفلى منها ويدعى الحجاب الحاجز. كان القدماء 
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يعتقدون أنه يحتوي على الروح. تحتوي لغتنا على كل الكلمات الت 
تدل على نشاط الفكر أو المنطق أو حي الحنون الذي ينتج عن تدهور 
عملية التفكير» وهي كلها مشتقة من كلمة "٣ص‏ أي غشاء". 

كان الإسكندر يود أن يسأل عن العوامل الي تمرك الغشاء» وما 
الذي ينظم صعوده وهبوطه الإيقاعيين» لكنه كان يعرف الجواب الذي 
سيتلقاه شق "لا توجد إحابات بسيطة عن مشاكل معقدة" وهكذا 
فضّل ألا يقول شيئاً. 

"والآن» هذا هو القلب» وهو المضخة الي تشبه تلك الي تُستخدم 
من أحل إفراغ الأقسام السفلى من السفن» لكنه أكثر تعقيدا بكثير» 
وأكثر فعالية. إنه موطن المشاعر والفكر» لأن حركاته تتسارع عندما 
يكون الإنسان تحت تأثير الغضب أو الحبء أو حي الشهوة البسيطة» 
إن حركات قلبي تتسارع؛ في واقع الأمرء عمجرد صعودي الدرجء 
وهذا الأمر يبرهن أنه مركز كل الوظائف في حياة الإنسان". 

قال الإسكندر موافقاً: "إنه كذلك بالفعل". وراح يحدّق بذهول 
إلى يدي معلمه الملطحتين بالدماء بسبب بحته ف أمعاء أنثى الحيوان. 

"يحتمل وحود فرضية معقولة» وهي أنه عندما تزداد حدة الحياة» 
يضطر الدم إلى الحريان بسرعة أكبر. يوجد نظامان لدوران الدماء؛ 
أحدهما ينطلق من القلب» ولاخ عرد بالدم إلى القلب» وها منفصلان 
بالكامل كما ترى". وضع أرسطو المبضع على الصينية قبل أن يتابع 
حديثه: "إننا نشبه الحيوانات كثيرا من هذه الناحية» لكننا نختلف عنها 
بأمر واحد بميّرنا". 

طلب أرسطو من ثيوفراستوس على الفور أن يناوله المطرقة 
والإزميل» فأحضر الأخير هذه الأدوات على الفور. تمكن أرسطو بعد 
عدة ضربات محكمة وخبيرة من فتح جمجمة الحيوان. "هذا هو الدماغ» 
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لکن دماغنا أكبر بكثير» فكّرت كثيراً أن كل هذه اللفائف والتعرجات 
قدف إلى المساعدة على تبديد حرارة الجسم لكن يبدو لي أن الإنسان 
لا ينتج حرارة أعلى من تلك الي تنتجها الحيوانات» إا مشكلة 
سأحصّص ها فترة من التفكير..." 

أفى أرسطو عمله» ومرّر الأدوات إلى يوفراستوس كي ينظفهاء 
ثم غسل يديه بعد ذلك» وطلب من الإسكندر أن يناوله الملاحظات 
الي دوّها والرسوم الي رسمها. 

قال له: "ممتاز! لم أكن لأفعل ذلك بطريقة أفضلء يمكنك الآن أن 
تعطي هذا الوحش للجرّار» إني أحب اشا لكنئ منذ مدة لم أعد 
أعضمها جيداًء دعهم يشوون لي بعضاً منها لطعام العشاءء هذا إذا لم 
يكن عندك مانع". ٍ 

رأى الإاسكندر أرسطو منكباء في مناسبة أحرى, على العملية 
ذاقهاء لكنه انشغل هذه المرة بشيء أصغر بكثير» أي بيضة دجاحة 
عمرها عشرة أيام. 

"لم يعد نظري يساعديي كما كان في السابق» لذلك طلبت من 
ثيوفراستوس أن يساعدي» أريد أن تنتبه حيداً بدورك› لأني سأطلب 
منك أن تساعدن في يوم من الأيام". 

حمل تيوفراستوس شفرةٌ رفيعة شديدة الحذة ما بين إهامه وسبابت؛ 
كان يستخدمها بدقة متناهية. وسرعان ما فرغ الرحل من إخراج 
الزلال» وعزل الممنين داخحل المح. 

'بمكنك تمييز قلب الصوص ورتيه بعد مرور عشرة أيام» أبمكنك 
أن تراها؟ ما زال نظرك سليماًء أبمكنك أن تراها؟". 

أشار ثيوفراستوس إلى كتل صغيرة من الدماء» هي الي كان 
يدت عا عل فال اودر "مكو أن أرلعا". 
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امك ماك العملية ذاتها مسؤولة عن تطور النبتة من 
بذرقا". 

حدق الإسكندر إلى عيتي أرسطو الرماديتين» ثم سأله: "هل 
فعلت ذلك مع إنسان؟". 

"فعلت ذلك أكثر من مرة» وقمت بتشريح أحنة تبلغ من | 
عة أسابيع. كنت أدفع مالا إلى قابلة كانت تحري عمليات إحهاض 
لمومسات كن يعشن في دار بغاء في منطقة کیرامایکوس في أثينا". 1 

شخب وجه الأمير الشاب. 

قال أرسطو: "من المهم جداً ألا نخاف من الطبيعة؛ أتعلم أن كل 
الكائنات الحية تتشابه أكثر عند اقتراها من لحظة الولادة؟". 

"هل يعي ذلك أن كل أنواع الحياة ترحع إلى المصدر ذاته؟". 

"يحتمل ذلك» لكن ليس بالضرورة. أما الحقيقة» يا ب» فهي أن 
المادة متوافرة بكثرة» بينما الحياة قصيرة» كما أن وسائل بحننا محدودة 
جداء هل عرفت الآن سبب صعوبة إعطاء الأحوبة؟ إن التواضع 
ضروري ف هذا ا محال. ويتعيّن على المرء أن يدرس» ويصف» ويصئّف» 

وأن يتدرج حطوة تلو الأخرى. وأن يصل إلى مستويات أعلى من 

المعرفة» أي جما Els‏ حطوةً واحدة في كل مرة". 

قال الإسكندر مؤكداً: "بالتأكيد". لكنّ ملامحه أوحت بوجود 
قلق جلك كلماته» .ركان رقع في معرفة العام لمكن أن توافي :مع 
النظام الحادئ والمتأن الذي يقدمه إليه معلمه. 

د 

بقي ليسيبوس غائباً فترة طويلة عن معظم الدروس» وعندما كان 
أرسطو يفسرء أو ينشغل بإحدى تحاربه» كان النحات يرسم تور 
لامح وجه الإسكندر» سواء أكان ذلك على أوراق البردى أو على 
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الألواح الخشبية المطلية بالحصء أو الرصاص الأبيض. وقي أحد الأيام» 
تقدّم من الإسكندر وقال له: "إن مستعد". 

تعيّن على الإسكندر منذ ذلك الوقت فصاعدا أن بمضي ساعة في 
اليوج على الآقى ي ترسع الرس وذلك:من حل وضع اللمسات 
الأحيرة لجلسات الرسم. وضع الفنان كتلة من الطين على دعامة» 
ووضع عليها نموذجاً للوحة نم مرّر أصابعه برشاقة على كتلة الطين 
الرطبة» وراح يتفحّصهاء ويشكل الأشكال للحظة في وجه نموذجه أو 
في تلك الي انبعت فجأة بتأثير نظرته. 

ثم ما لبثت اليدان أن أقدمتا على تخريب النموذج الذي صنعتاه» 
وهكذا عادت المادة إلى حالتها قبل أن تأحذ شكلا معينا» وذلك تمهيدا 
لإعادة تشكيلها على الفور وبنشاط» وهكذا عادت العواطف» 
والتعابير» والحدس إلى الظهور. 

تطلع أرسطو مذهولاً وراح يتتبع حركات يدي النحات على 
الطين» اللتين بدتا وكأفهما تؤديان رقصة ماء ولاحظ الحساسية الغامضة 
الي تير يدي ذلك النحات» وذلك قي أثناء التشكيل لحظة بلحظة» 
وهو تقليد يكاد يكون مطابقاً للحياة تماماً. 

فكّر الفيلسوف للحظة أن الصورة لا تشبهه. أي أنها ليست 
الاستكيدر::. كان سيوس طبع وذ ا شيد شاب ينضورة يقن 
القري متف کان ارد تلك ع وی رش الاسكندن لكنه 
کان» بالرغم من كل شيء شيئاً آحر» كان شيئاً أكبر وأقل في الوقت 
عينةه. 

راح العالم يراقب الفنان» ويدرس غايته» ونظرته الثاقبة» ويلاحظ 
تلك المرآة الرائعة الي تستوعب الواقع وتعكسه بعد أن تحوله وتصنعه» 
في عقله أولاًء وبين يديه في مرحلة لاحقة. 
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كان نموذج الطين جاهزاً بعد ثلاث جلسات فقط؛ لكنّ ليسيبوس 
صنع شبيه الفى؛ وأعاد صنعه آلاف المرات» ثم بدأ بعد ذلك في تشكيل 
النموذج الشمعي» وهو النموذج الذي سيعطي شكله المؤقت إلى 
البرونز الذي يدوم أبد الدهر. 

بدأ ضوء الشمس ينحدر مقترباً من قمة جبل بيرميون» وراحت 
الأشعة الذهبية تنتشر يي الغرفة» وذلك في اللحظة ذاتها الي أدار فيها 
الفنان القاعدة المتحركة للوحة الدعم كي يري الإسكندر لوحته. 

صعق الشاب عندما رأى شكله وقد أضفت عليه الأنوار المتسللة 
إلى الغرفة ظلالاء كما شعر بموحة من المشاعر تندفع إلى قلبه» وتحرّك 
أرسطو بدوره نحو هذا اف 1 

شاهد الرحلان شيئا يتعدى رسما في هذا التمثال الذي يعكس في 
الوقت ذاته الفخر بع رخ لاس ب دي 
المرتعشة والمرتسمة على شعر الرأس الذي أحاط - إلى حدّ الحصار - 
بوجه يتمتع يجمال يفوق 1 البشر» وتجبهة رزينة ومهيبة» وبعينين 
طويلتين تعانيان من كآبة غامضةت وبفم شهوان ومتجبر ذي شفتين 

ساد في تلك اللحظة صمت عميق» وهدوء مهيب» في تلك 
الغرفة الي انتشر فيها نور المساء المتدفق واللطيف» وترددت قي ذهن 
الإسكندر كلمات معلمه المتعلقة بتأثير الشكل على المادة» والفكر الذي 
يسيطر على الفوضىء والروح الي تترك بصمتها الخاصة ها على الجسد 
الفاني والمؤقت. 

التفت الأمير نحو أرسطو الذي كان يتأمله بعينيه الصغيرتين 
الرماديتين اللتين تشبهان عييي صقرء واللتين بدتا .عثابة معجزة تتحدى 
ما أو به من حدس» ثم سأل: "ما رأيك؟". 
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بدأ الفيلسوف كلامه» والتفت كي ينظر نحو الفنان الذي جلس 
حائر القوى على مقعده. بدا الأمر وكأن الطاقة الى استخدمها ذه 
الطريقة المنهكة طوال الأيام القليلة الماضية» قد نفدت على حين غرة. 
قال أرسطو: "ما من بارع موجود يمتلك يدي ليسيبوس". 
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دكت لبسيوش:ق ايزا طبله ريع ذلك العامة كما أن الإسكندر 
عقد صداقة مع مساعديه اللذين أخبراه قصصاً رائعة عن فن معلمهما 
و شخصيته. 

وقف الأمير الشاب أمام النحّات مرةً أخرى؛ لكنه فعل ذلك هذه 
المرة من أحل صنع عمل يُظهر الجسم بالكامل؛ وإن كان على صهوة 
جواد. ذات يوم لاحظ الإسكندر عندما دحل المشغل وكان ليسيبوس 
غائباًء رسماً غريباً لأرسطو بين رسوم مكدسة من دون ترتيب على 
الطاولة. ْ 

تناهى إلى مع الإسكندر صوت النحّات الذي ظهر فجأة قرب 
كتفه في تلك اللحظة بالذات: "هل أعجبتك؟". 

هل الإسكندر قليلاً وقال: "أنا آسفء لم أقصد التطفل؛ لكنّ 
هذا الرسم رائ حداً. هل حلس أمامك كي ترسمه؟". 

"كلا كنت أخطّط لرسمه بين حين وآخر عندما كنت أشاهده 
وهو يتكلم أو بعشي» أتريد أن تأحذه؟". 

"كلا احتفظ أنت به» يحتمل أن يطلب منك ذات يوم أن 
تصنع تمثالاً له» ألا تعتقد أن الحكيم يستحق أكثر ما يستحقه ملك أو 
أمير؟". 

أحاب ليسيبوس بعد أن ارتسمت ابتسامة على شفتيه: "أعتقد 
أن كلاً منهما يستحق ذلك وخاصة إذا كان املك أو الأمي ٠‏ 
حكيما بوره" 
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كان الإسكندر يستقبل زواراً بين الحين والآخرء وكان قادرا 
طوال فترة أشهر على تمضية أوقات أكثر مع أصدقائه بسبب زيادة 
أنشطتهم الرياضية والعسكرية» وعلى الأحص خلال تلك الفترات الي 
يغيب فيها أرسطو بسبب الأبحاث الى يقوم اء أو بسبب المهمات الي 
كان فيليب يأمره بتنفيذها. وفي تلك الأوقات» كان الإسكندر يتوحه 
إلى بيلا كي یری والديه وكليوباترا الي كانت تزداد جمالاً كل يوم. 

أما في مييزا فكان يعود إلى دراساته وتمارينه الروتينية الي أبقته 
مشغولاً على الدوام» وال استوعبت طاقاته الجسدية والذهنية. أما 
طريقة أرسطو المنهجية في أبحائه فكانت تمثل إهاماً يساعد تلميذه على 
تنظيم دراسته. 

صمّم أرسطو ساعة شمسية وُضعت في الباحة» بالإضافة إلى ساعة 
مائية وُضعت في المكتبة» وساعدته الساعتان على معرفة مدة الدروس 
الب كان يعطيهاء أو على العمل ق المختبر بشكل يعطي كل تلميذ 
القدر الصحيح من الوقت. ١‏ 

استنبت أرسطو في أحد أجنحة المبئ مجموعة لا بأس يها من 
النباتات الطبية» كما احتفظ هناك بحيوانات متطة» وحشرات 
وفراشات» ومواد عضوية. وامتلك كذلك كمية من القار الى أرسلها 
إليه بعض أصدقائه من آتارنيوس قي الشرق» كما أن الإسكندر هش 
عندما أقدم معلّمه على إشعاها وأصدرت هيباً حاراً ذا رائحة نفاذة. 

علق الإسكندر بالقول: "أعتقد أن زيت الزيتون أفضل بكثير". 
وسارع أ سطو إلى موافقته على رأيه. 

جمع المعلّم مختلف أنواع الأشياء الي تثير فضوله؛ وقام بتصنيف 
كل شيء معروف في الطبيعة» حى إنه حطط خريطة تحدد مواقع 
مصادر المياه الحارة المنتشرة في أنحاء عدة من البلاد» كما درس 
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حصائصها الشافية: ولاحظ فيليب ذاته أن هذه المياه تريحه عندما 
أحضع ساقه لحمامات الوحل الساخحن الذي أحضر من نبع لينكستس. 

ما في مدرسة مييزاء فقد خصّص حدارٌ بأكمله من الرفوف 
مجموعة من الحيوانات الي وُحدت محفوظة داحل الأحجار» كانت 
بتعض هذه الحيوانات المحفوظة من السمك» لكن تواحدت كذلك 
النباتات» والأوراق» والحشرات» وح أحد الطيور. 

أعرب الإسكندر عن ملاحظة بدا أنها قيّمة: "يبدو لي أن كل هذا 
يبرهن عن وحود فيضان في الماضي» لأن هذه الأسماك عُثر عليها في 
الحبال المتواجدة حولنا". 

كان أرسطو يود لو أن في إمكانه تقلم تفسير آخرء لكنه اضطرء 
في تلك اللحظة على الأقل؛ إلى الاعتراف بأن أسطورة الفيضان هي 
الرواية الوحيدة الي تفسّر تلك الظاهرة. بدت هذه النقطة ذات أهمية 
ثانوية على كل حال» لأنه يعتقد أنه من الضروري تجميع هذه الأشياء 
وقياسهاء ووصفهاء ورسمهاء وذلك كي يتمكن شخصٌ ما في السنين 
القادمة من العثور على تفسير علمي يستند إلى معطيات قاطعة. 

كانت علاقة الفيلسوف مع الإسكندر 0 رضا عظيم 
لأرسطوء لأن ابن فيليب كان يطرح أسئلة على الدوام» وهذا هوء 
تحديد ما يأمله كل معلم من تلامذته. 

أما في الحقل السياسي فقد جمع أرسطو في الماضي» وتابع ذلك في 
الوقت الحاضر ,مساعدة مساعديه والإسكندر ذاته» دساتير الدول 
والمدن العديدة» سواء أكانت الشرقية منها أو الغربية» والإغريقية 
(اليونانية) منها أو البربرية. 

سأله الإسكندر: "هل تمدف إلى جمع كل الدساتير الموجودة قي 
العالم". 
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تأوه أرسطو قبل أن يقول: "فقط لو أمكني القيام بذلك» لكني 
أحشى من أنه عمل يصعب تحقيقه". 

لذ ماهو هدف أبحائلك؟ هل تريد العثور على أفضل دستور 

أحاب الفيلسوف: "يستحيل علي ذلك أولاء لأنه لا وحود 
لمقياس ثابت يساعد على تحديد الدستور المثالي» وذلك بالرغم من رأي 
معلمي أفلاطون في هذا الموضوع. إننٍ لا أهدف إلى التوصل إلى تحديد 
الدستور المثالي بقدر ما أهدف إلى ملاحظة كيفية تنظيم كل جتمع 
بحسب متطاباته» والبيئة الى نشأ فيهاء والوسائل الموضوعة بتصرفه» 
والأصدقاء والأعداء الذين يفترض به التعامل معهم. 

"يتضح لنا إذاً أن ذلك يعي استحالة وحود دستور مثالي. لكنّ 
الواقع هو أن القوانين الدمقراطية للمدن اليونانية هي الوحيدة الي 
يمكنها أن تحكم حياة الناس الأحرار". 

عبرت ليبتين الباحة في تلك اللحظة بالذات» وكانت تحمل 
قارورة مليئة بالمياه عند ردفهاء وتصوّر الإسكندر, للحظة» وعورة حبل 
بانحايوس وقسوته. 

قال الإسكندر: "وماذا بشأن العبيد؟ هل قي الإمكان وجود عالم 
من دون عبيد؟". 

أحاب أرسطو: "كلاء طالا يستحيل وجود نول ينسج القماش 
من تلقاء نفسه» أما إذا أصبح ذلك ممكنا فيمكن عندها أن نتصور 
إمكانسية وحود عالم من دون عبيد, لكنئ لا أعتقد أبداً أن ذلك 
سيحدث قي المستقبل". 

سأل الأمير الشاب في أحد الأيام معلمه سؤالاً لم يسبق له أن تحرأ 
على طرحه حي تلك اللحظة: "إذا كانت القوانين الديمقراطية للمدن 
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اليونانية هي وحدها ذات قيمة للرجال الأحرار» فلماذا إذاً قبلت 
وظيفة تعليم ابن ملك» ولماذا أنت صديق فيليب؟". 

"مامن مؤمسة إنسانية يمكن اعتبارها كاملة» كما أن لنظام 
المدينة اليونايي مشكلة كبيرة: الحرب. إذ تسعى مدن كثيرة» وح لو 
كانت مدعومة بالقوانين الديمقراطية» إلى السيطرة على غيرهاء وإلى 
كسب المزيد من الأراضي الخصبة» ومن التحالفات الي تزيدها قوة. 
ويؤدي هذا الوضع إلى نشوب حروب مستمرة» وهي الي تستنفد 
أفضل طاقاتهاء بل وتفيد عدو اليونانيين القديم: الإمبراطورية الفارسية. 

أما الملوك الذين يماثلون والدك فيأحذون على عاتقهم التصرّف 
كوسطاءء ويسعون إلى وضع حد لهذه الصراعات المميتة. يُمكن لوالدك 
أن يضمن نوعاً من أنواع الوحدة فوق هذا الانقسام» ويمكنه أن يصبح 
حَكَماً وموجّهاً يعرف كيفية فرض السلام إذا لزم ا حى ولو 
اضطره الأمر إلى استخدام القوة. إنئ أفضّل ملك يونانياً يحمي الحضارة 
اليونانية من الدمارء على الحرب المستمرة الي يشتها الجميع على 
الجميع» وهو الأمر الذي يؤدي بنا في النهاية إلى الوقوع تحت سيطرة 
وعبودية البرابرة. 

هذه هي أفكاري» ولهذا السبب قبلت وظيفة تعليم ملك؛ وفيما 
ع ا لا يحسطغ اي بلغ من المال شراء أرسطو مهما كان 
کا 

أحس الإسكندر براحة كبيرة لدى سماعه هذا الجواب» وشعر أنه 
شعن وصتادق. أدرك الإسكندر مع مرور الوقت وحود تناقضٍ 
مسستعص يتنامى في أعماقه: التعليم الذي يتلقاه من حهة» والذي كان 
ا والذي كان يدفعه نحو الاعتدال في سلوكه» وفي تفكيره, 
وفي رغباته» وف مواقفه تحاه الفن والمعرفة» وطبيعته الي تتصف بالحرأة 
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من جهة ثانية» وهي الي تدفعه نحو أتباع الل القديمة لقيّم امحاريين» 
وهي أمرٌ قريب جداً من البطولة ال وجدها قي أشعار هوميروس وفي 
كاب التراجيديا من المسرحيين. 

ترحع أصول الإسكندر من جهة أمه إلى آحيل» بطل الإلياذة, 
وهو العدو القوي لطروادة» وهذه الأمور كانت من المسلمات بالنسبة 
إليه. ولقسد زودته قراءة الإلياذة؛ الى كان يحتفظ ها تحت وسادته» 
والي» كرّس ها آحر الأوقات من يومه» بدفع لروحه ومخيلته» وأيقظت 
فيه إثارة لا حد لها. 

كانت ليبتين وحدهاء قادرة على تمدئته ق هذه المناسبات» وهو 
الذي سمح ها منذ مدة بالاقتراب منه أكثر فأكثرء وح إنه سعى في 
بعض الأوقات إلى الحصول على حميمية أكبر معهاء وكان له ما أراد. 
يحتمل أن سبب ذلك يعود إلى حرمانه من عطف والدته وشقيقته» 
لكي السبب الأهم يكمن في الحاحة إلى الملامسة بطريقة خبيرة» وقي 
كيفية توزيع الضوءء وهذا ما أعطاه سروراً لذيذاً بدأ يتنامى إلى درجة 
زيادة اتاد عينيه وأطرافه. كانت ليبتين تعد له في كل مرة حماما ساحنا 
وتدع المياه تندفع من فوق كتفيه وجذعه. وكانت تمسّد له شعره 
وظهره حي يصل إلى قمة الشعور. 

ترافقت لحظات الاسترحاء هذه مع رغبة جامحة قي التحرك» وترّك 
هدوء هذا المنتجع من أجل السير على خطى الرجال العظام في التاريخ» 
بدأ هذا الغضب البدائي» وهذا التوق للصراع الجسدي يجد طريقه 
للتحقق حى بي تصرفاته اليومية. ففي إحدى المرات» حرج إلى الصيد 
مع رفاقه» وانتهى به الم يعزاك مع قيلوتاين يسبب ظيسي. افع كل 
واحد متهما أنه هو الذي اصطاده أولاً. عندها أمسك الإسكندر 
صديقه في وضع خانق» وكاد أن يقتله لولا تدحل الآخرين لإيقافه. 
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كاد الإسكندر في مناسبة أخرى أن يصفع كاليستين لأنه ألقى 
طاولا مون الاعف على اصية اعمال رر 

راقبه أرسطو باه شديد» وحن مع بعض القلق» ولاحظ أن 
الإسكندر يمتلك طبيعتين: الشاب المهذب ذو الفضول الذي لا يشبع» 
والذي يطرح آلاف الأسئلة» والذي يعرف كيف يغيْ» ويرسم» ويتلو 
مسرحيات مآسي يوريبيديس» وامحارب البربري ذو الطبيعة الشّرسة» 
واللقاقل المتشدّد الذي يبرز دائماً في الصفوف الأمامية لال رحلات 
الصيد. والسباقات» والمناورات الحربية» وفي حلسات التدريب» وال تبرز 
فيها جرأته إلى حا وضع طرف سيفه فوق رقبة الرجل الذي يقف قبله. 

اعتقد الفيلسوف في تلك اللحظات أنه يفهم غموض تلك النظرة 
الي كانت تتلبد فجأة وترسم ظلالاً مقلقة» وهي الي كانت تتكثف في 
أعماق عينه اليسرى» لكنّ لحظة إطلاق الأسد الأركادي لم تكن قد 
حانت بعد. 

شعر أرسطو أنه ما زال أمامه الكثير لتعليمه إِيّاه وأله يجب عليه 
توجيه طاقاته الاستثنائية» وذلك من أجل تزويده بغاية وهدف» كان 
عليه تحهيز ذلك الجسدء المعدٌ منذ الولادة لعنف لمعارك الشرسة بعقل 
سياسي قادر على التفكير في خطة ومتابعة تنفيذها حي النهاية. وکا 
يستمكن» ويمذه الطريقة فقطه من إكمال تحفته» أي مثلما فعل, 
ليسيبوس . 

3# 

مر الخريف وحاء الشتاءء وما كان من السعاة إلا أن جاءوا 
بالأحبار إلى مييزا» وال أفادت أن فيليب لن يعود إلى بيلاء أفادت هذه 
الأنباء كذلك أن ملوك اويا فعضيو ا على سناع حديدة» ولذلك 
فهم يحتاحون إلى تلقينهم درساً جديداً. 
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كان يتوحّب على الجيش مواجهة قساوة الشتاء في تلك البقاع 
النائية الي تعصف فيها الرياح القارسة» وهب فوق سهول سكائيا 
المكسوة بالئلوج» وفوق قمم هامون المكسوة بالحليد. 

كانت تلك حملة شاقة بشكل مخيف» إذ تعيّن على اجنود أن 
يتعاملوا مع عدو صعب يحارب فوقٍ أرضه» أي أنه تعوّد على الصمود 
ف وحه ا الظروف قساوةٌ. ولكن» عندما عاد فصل الربيع» 
كانت الأراضي الشاسعة الممتدة من شواطئ بحر إيجة حي فهر إستر 
ال حم باد نام يل ها إل بامملكه القدونية. 

أ مس الاك مدي وسظ تلك الأراضي التريةه وأعطاها اه 
فيليبوبوليس» وهكذا أعطى ديموستين فرصة للسخرية. فلقد أقدم 
دعوستين على وصفها بقوله مدينة اللصوصء أو مدينة ا خارجين على 
القانون. 

أمَا الربيع فلقد شهد عودة المراعي إلى تلك الأراضي البرية» 
وكذلك عودة قطعان الأبقار الي انتقلت من السهل نحو مراعي الحبل. 

وذات يوم» حرقت أصوات الاد المتقدمة المدوء المحيّم على 
مييزاء. فلقد تقدمت بخطوات كبيرة» وسرعان ما تناهى وقع قوائمها 
إلى الأسماع فتقدّم أحد فرسان الحرس الملكي» ودق على باب غرفة 
أرسطو. 

"الملك فيليب موجود هناء وهو يريد أن يرى ابنه وأن يتحدث 
إليك". 

هب أرسطو واقفاً بسرعة» وتوجّه كي يرحّب بالضيف ذائع 
الصيت. كاد الفيلسوف أن ير كض عبر الممر» وأسرع بإعطاء الأوامر 
إلى كل من التقاه» وأبلغهم بضرورة تحضير حمام ساحن ووليمة 
للملك ومرافقيه. 
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وعندما وصل الفيلسوف إلى الباحة لاحظ أن الإسكندر قد سبقه 


صاح الإسكندر وهو يركض نحو الملك: "والدي!". 
صاح فيليب وهو يعانق الإسكندر لفترة طويلة" "بي!'. 
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تراحع الإسكندر عن معانقة أبيه كي يتمكن من النظر إليه حيداء 
فلاحظ أن الحملة على تراقيا قد تركت بصماتها القوية عليه. إذ بدا أن 
بشرته قد احترقت بفعل الصقيع» كما ارتسم حرح كبير فوق حاحبه 
الأمن» أما عينه اليم فكانت نصف مغلقة» كما غزا الشيب شعره. 

"أببيء ماذا حدث لك؟". 

"كانت تلك أصعب حملة في حياتٍ كلها يا بي كما أن الشتاء 
كان عدوا أشد قساوة وشراسة من الحنود التراقيين» لكي إمبراطوريتنا 
تمتد الآن من الأدرياتيكي حن البحر الأسود» ومن فهر إستر إلى تمر 
ثيرموبايلاي» ويتعيّن على اليونانيين الآن أن يعترفوا بي قائداً لهم". 

أحب الإسكندر أن يطرح ألف سال آخر حول موضوعات 
شق لكنه رأى الخدم وفتيات القصر يسرعون إلى الاهتمام بفيليب» 
فقال له: "أنت بحاجة إلى مام يا والدي» سنتابع حديثنا عندما نتناول 
طعام العشاءء أتريد أن نطبخ لك شيئا خاصا؟". 

"أقتلكون ظبياً؟". 

"بقدر ما تستطيع أن تأكل» وكذلك شراباً من أتيكي". 

"إذاء يمكننا أن نشرب نخب صحة دبموستين". 

صاح الإسكندر: "نخب دكوستين يا والدي!" وانطلق راكضاً نحو 
المطبخ كي يتأكد من تحضير كل شيء بطريقة مثالية. 

انضم أرسطو إلى الملك في غرفة الحمام» وحلس قربه» وأصغى لا 
يقوله بينما تولت الفتيات تمسيد كتفيه وفرك ظهره. 
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"إنه حمامٌ منشط مع اليرعية» ستشعر بتحسن كبير نتیجته» كيف 
حالك يا سيدي؟". 

اتنب يا أرسطوة وها ؤال أهامي عمل تر" 

"أمكنك المكوث هنا لأسبوع أو أسبوعين؟ إن لا أزعم أنئي 
أستطيع إعادة شبابك إليك» لكني أستطيع إعادة اللياقة إليك» وذلك 
فی نظام غذائي من أجل تنظيف حهازك الحضميء والتمسيدات» 
والحمامات الساخنة» وإحراء التمارين لساقك. أما عينك تلك... أرى 
أفالم تُعالح بطريقة صحيحة» يتعيّن علي أن أفحصك ما إن يصبح 
لديك وقت". 

"آه! لكن ليس لدي وقت لكل هذه الكماليات» كما أن جرّاحي 
الميش قاموا ما في وسعهم أريد أن أشكرك كثيرا على النظام الغذائي 
الحربي الشتوي الذي وصفتّه لحنودناء نجح هذا النظام كثيراء أما 
النتائج فكانت ممتازة» أعتقد أن هذا النظام قد مح في إنقاذ حياة 
كثيرين". ١‏ 

أحن الفيلسوف رأسه قليلا. فعاد الملك للحديث من حديد: "إنئي 
في ورطة يا أرسطوء إن بحاجة إلى مساعدتك". 

"تكلم إذا". 

"أعرف بأنك لا توافقي الرأي» لكنئ أتحضّر كي أحتل كل المدن 
الموحودة قرب المضائق» والي لا تزال تحت سيطرة أثيناء أريد أن 
أمتحن بيرينثياء وبيزنطة لأني أريد معرفة إلى أي جهة تميلان". 

"إذا أحبرقما على تحديد حيار واحد فستختاران أثينا» وسيتعيّن 
عليك أن تستخدم القوة". 

"جحت في توظيف حدمات أفضل المهندسين العسكريين 
المتوفرين هذه الأيام» وقد بدأ في تصميم آلات ضخمة» بعضها يبلغ 
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تسعين قدماً في الارتفاع» ستكلفئ هذه الآلات مبالغ طائلة» لكنها لن 


"کن ف واقع الأمر". 

"إذاً لماذا طلبت نصيحي؟". 

"طلبتها بسبب الوضع السائد ي أثينا» أبلغي المحبرون أن 
دعوستين يخطط لاقامة تالف هليبي ضدي". 

"إنه أمر منطقي ومفهوم» فهو يعتبرك حطر عدو لأثيناء وأكبر 
ديد للاستقلال والديمقراطية في المدن اليونانية". 

"لو أردت السيطرة على أثينا لكنت فعلت ذلك منذ زمن» لكني 
فضلت أن أفرض سيطرتي فقط على المنطقة الي تقع تحت النفوذ 
المقدون مباشرة". 

"لكنك سويت أوليشوس بالأرض...". 

"أحل» لكن سكان أولينثوس أفقدوني صوابي!". 

رفع أرسطو حاحبيه وتأوى ثم قال: "أفهم ذلك". 

"إذا... ماذا يمكننا أن نفعل لمواجهة هذا التحالف؟ إذا نمح 
ديموستين فسأضطر إلى مواجهة التحالف بواسطة حيشي» وذلك قي 
مع ركة مفتوحة". 

"لا أعتقد في هذه اللحظة أن هناك أي حطر من ذلك التحالف» 
إن هذا اللزاع» وهذه الخصومة» وهذا الحسد المتفشي ف صفوف 
اليونانيين قد بلغت حداً من القوة بحيث فقد التحالف فعاليته» حسب 
ما أعتقد, لكنك إذا استمررت في سياستك العدائية فلن تنجح إلا في 
توحيدهم» أي مثلما حدث وقت الاجتياح الفارسي". 
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رسخ ا ا ر 
بقبضته على طرف الحمّام: وهو الأمر الذي تسبّب بحدوث عاصفة 
صغيرة في الحوض. ّْ 

تكلم أرسطو جدداً ما إن هدأت الياه: "وما الفرق في ذلك» فمنذ 
أقدم الأزمنة» وكلما أحرزت إحدى القوى الكبرى السيطرة على كل 
القوى الأحرى» فإن هذه القوى تتكتل وتنشئ تحالفاً ضدها. إن 
اليونانيين مغرمون كثيراً باستقلالهم التام» وهم مستعدون لفعل أي شيء 
من أجل الحفاظ عليه. إنك تدرك» من دون شكء أن دعوستين قادر 
على عقد صفقة مع الفرس؟ إنهم يعطون قيمة كبيرة للحفاظ على 
استقلالهم أكبر من حافظتهم على روابط الدم والثقافة". 

"بالتأكيد؛ إنيٍ أعتزم الانتظار بمدوء كي أرى ماذا يحدث". 

"كان يتعيّن عليك أن تدرك أنه في كل مرة تأحذ فيها مبادرة 
عسكرية ضد الأراضي الأثينية أو حلفائهاء فإنك تحلب المشاكل لأصدقائك 
في المدينة» لأنهم سيُعتّبرون حونة؛ أو من المشتبه أن يكونوا فاسدين". 

قال فيليب من دون اكتراث: "وبعضهم هكذا بالفعل. أعرف» على 
كل حال» أن على حق» ولذلك سأستمر في سلوك هذا النهج» أريد أن 
أطلب خدمة منك. أعرف أن والد زوحتك هو حاكم آسوس لذلك 
أعتقد أنه إذا بدأ دعو ستين بالتفاوض مع الفرس فسيعرف بالأمر". 

قال أرسطو واعداً إياه: "سأكتب إليه. ولكنء تذكر أنك إذا 
كنت مصمماً على متابعة حك هذا فستجد نفسك عاجلاً أم آجلاً 
مضطراً إلى مواجهة تحالف درعوستين» أو ربما إلى شيء من هذا القبيل". 

استغرق الملك في هدوء عميق» لكنه ما لبث أن هب واقفاء ولم 
يسع الفيلسوف إلا أن يلاحظ خحدوشا جديدة في حسده» بينما 
انشغلت النساء بتجفيف المياه عنه بالمناشف» ثم ألبسنه ملابس نظيفة. 
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سأل فيليب على حين غرة: "وما هو التقدم الذي يحرزه ابي؟". 

"إنه» بالفعل» أحد أفضل الرحال الاستشائيين الذين قابلتهم قي 
حياتٍ كلها. لكنء يصعب علي مع مرور كل يوم إبقاؤه تحت 
السيطرة» إنه يتتبع كل محاولاتك» وأعتقد أنه بدأ ف محاولة تذوق طعم 
النصر» إنه يريد تأمين بعض امحد الآن» وذلك كي يظهر قيمته» يخشى 
ابنك ألا يتبقى له أي شيء ليهزمه عندما يحين دوره". 

هر فيليب رأسه قبل أن يبتسم» ثم قال: "لا أعتقد أن هذه مشكلة 
حقيقية... سأتكلّم معد أريده أن يبقى هنا في هذه الفترة إذ يتعيّن 
عليه أن يكمل تعليمه". 

"هل رأيت اللوحة الى رمها ليسيبوس لابنك؟". 

"ليس بعد» لكنينٍ معت أا رائعة". 

"إفا كذلك بالفعل» قرّر الإسكندر أنه لن يسمح لأحد غير 
ليسيبوس بر" مه» أثرت اللوحة فيه كثيرا". 

"سبق لي أن أمرت أن تُصنع نسخ منها وتوزع في كل المدن 
المتحالفة معناء وذلك كي تُعرض أمام الجمهورء إن أريد أن يرى 
اليونانيون أن ابي قد كبر على سفوح جبل الأسياد". 

رافققه أرسطو إلى غرفة الطعام الي من الأفضل أن نطلق عليها اسم 
الطلعم» حيث أقدم الفيلسوف على إبعاد كل الأسرة الي كانت خصصة 
لتناول الطعام» وكذلك كل الطاولات والكراسي منخفضة العلو» وأمر 
بإحضار كراس وطاولات تشبه تلك الموجودة في منازل الفقراء» أو 
تلك الي توضع في الخيّم العسكرية. فلقد بدا له هذا الترتيب أكثر 
ملاءمة لحو التربية والدرس الذي جهد للمحافظة عليه في مييزا. 

قال لملك عندما بدأ بالسير ق أحد الممرات: "هل لاحظت أنه 
يقيم علاقات مع الفتيات؟ إنه الوقت المناسب كي يبدأ بها". 
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"إنه بمتلك طبيعة محافظة دأ تقترب من الخجل. ولكنء هناك 
فتاة واحدة» وأعتقد أها تُدعى ليبتين". 

ظهر العبوس على حبهة فيليب» وقال: "تابع". 

"لا يود الكثير لاك عبت إا علصه لهم ركاه تح :وي 
الأنثى الوحيدة الي تستطيع الوصول إليه في أي ساعة من ساعات الليل 
أو النهار» لكنئ لا أعرف شيئاً أكثر من هذا". 

"بدأ فيليب بحكٌ ذقنه من خلال لحيته الكثة» وقال: "لا أريده أن 
يُنجب ولداً غير شرعي من تلك الخادمة» يُحتمل أنه من الأفضل أن 
أرسل له خليلة تعرف هذه الصنعة» وهكذا لن تكون هناك تعقيدات» 
كما أا ستكون قادرة على تعليمه بضعة أمور مهمة". 

وکانا في كلك الخو ف دو اد إلى مدحل غرفة المائدة» 
فتوقف أرسطو عن السير ليقول: "لو كنت مكانك ما كنت لأفعل 
ذلك". 

"لكنها لن تؤثر في عملك مطلقاء إن أتحدث عن امرأة تمتلك 
ثقافة من الدرحة الأولى وتحربة ممتازة". 

قال الفيلسوف: "إنيي لا أتحدث عن هذاء سمح لك الإسكندر أن 
تختار معلمه والفنان الذي ير مه» وذلك لأنه يبك ولأنه ناضجّ حدا 
بالنسبة إلى عمره» لكنيْ لا أظن أنه سيسمح لك أن تتجاوز تلك 
الأمور» أي أنه لن يسمح لك بالتدحل في حياته الخاصة". 

غنم لیب شیم ی مقهوم» ثم فال "إني. جاع آلا يوجد شيء 
كي نأكله في هذا المكان؟". 

د 

أكل الجميع بسرورء أما بيريتاس فجلس تحت الطاولة» وبدأ 

بقضم عظام الظبي الي رموها إليه على الأرض. 
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أراد الإسكندر أن يسمع بنفسه كل تفاصيل حملة تراقياء أراد أن 
يعرف عن الأسلحة الي يملكها الأعداء والطريقة الي يستخدموفا في 
القتال» أراد كذلك أن يعرف ما إذا كانت قراهم ومدفهم محصنةء بالإضافة 
إلى الطريقة الي حارب فيها الملكان العدوان» سيرسوبيليب وتيريس. 

حاطب فيليب كل الموجودين خلال انشغال الخدم في رفع مائدة 
الطعام والتنظيف» وقال لهم: "والآن» اسمحوا لي أن آذن لكم بالخلود 
إلى النوم متمنياً لكم ليلة سعيدة. أرغب في تمضية بعض الوقت مع ابي 
عفردنا". 

وقف الجميع» وتمنوا للملك ليلة سعيدة» وثُرك فيليب والإسكندر 
يمفردهما في قاعة كبيرة فارغة ينيرها ضوء المشعل» أما كل ما كان 
يسمع فيها فكان صوت مضغ العظام وكسرها الذي يصدر من تحت 
الطاولة. وكان بيريتاس قد كبر في هذه الفترة» وأصبحت لديه أسنان 
تماثل أسنان الأسد في قوقا. 

سأله الإسكندر: "أصحيح أنك ستغادر على الفورء أي يوم عي 

"أجل". 

"كنت آمل أن تمكث بضعة أيام". 

"كنت آمل ذلك انا أيضاً يا بيّ". 

حيّمت على المكان فترة صمت طويلة» وم يكن من عادة فيليب 
أن يبرّر قراراته. ّْ 

"وماذا تعتزم أن تفعل؟". 

"أعتزم أن أحتل المستعمرات الأثينية في شبه جزيرة شيرسونياء إنتي 
أصنع أكبر الآلات الهجومية الي صنعت على الإطلاق» أريد إيصال 
أسطولنا إلى المضائق". 

3 قمح أثينا عبر المضائق". 
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"لكن هذا يعني نشوب حرب". 

"ليس بالضرورة» أريد أن أفرض احترامي عليهم» وإذا كان لا بد 
من وجود تحالف هلين فلا بد أن يفهم الجميع أنه ما من أحد يمكن أن 
يترأسه غيري". 

"حذن معك يا والدي". 

حدق فيليب إلى عيتي ابنه وأحاب: "لم يحن الوقت بعد يا بيّء 
يتعرّن عليك أن تكمل دراستك» وتثقيفك» وتدريباتك". 

0 إن خبرتك محدودة جداً في الحملات العسكرية» أعرف 
أنك أظهرت الشجاعة والقدرة في الصيدء وأعرف أنك ماهر جداً ٤‏ 
استخدام أسلحتك. ولكن» صدّقيٍ عندما أقول لك إن الأمور الي 
ستضطر إلى مواجهتها في المستقبل ستكون أصعب آلاف المرات. رأيت 
رحالي بموتون من البرد والإجحهاد» ورأيتهم يعانون من حن قاسية تشمل 
تمزق أحسادهم» رأيت غيرهم يهوون من ارتفاعات عالية خلال 
محاولاتهم تسلق أسوار المدينةء لأسمعهم بعد ذلك ون نتيجة الأ م 
المرّح... كنت أصغي إلى أن يحل الصمت. 

انظر إليء وتطلع إلى ذراعيّ اللتين تبدوان مثل جذع شجرة أنشب 
فيها دب خالبه» سبق لي أن جرحت إحدى عشرة مرة» وعانيت من 
الشلل» كما أن نصف أعمى» الإسكندرء الإسكندرء إنك ترى الجد 
لكن الحرب تع الرعب قبل كل شيء» إا دم» وعرق» وإفرازات» إا 
غبار ووحلء وهي العطش والجوع؛ والصقيع الذي لا يحتمل» والحرارة 
الي لا تحتملء دعي أواجه كل هذه الأمور بالنيابة عنك طالما أي أقدر 
على ذلك. ابق هنا في مييزا يا بني سنة إضافية فقط". 
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م يقل الشاب شيئاًء لأنه أدرك أن هذه الكلمات لا تترك بحالاً 
للردء لكنّ والده الحريح» ونظرته المتعبة» كانا يتوسلانه أن يفهم وألا 
يكرهه على هذا القرار. 

أماني الخارج فقد تناهت من البعيد أصوات الرعد وومضات 
البرق الى بدأت تنير على حين غرة أطراف الغيوم ا محملة بالعواصف» 
وال تجمعت فوق قمم جبل بيرميون. 

سأل الإسكندر فجأة: "كيف حال أمي؟". 

حفض فيليب نظره. 

"معت أنك اتخذت زوحة حديدة» علمت كذلك أما ابنة ملك 
من البرابرة". 

"إنه زعيم سكائياء اضطررت أن أعقد هذا الزواج» وأنت ستفعل 
الأمر ذاته عندما يحين دورك". 

"أعرف» لكن كيف هي حال أمي؟". 

"إا بخير» ضمن هذه الظطروف". 

"إذا سأستأذن. ليلة طيبة يا والدي". وقف الإسكندر, ثم مشى 
نحو الباب يتبعه كلبه» شعر فيليب أنه يحسد ذلك الحيوان لأنه يرافق 
ابنه» كما أنه يسمع صوت أنفاسه في أثناء الليل. 

بدأت السماء تمطرء هطلت في البداية عدة نقاط ثقيلة» لكنها ما 
لبشت أن تكاثرت. هب الملك واقفاً بعد أن أصبح وحده في القاعة» ثم 
حرج بعد ذلك إلى الرواق ذي الأعمدة في الوقت الذي التمع فيه برق 
يعمي الأبصار, والذي أضاء الفناء الفسيح» ولم يتأخر بعد ذلك الرعد 
المدوي الذي يصم الآذان. فاستند فيليب على عمود ووقف هناك بلا 
خراك وهواتراقب قارات الط الى مهمو ترارق "٠.‏ 
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سارت الأمور بحسب ما توقع أرسطو بالضبط. فلقد أعلنت بيريشوس 
وبيزانتيوم دعمهما لأثيناء وذلك بعد حشرهما في الزاوية» ورد فيليب بفرض 
الحصار على بيرينثوس» وهي مدينة تقع على الساحل الشمالي لهيليسبونت» 
وال شيّدت فوق رأس صخري يتصل باليابسة عبر برزخ. 

نصب فيليب معسكره فوق سهل يسمح له بالسيطرة على الوضع 
بکامله» وكان يدعو قادته في كل مساء إلى اجتماع معه: أنتيباتر» 
وبارمينيون» و كليتوس الذي يعرف باسم الأسود بسبب شعره الأسودء 
وعينيه السوداوين» وملاحه الداكنة» حى إنه كان يظهر قي حالة 
سوداوية (مكتعبة) على الدوام» لكنه كان قائداً متازاً. 

سأل الملك فور دخوله» وح قبل أن يجلس: "هل قرروا التفاوض 
على الاستسلام نعم أم لا؟". 

قال بارمينيون: "كلاء أعتقد كذلك أنهم لا يفكرون ف هذا 
الاحتمال» إن المدينة معزولة عن البر بفضل خنادقناء لكنهم يستمرون 
في تلقي المون بحرا بفضل الأسطول البيزنطي". 

اا الأسود: "ولا يمكننا 90 شيء بهذا الشأن, إننا لا 
عار على و 3 

ضرب فيليب قبضته على الطاولة» وصاح قائلا: "لا أكترث أبدا 
بالسيطرة على البحر! ستكون أبراحي الهجومية جاهزة في غضون أيام 
له واس ارارق لدان ونه يي ودام اي 

هز الأسود رأسه. 
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"وما المشكلة في ذلك؟". 

"لا مشكلة» إن لا أعتقد» وبكل بساطةء أن الأمر سيكون هذه 
السهولة". 

"إذاء أنت لا تعتقد هذاء أليس كذلك؟ حسناً يمكنك الإصغاء إلى 
ما سأقوله الآن: أريد أن تكون هذه الآلات اللعينة جاهزة للتحرك 
خلال يومين على الأكثرء وإلا فسأحلد ظهو ركم بدا من كبير 
المهندسين وصولاً إلى أصغر المحندين؛ هل فهمتم جميعا؟". 

أحاب أنتيباتر بصبره المعهود: "لقد فهمنا تماماً يا سيدي". 

تمكن غضب فيليب من إنحاز ما لا ينجز في ظروف مادق 
فبدأت الآلات تقدّمها نحو الأسوار في غضون ثلاثة أيام» وأصدرت 
حلال هذا التقدم أصوات الصحب والصليل. كانت هذه الآلات 
أبراحاً قائمة بحدٌ ذاتهاء وأكبر من التحصينات الي أقامتها بيريشوس» 
وكانت تعمل بواسطة نظام من الأثقال المتقابلة» بمكن لكل واحدة منها 
أن تحمل مئات الجنود الزودين منجنيقاقم وأسلحتهم الهجومية الأخرى. 

فهم السكان المحاصرون ماذا سيحدث فمم» وخاصة لأن ذكرى ما 
حدث قي أولينشوسء وهي المدينة التي حوّل غضب الملك المقدون أبنيتها 
إلى رمادء قد ضاعفت من طاقاقم, فأقدم هؤلاء على شنّ غارات ليليةء 
وحفروا الخنادق» وأحرقوا بعض الآلات» فأعاد فيليب ا 
حنادق مضادة كي يضعف أساسات الأسوارء بينما تابعت المدفعية 
عملها ليلاً ونماراً من دون توقف» بينما ترددت أصداء المجمات في 
أنحاء المدينة بأكملها. 

وقي النهاية» اهارت الأسوار. لكنّ مفاجأة مريرة كانت تنتظر 
القادة المقدونيين» ولقد كلف أنتيباتر» وهو أكبر قائد وأكثر القادة 
احتراما» مهمة نقل الأنباء السيئة إلى الملك. 
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"سيّديء لقد اهارت الأسوار» لكني أنصحك ألا ترسل جنوداً 
مشاة إلى داحل المدينة". 

"لا؟ ولماذا لا أفعل ذلك؟". 

"تعال معي » وانظر بنفسك". 

قصدا أحد الأبراج» وتسلّقا أعلى قمته» لكن المنظر الذي شاهداه 
وراء الأسوار أعجزه عن النطق. عمد سكان بيرينثوس إلى وصل كل 
المباني قي صفوف من المنازل» وهكذا شكلت سلسلة أولى للمدينةء أي 
فم أقدموا من الناحية العملية على إنشاء سور ثان. كانت بيرينشوس 
مبنية على سفح تلة» أي أن هذه التقنية كانت مكررة إلى ما لاهاية. 

زر الملسك عندما بدأ بالنسزول عبر البرج عائداً إلى الأرض: 

توه الملك إلى حيمته وبقي هناك لعدة أيام كاتماً غضبه» وراح 
يفكّر في طريقة تخرجه من هذا المأزق العصيب الذي وقع فيه» كانت 
هناك أحبار سيئة أخرى تنتظره» ولهذا حاء كل رؤساء الأركان كي 
ينقلوها إليه بشكل جماعي. 

أعلن 00 "سيدي» حتد الأثينيون عشرة آلاف من المرتزقة 
مستخدمين الأموال الي قدمها إليهم الحكام الفرس ف ا الصغرى» 
وقد وصل هؤلاء بالفعل إلى شاطئ بيرينئوس". 

حفض فيليب رأسه» وأدرك» لأسفه الشديد, أن الحتمية الي 
حشي منها أرسطو قد تحققت» وها هي فارس تتحالف مباشرة ضد 
مقدونيا. 

زاد الأسود الطين بلة» وكأن الحو ليس متجهما هما يكفي عندما 
قال: "إن ذلك مشكلة كبرى". 

أضاف أنتيباتر: "لكن ذلك ليس كل شيء". 
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صاح فيليب: "وماذا هناك بعد» هل تتوقعون من أن سحب 
الكلمات من أفواهكم بكماشة". 

تاع بارمينيون كلامه بالقول: "الأمر بسيط جداء إن أسطولنا 
عالق ق البحر الأسود". 

صاح لملك بصوت أعلى: "ماذا؟ وماذا كان أسطولنا يفعل ق 
البحر الأسود؟". 

"كان يحاول قطع طريق قافلة من القمح متجهة إلى - بيرينتوس» 
لك الأثينيين أدركوا ما جري» وهكذا أقدموا في حطوة مفاحئة على 
هذ الوسفور E‏ 

تمالك فيليب على مقعده من هول الصدمة» وأحاط رأسه بيديف 
ثم متم قائلاً: "مئة وثلاثون سفينة» وثلاثة آلاف رحل". ثم بدأ يصيح 
بعد ذلك: "لا أستطيع الاستغناء عنهم بأي شكل من الأشكال!" وهب 
واقفاء وراح يذرع الخيمة ذهابا وإيابا بخطوات واسعة. 

في هذه الأثناء» انطلق البحارة الأثينيون بإنشاد أغان النصر على 
معن سفنهم الراسية في البوسفور. وعمد هؤلاء في كل مساء إلى إشعال 
النار قي الأوانٍ النحاسية بحيث تنعكس التار على دروعهم المصقولة 
فتحجم السفن المقدونية عن محاولة استغلال الظلام من أحل فك 
الحصار. لم يدرك البحارة أنه عندما يتعرض فيليب للحصار» ويصبح 
عاحزا عن استخدام قوته الرهيبة» فإنه سيتحول إلى الخداع» وهو الأمر 
الذي يضاعف من حطورته. 

وحدث ذات ليلة» أن قبطان إحدى اليتون الأثينية الي كانت 
تحوب الساحل الغربي من المضائق» رای قارباً عدون ا وهو 
ييبحر مع التيار» ويحاول البقاء قرب الشاطئ قدر الإمكان وذلك كي 
يتجنب كشفه. فأمر القبطان أن توجه أنوار النار المشتعلة في الأوانٍ 
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النحاسية نحو الشاطئ» وهكذا أصبح القارب مرئياً على الفور بفعل 
الأنوار الساطعة المنعكسة. 

صاح القبطان آمراً: "قف حيث أنت» وإلا فإني سأغرق قاربك!" 
وطلب من قائد الدفة أن يلتف نحو الميمنة» وأن يصوّب المدفع 
البرونزي الكبير الذي تحمله السفينة باتحاه القارب الصغير. 

حاف البحارة الموجودون قي القارب وتوقفوا عن التجديف» 
وعندما طلب منهم القبطان الأثي الاقتراب أكثر نفذوا ما أمروا به ثم 
صعدوا إلى متن السفينة. 

رافق آم غریب مع تصرفاقم ومع تظافرهيء لكنهم عنذما 
فتحوا أفواههم ليتكلموا تأكد القبطان الأثيي من أمر واحدء وهو أفهم 
كانوا مقدونيين بالتأكيد» أي أهم لم يكونوا ا راقن كما ادّعوا 
قي البداية. 

أمر القبطان بتفتيشهم» فتبيّن نتيجة التفتيش أن أحدهم قد علق 
على رقبته أسطوانة حلدية تتضمن رسالة في داحلهاء كانت تلك» 
بالتأكيد ليلة حظه! فطلب من أحد رحاله إحضار مشعل كي يقرأ 
الرسالة: 

د 

فيليب» ملك المقدونيين إلى أنتيباتر. 

تحية أيها القائد! 

أمامنا الآن فرصة لإنزال الهزيمة الساحقة بالأسطول الأثيني في 


البوسفورء أرسل مئة سفينة ودعها تتجاوز تاسوس» ثم دعها تشكل 
سدا للمخرج الجنوبي من هيليسبونت» أما أنا فسأرسل أسطولا يتوجه 
إلى الجنوب وهكذا يصبحون بين فكي كماشة بحيث لا يجدون أي مهرب 
لهمء يتعيّن عليك أن تكون في المضيق في الليلة الأولى من القمر 
الجديد. 

انتبه جيداً. 
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"يا للهول!" صاح القبطان ما إن فرغ من قراءة الرسالة. "ليس 
لدينا أي وقت نضيّعه". 

سير القبطان أمره على الفور إلى قائد الدفة» وإلى رجال 
التجذيف» كي يلتفوا ويجذّفوا بكل قواهم باتحاه المضائق حيث ترسو 
سفينة القيادة» صعد القبطان إلى معن سفينة القيادة» وطلب التحدث مع 
النافارو وهو قائ كبير في السَّنّ ولديه خبرة عظيمة» ويدعى ف وكيون» 
ثم أعطاه الرسالة الي تمكّن من اعتراضهاء قرأها الضابط الكبير بسرعة, 
ثم مرّرها إلى الكاتب» وهو رجحل كفوء سبق له أن عمل لسنوات عدة 
بصفته أميناً للمجلس الأثي. ۰ 

تفحص الرجل محتويات الرسالة بتمعن» ثم قال: "سبق لي أن 
رایت رسافل أحرئى من قيليب في أرشيفناء لذلك أستطيع أن اؤ کد لك 
أن هذه الرسالة كتبت بخط يده كما أن الختم ختمه". 

أرسل النافارو بعد قليل» ومن مقدمة سفينة القيادة» إشارة من 
أحد الدروع تفيد أنه يتعيّن على جميع سفن الأسطول أن تنسحب. 

وصلت السفن إلى تاسوس بعد ثلاثة أيام» لتكتشف أنه لا وجحود 
لأسطول أنتيباتر» وهو أمر لم يشكل مفاجأة بالفعلء لأن أنتيباتر لا 
يمتلك أسطولاً على الإطلاق. في هذا الوقت» تمكنت السفن الملكية 
المقدونية من الإبحار بسلام عبر البوسفور وهيليسبونت» وتمكنت من 
إيجاد مرفاً آمن ها. 

سبق للموستين أن وصف فيليب في أحد حطاباته المعادية له 
بالتعلب» لكنه أيقن عندما سمع عا حدث أن هذا الوصف يستحقه 
فعا أكثر من أي وصف آخر. 

على الت السون عن حصان رکون مع ريداية فصل 
الخريفء لكنه توحه بحيشه شالا من أحل معاقبة قبائل سكائيا الي 
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رفضت إرسال تعزيزات إلى جيشه. وهزم فيليب آتاس ملك هذه 
القبائل وقتله» وقد كان ملكا يحارب بنفسه مع أنه تعدى التسعين من 
العمر. 

وف أثناء رحلة العودة الي حدثت منتصف فصل الشتاء تعرض 
حيش فيليب إلى اهجوم من قبل أشرس قبائل تراقياء أي الترباليين. عاف 
المقدونيون من عحسائر فادحة» واضطروا إلى التخلي عن غنائمهم. حى 
إن ال لسك فيليب جرح هو الآحرء وبالكاد تمكن من قيادة جنوده إلى 
بلادهم» واضطر إلى القتال كي يفتح الطريق أمامهم. 

عاد فيليب إلى قصره في بيلا وقد أنخنته حراحه» وأتعبته المعارك 
الي خاضهاء بالإضافة إلى الآلام الحادة بسبب ساقه المجروحة. كان 
متعباً» وم يكن بإمكان المرء التعرّف عليه تقريباً. طلب فيليب في ذلك 
اليوم عقد احتماع استشاري» حيث بلغ بكل الأمور الى حدثت في 
اليونان وفي مقدونيا في أثناء غيابه. 

ل يسمع ا ملك أي أخبار سارة» لذلك كان سيثور مثل الثور 
الهائج لو بقي لديه قدرٌ قليل من الطاقة. 

قرّر فيليب أن كل ما يستطيع فعله هو الاستسلام للنوم» وفي اليوم 
التالي قام باستدعاء فيليب الطبيب وقال له: "أريدك أن تفحصي بدقةء 
ما رأيك؟". 

تفحصه الطبيب ملياً صعوداً ونزولا فلاحظ ملامحه الشاحبة 
ونظرته الي تفتقد إلى الحياة» وشفتيه المتشققتين والحافتين» وصوته 
المرتعش: "إنك في حالة سيئة يا سيدي". 

قال الملك ملاحظا: "إنك لا تلطّف كلماتك". 

"إنك تحتاج إلى طبيب ماهرء أما عندما تحتاج إلى أشخاص 
بوت را اتلد تدرف أبن تحت عل" 
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"أنت على حقء أما الآن فعليك أن تصغي إلي» إنني على استعداد 
لشرب أي مزيج تصفه لي وأنا مستعد كذلك إلى تعريض ظهري 
ورقبي للكسر من قبل المدلكين الذين يعملون تحت إشرافك» وأن 
أحضع للحقن» » وأن آكل الأسماك الفاسدة بدلاً من اللحم الأحمرء ولأي 
فترة تأمرى ههاء وأن أشرب مياه الينابيع الصافية حي تتجمع مستعمرة 
من الضفادع في بطبي» لكن بحق الأسياد دعن أستعيد مقدري على 
الوقوف على قدمي» لأنن أريد مع قدوم الصيف أن تدوي صرحي 
حي تصل إلى أثينا وما بعدها". 

سأل الطبيب بخجل: "هل ستنفذ تعليماق بكل دقة". 

"أجلء سأنفذها". 

"أتعين أنك لن ترمي أدوييَ ونقيعي عرض الحائط؟". 

"كلاء لن أفعل ذلك". 

"إذأء تعال إلى عيادق» أريد أن أفحصك". 

* 

مر بعض الوقت قبل أن يظهر فيليب» ومن دون E‏ 
في جناح لملكة في إحدى الأمسيات الحادئة. ألقت الملكة اك 
نفسها في المرآة بعد أن تلقت تنبيهاً من وصيفاقاء وذلك قبل أن تقابله 
عند الباب. "إن مسرورة لأنني رأيتك قد تعافيت يا سيدي. تعال» 
واحلس» إنئ سركي عيديا لسن بالك a‏ 

جلس فيليب» لكنه بقي صامتا لمدة من الزمن» وأبقى بصره 
تا : ا ضور ا عط أن نتحدث 
كزوج وزوجة أمضيا معا سنين عديدة؟". 

أحابت أوليمبيا: "إن كلمة معا لم تعد الكلمة المناسبة". 

"إن لسانك أشد حدة من سيف قاطع. أتيت كي أتحدث معك". 
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i IE 

ساصغي . 1 

"أريد أن أطلب منك معروفاء لم تكن لات العسكرية الأخيرة 
موفقة» حسرت رجالا كثيرين» وبدّدت موارد فينة. يعتقدون ف أثينا 
أن انتهيت» وهم يصغون لما يقوله دعوستين وكأنه ضالع". 

"هكذا معت أنا أيضا". 
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أوليمبياء لا أريد مواحهة مباشرة في هذا الوقت» ولا أريد أن 
أفعل أي شيء قد يؤدي إلى مواحهة؛ ينبغي أن تسود النيّات الصافية في 
هذا الوقتء أريد أن تمتلك الإرادة كي نصلح ذات البين» ونصلح 
الضرر الذي...". 

“کنن کنن أن أساعدك؟". 

"لا أستطيع إرسال بعثة إلى أثينا في هذا الوقت» لكني أعتقد أنك 
إذا قمت أنت» الملكة» بهذا فإن ذلك قد يغيّر أشياء كثيرة» إذ لم يسبق 
حك أن قت بأي مبادرة ضدهم. يعتقد الأثينيون أنك ضحية من 

لم تعلق أوليمبيا. 

"سأختصر وأقول إها ستكون نوعا من بعثة من قوة محايدة. ألا 
تعتقدين ذلك؟ أوليمبياء إن أحتاج إلى الوقت» ساعديئ أرحوك! 
وإذا لم ترغبي في مساعدي» فكري بابنك» إني أؤسّس مملكته, 
وأساعد على فرض سيطرته على العام اليوناني بأكمله» هذا هو ما 
حت له" 

صمت قليقٌ وتمكّن من الحفاظ على هدوئه بعد توسلاته 
العاطفية. التفتت أوليمبيا نحو النافذة» وكأنها تسعى إلى تفادي نظرته. 
لكنها بقيت صامتة للحظة بدورهاء ثم قالت بعد ذلك: "سأقوم بهذه 
الهمة» سأرسل أوريوس» مساعدي الخاص» إنه رجحل حكيم ومتعقل". 
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رد فيليب موافقاً: "إنه حيار ممتاز". لم يتوقع الملك مثل هذا 
الاستقبال الذي لقيه من الملكة. 

سألت الملكة محددأء وإن كان ذلك بنبرة باردة توحي بانتهاء 
المقابلة: "أمكني مساعدتك بشيء آخر". 

"أردت أن أحبرك أنئ سأذهب إلى مييزا في غضون أيام قليلة". 
تغيْرت ملامح الملكة فجأة لدى سماعها هذه الأحبارء و مق 
وحنتاها الشاحبتان باللون الوردي» فأضاف الملك: "سأتوحه إلى هناك 
كي أعود بالإسكندر إلى المنزل". 

غطت لملكة وجهها بشاطاء لكنها لم تنجح في إحفاء عاطفتها 
الي سيطرت عليها في تلك اللحظة. 

سأها فيليب: "لم تسأليي ما إذا كنت قد تناولت الطعام أم لا". 

رفعت أوليمبيا عينيها المغرورقتين بالدموع» وكرّرت بصورة آلية: 
"هل أكلت؟". 1 

"كلاء كنت... كنت آمل أن تطلبي مي أن أبقى معك هذا 
المساء". 

حفضت الملكة رأسها: "لست على ما يرام هذا اليوم» أنا آسفة". 

عض فيليب شفته قبل أن يغادر ويصفق الباب وراءه. 

استندت أوليمبيا إلى حدار وكأما على وشك أن تصاب 
بالإغماءء وأصغت إلى وقع خطوات زوجها الثقيلة وهي تتردد في 
أرحاء الممر» وذلك قبل أن تتلاشى عندما وصل إلى أسفل الدرج. 


168 


18 


كان المرج مغمورا بأثوار الربيع ومزيناً بالزهور عندما ركض 
الإسكندر فوقه» كان حافيا ونصف عارء لكنه تحرك بسرعة عكس 
ارا ع مه وله و هه مقار ف رذاذ اماج 
البحر. 

كان بيريتاس يركض إلى جانبه ويضبط حطواته بحيث لا يسبق 
سيده أو يضيّع أثره. وكان ينبح بين الفينة والأحرى كي يجذب انتباه 
الإسكندر» وكان الأمير يلتفت نحو الجرو ويبتسم. ولكن» من دون أن 

كان الإسكندر يطلق العنان لروحه الي كانت تملّق مثل طائرء 
وتقفر مثل جواد. تحلّت في تلك اللحظات طبيعته الغامضة والمشوشة 
الي تشبه القنطورس» والعنيفة والحسّاسة, الداكنة والمضيئة وكل ذلك 
في حركة متناسقة تشبه رقصة بدائية تحت أنوار الشمس الساطعة» أو 
تحت ظلال غيمة. 

كان حسده المفتول العضلات يتقلص ق البداية قبل أن يتمدد» 
وكل ذلك في حركة طويلة» وكان شعره الذهبي الناعم يتوائب 
فوق و غرف الأسد» أما ذراعاه الرشيقتان فكانتا ترافقان 
حركة صدره في صعودها وهبوطهاء نتيجة التعب الناتج عن 
الركض. 

راقبه فيليب بصمت» وجلس من دون حراك على صهوة جواده 
في طرف الغابة» وأدرك بعد ذلك أن ابنه قريب جداً منه» ومع نباح 
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الجرو يتزايد فجأة عندما انتبه لوحوده. نخس جواده» واقترب من ابنه» 
فلوّح له بيده» وح إنه ابتسم له» ولكن من دون أن يوقفه لأنه فتن 
بالشاب الراكضء ودُهش بأطرافه الي لا تتعب. 

توقف الإسكندر فوق ضفة فر صغير» ثم قفز إلى مياهه» ترجّل 
فيليبء وراح ينتظره» حرج الف من النهر مع جروه» وراح كلاهما 
ينفضان المياه عن جحسديهماء عانق فيليب ابنه بشدة» كما شعر أن ابنه 
يفعل الشيء ذاته» وهي العلامة الي تدل على أن الصبي قد أصبح 
رجلا. 

قال له: "أتيت لآحذك. إننا عائدان إلى المنزل". 

تطلع فيليب نحوه وكأنه غير مصدّق: "وهل هذه كلمة 
الملك؟" . 

اجات :قلي عوكرا: فا كلمة اذكه لكن سباق اليو الذي 
تتذكر فيهء بأسف» أن هذه الفترة من حياتك قد انتهت؛ إن لم أحظ 
بفرصة كهذه» ولم أتعلم الأغان أو الشعرء ولم أستمع إلى محاضرات 
حكيمة» إنني منهك هذا السبب يا بني» من ثقل السنين 

م يقل الانشكلدر شيعا لكنهما ارا معا ر الج فاضدين 
امنزل. سار الشاب يتبعه حروه» بينما أمساك الوالد بلجام جواده. 

سمع فجأة صوت صهيل جواد تناه إلى معيهما صادرا من 
وراء تله تحجب منظر منتجع مييزا. كان صهيلاً حاداء ونفاذا ونداءً 
قوياً مثل ذلك الذي يصدره حيوان بري» أو مخلوق خراقي؛ معا بعد 
ذلك أصوات رحال يصرحون ويصيحون» أما أصوات الحوافر القوية 
الحمية بالبرونز فقد جعلت الأرض تهتز. 

تعالت أصوات الصهيل محدداء لكنها هذه امرة كانت أكثر حدة 
وأشد غضباًء فالتفت فيليب نحو ابنه» وقال: "أحضرت لك هدية". 
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وصلا إلى قمة التلة» فتوقف الإسكندر مدهوشاً مما رآه؛ في أسفل 
التلة حواد أدهم يقف على قائمتيه الخلفيتين» بينما التمعّ حسده نتيجة 
العرق المتصبب منه» فبدا مثل تمثال برونزي تحت زعقات المطر. 
أمسك بالجواد همسة رجال يشدون حبالاً ولحامات في أيديهم؛ 
وجهدوا من أحل إبقاء هذه القوة العاتية تحت السيطرة. 

كان الجواد أشد اسوداداً من حناحي غراب» كما كانت لديه في 
حبهته نحمة بيضاء على شكل جمجمة ثور. تمكن الجواد مع كل حركة 
ا mG‏ 
وإلقائهم أرضاء قبل أن يرهم فوق العشب كأهم دمى لا حياة فيها. 
بعد ذلك أحفض الجواد رأسه قبل أن يقف على قائمتيه الأماميتين ثم 
يبدأ بالرفس بوحشية مستخدماً قائمتيه الخلفيتين» ويضرب الهواء بذيل 
فيما يتهادى عرفه”" ملتمعاً في الهواء من إحدى حهتي رقبته إلى 
الأحرى. 

ظهرت حول فم ذلك الحيوان المدهش رغوة دامية» و كان يتوقف 
بين الفينة والأحرى عن الحراك» ويح رقبته» وكأنه يريد أن يتنشق من 
المواء بقدر ما يستطيع» مالا صدره بالهواء كي يُخرحه زفيراً أشبه 
بأنفاس النار» أي مثلما ينفث التنين. صهل الحواد جحدداء وهر رقبته 
الرائعة» ثم مدد عضلاته المنتفخة» وقلصها وهو الأمر الذي زاد من 

شعر الإسكندر وكأنه أصيب بضربة سوط فتقدم فجأة وراح 
يصيح: "اتركوه! أطلقوا سراح الجواد!". 

فوضع فيليب يده على كتف ابنه قائلا: "انتظر قليلا يا بي» انتظر 
حي نروضه. اصبر قليلاء وسيكون لك". 


(*) العرف: الشعر النابت في محدّب رقبة الجواد. 
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صاح الإسكندر: "لا! لا! لا يستطيع ترويضه أحدٌّ غيري» 
اتركوه! طلبت منكم أن تتركوه". 

قال فيليب: "لكنه سيهرب يا بي لقد دفعت ثروة مقابل هذا 
الجواد!". 

سأله الإسكندر: "كم دفعت؟ كم كلفك يا أبي؟". 

"ثلاث عشرة تالنتا". 

"سأراهن بالبلغ ذاته على أن أستطيع ترويضه! لكن اطلب من 
هؤلاء الحمقى أن يتركوه! أتوسل إليك!". 

نظر فيليب إلى ابنه فلاحظ آنه يكاد يمن من فرط العاطفة» بينما 
برزودجهه اللذان انتفحا مثل ذلك الحيوان الغاضب. فالتفت إلى 
الرحال» وأعطاهم أمره القاطع: "اتركوه!". 

أطاع الرحال على الفور» وراحوا يفكون الحبال واللجام من 
أيديهم. وعلى الور ركض الحيوان إلى السهلء فيما ركض 
الإسكندر وراءه» وتمكن من الإمساك به بطريقة ما وسط دهشة الملك 
والرحال. ّ 

هر فيليب رأسه وتمتم: "سينفطر قلب الفق» سينفطر قلبه". كشر 
بيريتاس الذي كان بين ذراعي أحد الرحال عن أنيابه» وراح يزبحر 
وينبح» لكنّ الرحل هدأه» وأشار إلى الآخرين كي يصغوا. مع الحميع 
الإسكندر وهو يتكلم مع المواد بعد كل الركض الذي أمكه؛ وصرخ 
بشيء ما لكن الرياح أحفت كلماته» بينما تصاعد الصهيل الذي بداء 
وبطريقة ماء وكأنه يجيبه. 

ىنا الجواد فجأة عندما بدا أن الشاب قد ينهار نتيجة الجهود 
الذي بذله» وراح ي ركض لفترة قصيرة» ثم بدأ بالسير وهو يه رأسه 
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اقترب منه الإسكندر محدداء ولكن ببطءء وقد أصبحت الشمس 
وراءء» وتمكن من رؤيته في هذه اللحظة وقد غمره نور الشمسء 
واستطاع أن يرى جبهته السوداء العريضة بعلامتها البيضاء على شكل 
مةه تور 

همس له: "بوسيفالاس. بوسيفالاس... اهدأء هذا هو اسمك. 
اهدأء ما رأيك... هل أعجبك؟ لقد أحبيت الاسم أليس كذلك؟". 
اققرب منه أكثر فأكثر إلى حد أنه كاد يلمسه» فهرٌ الحيوان رأسه؛ 
ولكنه لم يتحرك. مد الف يده» ولمس رقبته باطف» ثم حدّيه بعد ذلك» 
ومقدمة وحهه» لكنه فعل ذلك بأرق ما يستطيع. 

قال الإسكندر: "أتريد أن تحري معي ؟ أتريد أن تركض؟". 

صهل الحيوان» ورفع رأسه المتفاحرء ففهم الإسكندر أنه يقول 
نعي حدق إلى عينيه المتوهجتين للحظة» ثم قفز برشاقة إلى صهوته 
وصاح به: "هيا يا بوسيفالاس!” ثم نخس الإسكندر بطن الحواد بكعبي 
قدميه برفق فانطلق الحواد في قفزته» وراح يمط ظهره اللتمع» وعد رأسه 
وقائمتيه الخلفيتين وذيله الطويل. ركض بسرعة الريح عبر السهل حى 
وصل إلى الغابة والنهر» بينما ترددت أصوات وقع حوافره مثل قصف 
الرعد. 

توقفا أمام فيليب الذي ألفى نفسه يتساءل ما إذا كان ينبغي عليه 
أن يصدّق عينيه أم لا 

ترجّل الإسكندر عن صهوة الجواد: "يشبه الأمر ركوب 
بيغاسوس يا أبي» وكأن لديه أحنحة» ولا بد أن حوادي آخيل» 
باليوس» وزانئوس» وهما ولدا الريح؛ كانا مثله» شكراً على هديتك". 
راح يربت على رقبة الجحواد» وصدره المتعرق وهو يتفوه يهذه 
الكلمات. بدأ بيريتاس بالنباح» ولا بد أنه شعر بالغيرة بسبب هذا 
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الصديق الجحديد لصاحبه» لكن الإسكندر راح يربت على ظهره هو 
الآخر كي يهدئه. 

تطلع فيليب نحوه بدهشة» محاولاً أن يفهم ما حدث» ثم قبل رأس 
الإسكندرء وقال له: "بي يتعيّن عليك أن تحصل على مملكة أخرى 
لنفسك» أعتقد أن مقدونيا وحدها لا تكفيك". 
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سأل الإسكندر بينما كان يمتطي صهوة جواده إلى جانب والده: 
"هل دفعت بالفعل ثلاث عشرة تالنتاً كي تحصل عليه؟". 

أومأ فيليب: "أعتقد أن ذلك هو أغلى سعر دُفع مقابل الحصول 
على جوادء إنه أجمل حواد أنتجته إسطبلات فيلونيكو في تساليا منذ 
سنوات عديدة". 

راح الإسكندر يرت على ظهر بوسيفالاس ويقول: "إنه يساوي 
أكثر من ذلك» أعتقد أنه ما من حصان غيره في العام يستحقي". 

تسناولا الطعام مع أرسطو وكاليستين. أما ثيوفراستوس فقد رحع إلى 
آسيا كي يُكمل بحوثه» وكثيراً ما كان يبعث إلى سيّده أخبار اكتشافاته. 

جلس إلى جانب الرجال الأربعة على المائدة رسامان معروفان 
برسمهما على السيراميك كان أرسطو قد استدعاهما من كورينث» 
ولكن ليس بُدف أن يرما على الأواني؛ بل ليعملا قي مهمة أحرى 
أكثر دقة» وهي المهمة الى أمر ها فيليب شخصياً؛ ألا وهي رسم 
خريطة للعال المعروف. 

سأل الملك بعد أن فرغ الجميع من تناول الطعام: "هل أستطيع أن 
أراها؟" . 

أحاب أرسطو: "بالتأكيدء تمكنا من ضمّ كل هذه البلاد المحتلفة. 
بفضل فتوحاتك في حقيقة الأمر". 

انستقل الحميع إلى غرفة رحبة مضاءة بشكل جيد» ومزينة بخريطة 
كبيزة فر سومة:علئ جلد ثور تدبو اویه على لوخ جشية باجم 
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ذاته بواسطة ملاقط. أما الألوان الى استخدمها الرسامان كي تمثل 
البحار» والحبال» والأنمار» والبحيرات» والخلجان» والجزرء فقد كانت 
كلها مشرقة وميزة. 

تطلع فيليب مذهولاء وحال ببصره فوق خطوط الخريطة من 
طرفها الشرقي وحن الغربيء أي من أعمدة هرقل إلى سهل سكائيا 
الع ومين الوسحفور إل الفركار .+ وين مص إلى سوريا. وبدأ 
ملامسة الخريطة بأصابعه برفق» وكأنه كان حائفا من لمسها في أثناء 
بحته عن البلدان» سواءً أكانت صديقة أو عدوة» وشعّت عيناه عندما 
تعرّف على المدينة الي أسَّسها حديثا في تراقياء والتي أعطاها اسم 
فيليبوبوليس» وأدرك عندها أنه رأى أخيراً تحسيدا مادياً لسيطرته. 

أما من جهة الشرق والشمال فإن الخريطة انتهت إلى لا شيء 
وينط بق الأمر ذاته على جهة الجنوب» حيث بدت الرمال اللامتناهية 
للصحراء الليبية. 

رأى على طرف إحدى الطاولات أوراقاً عدة من البردى وال 
يستخدمها الفنانون من أجل رسومهم التحضيرية» تطلع فيليب إلى 
بعض هذه الأوراق» وتأمّل أحد الرسوم الت تمثل الأرض. 

E‏ “لفيا اها بريد 

رد الفيلسوف: "لا أعتقد ذلك» بل أنا على يقين منه. لأن الظل 
الذي تت ركه الأرض على القمر خلال الخسوف ا وإذا ما راقبت 
سفينة تبحر مبتعدة عن الميناء» فإنك سترى هيكلها يغيب عن نظرك 
أولاً» ثم ما تليث السارية أن تغيب عن الأنظار بعد ذلك أما إذا راقبت 
سفينة في أثناء اقترايما من الميناء فإن العكس هو الذي يحدث". 

سأل املك وهو يشير إلى منطقة مكتوب عليها القطب: "وما 
تلك المنطقة في الأسفل؟". 
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"لاأحديعرفه لكنيٍ أعتقد أن مساحة تلك البلاد تعادل 
مساحة بلادناء إنها مسألة توازن» لكن المشكلة تكمنء قي واقع الأمرء 
قي أننا لا نعرف مدى اتساع المناطق الشمالية". 

التفت الإسكندر نحو أرسطوء ثم ما لبث أن أخفض بصره» 
وبدا أنه مذهول ممدى اتساع تلك الإمبراطورية الكبيرة الي يقال إفا 
تمتد من بحر إيجة إلى الحند. وتذكر الأمير الكلمات الي قالها ضيفه 
الفارسي في وصف بلاده قبل ثلاث سنوات من الزمن. ثم تخيّل نفسه 
متطياً صهوة بوسيفالاس فوق هذه المرتفعات المترامية الأطراف» 
وتخيّل أنه يطير فوق الحبال والصحاري إلى أقاصي الأرض» وحى إنه 
يتخطى أمواج الأوقيانوس الذي قال عنه هوميروس إنه يحيط بالعالم 
کله. 

قطع صوت والده ولمسة يده تأمّلاته. "رتب كل أغراضك يا 
بي وقل لخدمك أن يجهزوا أمتعتك» وكل شيء تريد أن تأحذه معك 
إلى منزلك في بيلاء أريدك أن تودّع معلمك» لأنك لن تراه في الفترة 
القادمة". 

تحرك املك بعد أن قال ذلك» وت ركهما كي يودّعا بعضهما 
بعضاً. 

قال أرسطو: "لقد مضى الوقت بسرعة» أشعر وكأنيي وصلت إلى 
مييزا البارحة". 

سأل الإسكندر: "وإلى أين ستذهب؟". 

"سأبقى هنا لبعض الوقت» أعتقد أن جمعت مواد وملاحظات 
كثيرة» وهي كلها تحتاج إلى الترتيب بعناية» سيتطلب الأمر بعض 
الوقت» يضاف إلى ذلك أن أقوم ببعض الأبحاث حول انتقال الأمراض 
من شخص إلى آخخر". 
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"إني سعيد لأنك ستبقى» يعي ذلك أن سأمكّن من زيارتك بين 
الحين والآحر» لدي العديد من الأسئلة أريد أن أطرحها عليك". 

تطلع أرسطو نحوه» وتمكن في لحظة واحدة من قراءة كل الأسعلة 
فى ادل الضوع اکر والقلق الد ارم ن عي الا 

"إن الأسئلة الي لا تزال تحجول في حاطرك أيها الإسكندر هي تلك 
ال لا تمتلك أي إجابة عنها... أو إذا ما كنت تمتلك أجوبة» فيمكنك 
أن تأمل قي إيجادها في أعماق روحك أنت". 

أضاء نور ذلك المساء الربيعي كل الأوراق المبعثرة ابي كتبت 
فوقها الملاحظات والرسوم» وأضاء كذلك كل الأوعية الي يستخدمها 
الرسامون» وألوان طلائهم» وفراشيهم» وخريطة العام المعروف الكبيرة» 
بالإضافة إلى العينين الرماديتين الرزينتين للفيلسوف. 

سأل الإسكندر بحدداً: "وبعد ذلك» إلى أين ستذهب؟". 

"سأقصد ستاحيراء ومنزلي". 

"أتعتقد أنك نححت في تحويلي إلى رحلٍ يوناني؟". 

"أعستقد أنسين ساعدتك على أن تصبح رجلا لكني وقبل کل 
شيء» فهمت شيا واحداً: إنك لن تصبح» أبدا يونانياً أو مقدويا: 
أنت الإسكندر. علّمتك كل ما أقدر عليه» والآن عليك أن تنطلق 
عفردك» ولا يستطيع أحد أن يعرف إلى أين ستصلء أما الأمر الوحيد 
الأكيد فهر أن أي شخص يختار أن يذهب معك سيتعيّن عليه أن 
يتخلى عن كل شيء: المسزل» والحب» والوطن» وذلك لأنه سينطلق 
ق مغامرة إلى المحهول. وداعاً أيها الإسكندر" 

أرذاعا ا 

هكذا ودع الرحلان بعضهما بعضاًء أي بنظرة طويلة» ولم يقدّر 
للرجلين أن يريا بعضهما مرة أخرى. 
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لل لار صاحياً حى وقت متأخر من تلك الليلة» وظل 
عرضة لقلق عميق منعه من الاستسلام للنوم» تطلع من خلال نافذته إلى 
الخارج نحو الريف الساكن» ونحو القمر الذي أضاء قمم جبلي بيرميون 
وأولبوس البيضاء والساكنة» لكن أذنيه بدأتا بسماع صليل الأسلحة 
المعدنية» وصهيل الحياد وهي ترعد في أثناء قفزاتها الطويلة. 

راح يفكر قي المحد الذي أحرزه آخيل» فلقد كان من العظمة 
بحيث استحق أغنية من هوميروس. كان ذهنه مليكاً بغضب الع ركة» 
وتصادم الأسلحة» وصدام الأذر ع» لكنه لم يستطع فهم كيف أن كل 
هذه العوامل تسكن روحه جانبا إلى جانب مع تعاليم أرسطوء وأعمال 
ليسيبوس» وأغانيٍ آلکایوس وسافو. 

فكر في أنه يُحتمل أن يكمن السبب في أصوله؛ أي في طبيعة 
والدته أوليمبياء وهي الطبيعة الشرسة والحزينة في آن واحد» وقي طبيعة 
والده الودية والقاسية» المندفعة والعقلانية. يحتمل أن السبب يكمن ف 
شعبه» الذي يتحدّر من أشرس القبائل البربرية؛ ويجد من حلفه المدن 
اليونانية الزاهرة الى بناها اليونانيون يما فيها من معابد ومكتبات. 

كان سينضم قي اليوم التالي إلى والدته وشقيقته» كم تغيّرتا؟ وكم 
تغیر؟ وكيف سيكون وضعه تي قصر بيلا في الوقت الحاضر؟ 

أراد الإاسكندر أن يهدئ القلق الذي سيطر على روحه 
بالموسيقى» فتناول القيثارة» وحلس عند إطار النافذة» وعزف أغنية 
كان قد سمعها مرات عديدة من جنود والده حلال الليالي الى كانوا 
EE‏ حول إنواة الخ اميق امف أغية اله مذ . مه 
الحبلية» لكنها كانت مليئة بالعاطفة والحنين. 

أدرك بعد قليل أن ليبتين قد دحلت إلى غرفته عندما سمعت اللحن 
الذي بدا وكأنه يناديهاء وها هي الآن تحلس على طرف السرير» وتصغي. 
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داهب ضوء القمر وجههاء وكتفيها وذراعيها البيضاءء وضع 
الإسكندر قيثارته حانبا بينما مدّت ليبتين ذراعيها نحوه» وأرفقت ذلك 
بألطف الإعاءات والإشارات» استلقى إلى جانبها فجذبته نحوهاء 
وأمسكت رأسه عند صدرهاء بينما راحت تمسد شعره. 
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فم الإسكندر إلى الجيش المتجمّع في بيلا بعد مرور ثلاثة أيام 
على عودته إليها. وضع ر دروعه» وامتطى بوسیفالاس» وراح 
يستعرض الحنود. مر أولا» ومن جهة اليمين» بالفرسان الذين يحملون 
أسلحة ثقيلة» والذين يطلق عليهم اسم رفاق اللك. وهم من خيرة 
النبلاء الذين حرى انتقاؤهم من القبائل المقدونية الي تسكن الحخبال» 
جاء بعد ذلك دور المشاة الذين يُطلق عليهم اسم الرفاق الشاة» 
ويتألف هؤلاء من المزارعين الآتين من السهول ويؤلفون معا ما يدعى 
الكتيبة» وقف الحنود في مسة صفوف حاملين معهم رايات ذات 
تزايد في الطولء بحيث تظهر كل النقاط قي الصف الأمامي عند 

صرخ أحد القادة بأمر تقددم السلاح» وما لبئت أن ظهرت غابة 
من الرماح المكسوة بالحديد» وبرزت بفخر لتقم الولاء إلى املك 
وولي عهده. 

قال فيليب: "تذكر يا بي أن الكتيبة هي السندان» وأن الفرسان 
هم المطرقة» عندما يُدفع حيش العدو نحو ذلك السد من السهام فلن 
يحد ذلك الجيش أي مهرب له". 

أما يي المناح الأعن فظهرت الطليعة» وهي مجموعة الفرسان 
الملكيين الذين كان كل منهم على صهوة حواده. كانت هذه الفرقة من 
الرحال والحياد هي الي تُرسل في الأوقات الحاسمة من المعركة من أجل 
إنزال ضربة المطرقة الكفيلة بتشتيت خطوط الخصم. 
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صرخ فرسان الخيّالة: "يميا الإسكندر!" وراحوا يدقون رماحهم 
على دروعهم» وهي علامة الولاء المخصصة لتحية قادهم. 

شرح فيليب: "إنك قائدهم» وأنت ستقود الكتيبة في المعارك من 
الآن فصاعدا". احترقت الصفوف في تلك اللحظة بالذات بجموعة من 
الفرسان الذين يضعون دروعاً رائعة» ببنما يحمون رؤوسهم ويزينونها 
بخوذات لامعة تحمل ريشا طويلاء أما جام حيادهم فمصنوعة من 
الفضة؛ كما أن أغطية الحياد المزرركشة كانت محبوكة من أصواف 
أرحوانية اللون. تميزت هذه الحياد عن غيرها بأحجامها ونبالة أصوها. 
بدأت الحياد بالوثوب على الفورء وكأنها وسط تر سرون وعد 
ذلك» أي عند إطلاق قا ل يه E‏ عله الال دوراب e‏ 
ومدهشاًء ووا أما الفارس الذي وقف في مركز الدائرة فقد ثبت 
جواده» بينما استمر الآخرون في ركوب جيادهم بسرعة أكبر بحيث إن 
آحر الفرسان لم يضطر إلى إبطاء سرعته أبدا. 

وما إن انتهت هذه المناورة المدهشة حي أطلقت الفرقة العنان 
لجيادهاء فراحت تثب بحيث بدت الكتف على الكتف» والرأس على 
الرأس تاركة خلفها غلالة سميكة من الغبار قبل توقفها بغتة بشكل مثير 
أمام الأمير. 

صرخ أحد القادة بصوت حهوري: "ييا الإسكندر!" حرقت 
الفرقة الأصول المتنّبعة في النهاية» فأحاطت بالأمير» وكاد الرحال 
ينزلونه عن صهوة جواده» ثم أمسكوا به في ما بدا وكأنه عناق لا 
ماية له وكل ذلك أمام أنظار الملك وجنوده الذين تسمروا في 

احتشد الأصدقاء حول أميرهم؛ وراحوا يصيحون ابتهاحاء 
ويرمون أسلحتهم ف ال حواء» ويتقافزون ويرقصون مثل ابحانين. 
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انضم إيومينيس إلى المجموعة عند فاية الاستعراض» وذلك لأنه 
كان يونانياً ولم يكن جزءاً من البيش» لكنه أصبح في هذا الوقت 
مساعد فيليب الخاص» وهكذا تكن من أن يلعب دوراً حيويا في 
البلاط. 

في ذلك المساء بالذات» حضر الإسكندر مأدبة حضّرها له 
أصدقاؤه في منزل بطليموس» زيّنت الغرفة بشكل مدهش وبعناية. 
فلقد صُفت الطاولات والمقاعد الخشبية المزحرفة بمعدن البرونزء أما 
حاملات المشاعل فكانت عبارة عن تماثيل كورينثية جميلة من البرونز 
على أشكال فتيات صغيرات» وتدلت مشاعل أحرى من سقف الغرفة 
على هيكة از مت أشكالاً متشابكة» وهی الي تسلط أشكالاً 
مار ينين ان علق را که م و على 
الطاولة مصنوعة من الفضة الخالصة الي تحمل زخرفة بديعة على 
جوانبهاء أما الطعام فقد حضره طباحون جاءوا من سميرنا وساموس» 
وما حزيرتان يونانيتان معروفتان من حيث الأذواق» لأن أهلهما 
يشتهرون بتذوق المأكولات الآسيوية. 

حاءت أصناف الشراب من قرص» ورودس» وكورينث» وح 
من صقلية البعيدة» حيث كان المزارعون المستعمرون (اليونانيون) 
يتفوقون على نظرائهم في بلدهم الأم من حيث النوعية وفخامة 
منتجاتهم. كان الشراب يسكب من خابية أتيكية كبيرة يكاد عمرها 
حعس ال حي عي وهي مزينة برسوم أسياد إغريقية ترقص وتطارد 
نساء شبه عاريات. كانت كل طاولة مجهزة بإناء زحرفه الفنان ذاته 
مشاهد إيحائية: عازفات ناي (مزمار) بين أذرع رحال يشربون الشراب 
ويضعون تيجاناً من اللبلاب فوق رؤوسهم» بدت هذه الرسوم وكأمًا 
مقدمة لما تخبئه الأمسية بين طياتا. 
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قوبل الإسكندر عند دعوله باهتافات المرحبة» وتوجهت نحوه 
بحموعة من الرحال» وكل واحد منهم يحمل كوبا ذا مسكتين طافحاً 
بالشراب الفيرضيء "حساء أيها الاسكتذر انيعد أن شرب اء ضافياً 
لمدة ثلاث سنوات في مييزا ينبغي لك أن تضع بعض الضفادع كي 
تتجول في بطنك» أما نحن فقد سبقناك إلى الخروج من ذلك المكان! 
اشرب بعضاً من هذا فتفرح". 

سأل إيومينيس: "إذاء ماذا بالضبط علّمك أرسطو من دروسه 
السرية الى لقنك إياها؟". 

تدعل هيفاستيون فقال: "ومن أين حصلت على ذلك الحواد 
الذي لم أشاهد مثيلاً له في حياني؟". 

0 ينتظر إيومينيس رد الإاسكندر, فعلق بالقول: "أراهن أنك لم تفعل» 
كلف الحواد ثلاث عشرة تالنتاء وأنا بنفسي وقعت على أمر الدفع". 

قال الإسكندر مؤكداً: "أحل» كان هديةٌ من والدي» لكني 
كسبت ما يساوي ثممنه» لأن راهنت على أن سأتمكن من السيطرة 
عليه ليتكم رأيتم المشهد". ازدادت حماسته خلال حديثه الذي أكمله 
قائلاً: "كان خمسة رحال بمسكون به» بينما كان الحيوان مرتعباً لأنهم 
كانوا يجذبونه من لحامه» وهكذا تسببوا بإيذائه". 

سأل بيرديكاس: 'وماذا فعلت؟". 

"أنا؟ لم أفمل شياء أمرت هؤلاء الحمقى بالابتعاد عن ثم 

حار و رض رع من اا للحد بن ای 
الصادر عن الأصدقاء حلال تحلقهم حول الإسكندر» فصاح قائلا: 
"كفاكم كلاماً عن الحياد» دعونا نتحدث عن النساء! أريدكم أن 
تأحذوا أماكنكم لأن العشاء جاهز". 

184 


صرخ سلوقس بصوت أعلى: "على ذكر النساء» أتعلم أن 
بيرديكاس قد وقع في غرام 0 

توردت وحنتا بيرديكاس قليلاً وما لبث أن دفع سلوقس» 
وأرسله متدحرجا على الأرض. 

بقي سلوقس على الأرض» لكنه قال مصراً: "ما أقوله حقيقي! 
رأيته ينظر نحوها خلال حفل رسمي. يا له من حارس شخصي لديه 
نظرة حب لي عينيه! ها ها". تابع تدحرجه» وهو يضحك هذه المرة. 

أضاف بطليموس: "أعتقد أنك ۾ تسمع بعد ما سأقوله لك» 
سيترأس غدا المرافقين الذين سيصطحيون الأميرة لتقدم الأضاحي 
الأولية لآرتميس. لكن» لو كنت مكانك ما كنت لأثق به أبدا". 

لاحظ الإسكندر أن وجه بيرديكاس قد تحول إلى اللون القرمزي 
لذلك سعى إلى تخليصه من الموقف المحرج الذي وقع فيه» وهكذا غير 
موضوع الحديث وقال: "حسناء أيها الشبان! أريد أن أقول شيئا... 
أريدكم أن تعلموا جميعا أن مسرور لرؤيتكم بحدداًء كما أشعر بالفخر 
لأنكمء يا أصدقائي ورفاقي» تشكلون جزءاً من فرقة حنود الإسكندر!" 
كريي a‏ رع a‏ 

قال بطليموس آمرا: "الشراب! اسكبوا الشراب للجميع". صفق 
بيديه بعد ذلك» وما لبث الخدم أن باشروا بسكب الشراب من الخابية 
في أكواب الضيوف الذين استرحوا في مقاعدهم الى كانت عبارة عن 
أسرة مخصصة لتناول الطعام. بدأ حدم آخرون بتقدم الطعام: لحم 
الححل على أسياخ» والدجاج الجبليء والبط وأخيراً الطبق المميز؛ 
الدرّاج. 

طلب الإسكندر أن يجلس هيفاستيون» وهو أعرّ أصدقائه» إلى 
بكينه» بينما حلس مضيفه بطليموس إلى يساره. 
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جاء دور لحم العجل بعد أن فرغ غ الجميع من تناول لحم الطرائد» 
كان موي وفطي وتكفل أحد النحاتين بتقديعه؛ فيما انشغل الخدم 
الآحرون بإحضار سلال من الخبز الطازج تفوح منه رائحة شهية» 
بالإضافة إلى ابحوز غير المقشرء وبيض البط المسلوق. 

وبعد قليل» دحلت عازفات الناي مع آلاتقن وبدأن بالعزف 
كن جميعهن من الفتيات الحميلات والرائعات» كما أفن أتين من 
مناطق مختلفة: ميجياء وكاري» وتراقياء وبثنياء وقد رفعن شعرهن إلى 
الأعلى بواسطة أشرطة أو قبعات ملونة مرينة بالفضة والذهب. كانت 
ملابسهن تشبه ريش الببغاء في ألوافاء وكانت تنانيرهن قصيرة» كما 
حملن أقواساً وحاملات سهام. عمدت الفتيات بعد ذلك إلى التعري» 
فالتمعت أحسادهن الفقية تحت أضواء المشاعل» وفاحت رائحة 
الزيوت المعطرة. بدأن بالرقص على أنغام النايات وقرع الطبول» 
ورحن يرقصن أمام الطاولات» ويسرن بين تلك المحصصة لتناول 
الطعام . 

توقف الأصدقاء عن تناول الطعام» لكنهم تابعوا الشرب 
وأصبحوا في حالة من الإثارة الكلية. وقف بعضهم كي ينضم إلى 
الرقص مع إيقاعات الطبول والدفوف المتسارعة. 

أمسك بطليموس فتاة بيده على حين غرة» فأوقف حركة دورافاء 
وفرّها بحيث يتمكن الإسكندر من تفحصها عن قرب. 

قال: "إفهاالأجمل بين المجموعة» وها أنا قد أمسكتها من 
أجحلك" . 

سأل هيفاستيون: "وماذا بشأني؟". 

مس أله الإسكندر عندما أوقف فتاةً جيلة أحرى ذات شعر أحمر: 
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أعطى بطليموس أوامره إلى الخدم كي يعمدوا إلى ملء المشاعل 
بحيث ينطفئ بعضها قبل الآخر» وبحيث ينفد الزيت من بعضها قبل 
الآحر مما يتسبب بظلمة جزئية في الغرفة. 

بدا الشبان والشابات .عداعبة بعضهم ا وقي هذه الأثناءء 
تصاعدت الأنغام الموسيقية من النايات وترددت بين أرجاء جدران 
الغرفة المزحرفة» وهو الأمر الذي أعطى إيقاعات تردّدت مع أصداء 
أنفاس الراقصين؛ واندفاعات أجسادهم اللتمعة على أنوار المشاعل 
القليلة الي بقيت مضاءة في زوايا تلك الغرفة الكبيرة. 

غادر الإسكندر عند منتصف الليل» وذلك بعد أن شعر بإثارة 
وإففاك شديدين لا يستطيع السيطرة عليهما. بدا الأمر وكأن قوة 
مكبوتة منذ زمن طويل قد انطلقت فجأة وسيطرت عليه تماما. 

توقف قوق إحدى شرفات القصر ال كانت عرضة للرياح 
الشمالية» وذلك كي يستعيد القليل من صفاء ذهنه» ووقف هناك 
ممسكاً بالجدار الفاصل» وبقي هكذا حي رأى القمر يغيب وراء جبال 
إيورديا. 

فكر في منتجع مييزا الذي يقع هناك وسط الظلمة» وبأرسطو 
الذي يُحتمل أنه منشغل الآن في إشعال زيت منتصف الليل في أثناء 
اتباعه حيط أفكاره الدقيق» أحسّ أن سنوات عديدة قد مرّت منذ أن 
ترك معلمه. 

* 

أيقظه أحد الحراس قبل طلوع الفجر بقليل. جر نفسه إلى وضعية 
الجلوس» وأسند رأسه المرتحف بيديه. 

"آمل أن يكون لديك سبب وحيه لإيقاظي. لكن, إذا كان الأمر 
غير ذلك" 
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"السبب هو أن الملك قد أرسل في طلبك أيها الأمير» يريدك أن 
تذهب لقابلته على الفور". 

حهد الشاب كي يقف على قدميه» وتمكن بطريقة ما أن يصل إلى 
حوض الغسل» فغطس رأسه فيه مرات عديدة. وضع عباءةً فوق كتفيه 
العاريتين» وشد أربطة حذائهء ثم سار حلف دليله. 

التقاه فيليب ف غرفة تابعة لمستودعات الأسلحة الملكية» لكنه 
لاحظ أنه في حالة متوترة. 

فال نه كوف ين عله هرا ی و د فين 
عودتك من مييزاء أن تساعدن في مهمة دقيقة» وهي إرسال مبعوث 
إلى أثينا كدف إحباط خطة أعدّها دعوستين كدف إفشال سياساتنا. 
كتردق قاقد عن E E‏ 
على شيء ما. كنت مخطفاً لسوء الحظ لأن الموفد انهم بأنّه حاسوس» 
وعذب حي الموت» هل تدرك ماذا يعن ذلك؟". 

استعاد الإسكندر وعيه بعد أن رأى حالة والده فأجحاب: "يعني 
ذلك أنه يجب علينا إعلان الحرب على أثينا". 

"الأمر ليس هذه السهولة؛ لأن دمموستين يحاول تشكيل تحالف 
هلين يقود الحرب ضدنا". 

أسنهزمهم". 5 3 

"حان الوقت أيها الإسكندرء كي تعلم أن السلاح لا يشكل حلا 
لكل المشاكل» وها أنا قد فعلت كل ما تي وسعي كي يعترفوا بي 
قائدا للتحالف الليئ» وليس عدوا هذا التحالف. إن لدي مشروعا 
طموحاً: أريسد إشعال حرب ضد الفرْس في آسياء وأن أهزمهى ثم 
الانطلاق إلى ما وراء شواطئ 7 إيجة حيث يتواحد الأعداء التاريخيون 
لليونانيين. وأريد أن أفرض سيطرق على جميع الطرقات التجارية الي 
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تصل إلى شواطئنا من الشرق» أما إذا أردت تحقيق هذا الهدف» 
فسيتعيّن علي أن أفرض نفسي قائداً غير متناز ع عليه لذلك التحالف 
العظيم الذي يوحّد كل قوى الدول اليونانية» يتعين علي أن أفعل ذلك 
بحيث يفرض الداعمون لي المتواجدون في كل المدن المهمة وحودهم» 
وليس أولئك الذين يتمنون موي". 

أوماً الإسكندر: "وماذا ستفعل؟". 

"سأنتظر ف الوقت الحاضرء لأنئي تكبدت خسائر كبيرة في حملي 
السابقة. ولذلك سأعيد بناء أقسام اليش الي تضررت في الحرب على 
هيليسبونت وتراقيا. إنئ لا أحاف من القتال» لكنئ أفضّل أن أفعل 
ذلك عندما تكون فرص الفوز هي الأكبر. 

أريد أن يحافظ كل المخحبرين الذين يعملون لصالحنا على 
حهوزيتهم في أثيتاء وطيبة» وقي المدن اليونانية الأخرى» وذلك كي 
نحصل على أحبار متواصلة عن التطورات السياسية والعسكرية. يحتاج 
دموستين إلى دعم طببة إذا أراد الحصول على أمل» ولو ضتيل» في أي 
معركة ضدناء وذلك لأن طيبة تمتلك أقوى القوات البرية بعدنا نحن. 
وههذا السببء يتعيّن علينا أن ننتظر اللحظة المناسبة كي تحول دون 
حصول تحالف معاد لناء إن ذلك ليس بالأمر الصعب عليناء لأن أنينا 
وطيبة كانتا على ال منذ أقدم الأزمنة. ولكن» إذا قدّر هذا التحالف 
أن يتحقق فسنضطر إلى الضرب بيد من حديد بسرعة البرق. 

انتهت مرحلة تعليمك أيها الإسكندر ومن الآن فصاعداً ستكون 
علسى علم بكل الأمور التي تؤثر فيناء ليلاً ونارًء وسواء أكان الطقس 
جميلاً أم لا. والآن» أطلب منك أن تنويح إلى والدتك كي 0 
موت مبعوثهاء كانت تحبه كثيرًء لذلك أريدك ألا تخفي عنها 
تفاصيل» ل 
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جاهزاً منذ الآن فصاعداًء لأنك عندما تقود جنودك في المرة القادمة فلن 
يكون ذلك لمطاردة أسد أو دب... بل في إطار الحرب". 

غادر الإسكندر متوحهاً إلى جناح والدته» فالتقى كليوباترا في 
الرواق» ولاحظ أنما ترتدي فستاناً جميلاً يميط به حزام مطرز» من 
صنع أيونياء وأن وصيفتين ترافقانها وتحملان صندوقاً ضخماًء 
وتنزلان الدرج معها. 

قال ها: "أصحيح أنك ذاهبة في نزهة". 

أحابت شقيقته» وهي تشير إلى الصندوق: "أجل إن ذاهبة إلى 
معبد آرتميس كي أقدم كل الألعاب والدمى الي كانت جوزت قي أثناء 
طفولي إلى الأسياد". 

"هكذا تماما» لقد أصبحت امرأة الآن. إن الوقت بر بسرعة الآنء 
أتريدين إهداء كل هذه الألعاب إليها". 

ابتسمت كليوباترا: "لاء ليس كلها تماماً... أتتذكر تلك الدمية 
المصرية بذراعيها وساقيها المربوطة» وعلبة أدوات التزيين الصغيرة» الي 
أهدانٍ إياها والدي .مناسبة ذكرى ميلادي؟". 

أحاب الإسكندر وهو يحث ذاكرته على تذكر الدمية: "أجل» 
أعتقد ذلك". 

"حستاء أريد أن أحتفظ بما أتع تقد أن الأسياد 
ستسامحين؟". 

"أوه» لا أشك في ذلكء أتمئ أن ترافقك السلامة في جولتك هذه 
يا شقيق الصغيرة". 

طبعت كليوباترا قبلة على د شقيقهاء ثم نزلت الدرج تتبعها 
وصيفتاهاء وسارعن إلى منزل الحرس حيث كانت العربة تنتظرهن 
مع المرافق بيرديكاس. 
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قالت متشكية: "لكت لا أريد أن أستقل عربة. ألا أستطيع أن 
أمتطى حوادا؟". 

َك بيرديكاس رأسه: "لدي أوامر... وخاصة مع ارتدائك هذه 
الملابس يا أميري". 

رفعت كليوباترا طرف حزامها حي وصل إلى مستوى ذقنهاء 
وأظهرت لمرافقها أا ترتدي تنورة قصيرة تحت فستافا الرائع. "أترى؟ 
ألا تعتقد أن أبدو كالببغاء؟". 

تحول لون بيرديكاس إلى القرمزي» وقال وهو يبلع ريقه: "أعتقد 
ذلك أيتها الأميرة". 

"إذا". قالت الأميرة ذلك وهي تسمح لحزامها أن يصل إلى 
اها 

تنهد بيرديكاس» وقال: "تعلمين جيدا أن لا أستطيع أن أرفض 
لك طلبا. لكن» دعينا نعالج الأمر هذه الطريقة. اصعدي الآن إلى 
العربة» لكن بعد أن نقطع مسافة معينةء ونبتعد عن القصر بحيث لا يرانا 
أحد سنتمكن من التبديل» يمكنك عندها أن تأحذي جواد أحد الحراس 
بينما يركب هو العربة» وأنا متأكد من أنه لن بعانع في ال ركوب مع 
وصيفتيك". 

صاحت الفتاة: "رائع!". 

انطلقا ما إن بدأت الشمس بالظهور من وراء حبل رودوب» 
وسارا فوق طريق يؤدي إلى الشمال نحو يوروبوس. يقع معبد آرتميس 
عند منتصف الطريق الممتد ممحاذاة برزخ يقسم لمياه إلى بحيرتين 
متمائلتين» كان ذلك مكانا يتميز بجمال طبيعي مدهش. 

ما إن غاب موقع القصر عن أنظارهم حى صاحت كليوباترا 
بسائق العربة كي يوقفهاء وما لبئت أن نزعت حزامها وسط دهشة 

191 


وصيفتيهاء ثم امتطت صهوة جواد تابع لحارس بعد أن حملته على أحذ 
مكافا في العربة. ثم انطلق الموكب جددا وسط قهقهات الوصيفتين. 

قالت كليوباترا: "أترى؟ إن هذا الوضع مسل للجميع". 

أوما بيرديكاس» وحاول إبقاء نظره على الطريق أمامه» لكنه لم 
يستطع إلا أن يلتفت كي يتطلع على ساقي الأميرة العاريتين» ما سبّب 
له تشویشاً كبيراً في تفكيره. 

قالت الفتاة معتذرة: "أنا آسفة لأنئ سبّبت كل هذه الفوضى". 

رد بيرديكاس: "لا تمتمي... لأني» قي واقع الأمرء تطوعت لهذه 
المهمة". 

سألته كليوباترا وهي تخفض رأسها كي تنظر إليه مباشرة: 

"حقا؟". 

أوماً بيرديكاس جحددا» وشعر بخجل أكثر من ذي قبل. 

"إني ممتنة لك كثيرأء ومسرورة بشكل حاص لأنك اخترت 
مرافقي بنفسك» معت أنك شجاعٌ جد , 

شعر الشاب وكأن قلبه يقفز بين ضلوعه» لكنه جاهد کثيرا كي 
يضبط نفسه» ليس فقط بسبب تربيته الحسنة» بل لأنه أدرك أن الرحال 
يراقبونه. 

توقف الموكب عندما ارتفعت الشمس في السماءء فنزل الجميع» 
وتجمعوا في ظل شجرة. طلب بيرديكاس من كليوباترا أن تغيّر ملابسها 
وتعود إلى مكامًا قي العربة» وذلك لنم لم يعودوا بعيدين عن المعبد. 

قالت الفتاة موافقة: "إنك على حق". ثم طلبت من الحارس 
المخروج من العربة» وما لبشت أن ارتدت وها الاحتفالي جددا. 

وصل الموكب إلى المعبد عند المساءء فدحلت كليوباتراء وتبعتها 
وصيفتاها وهما تحملان الصندوق. تقدم الجميع حي أصبحوا تحت تمثال 
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آرقيسء كان تمثالاً جميلاً لكنه موغل في القدم» وهو تمثال محفور من 
الخشب ومطلي بالألوان. وضعوا و الألعاب والدمى والإناء 
المصعْر؛ والطاسات» عند قدمّي التمثال» وتضرعت كليوباترا لآرتميس 
قائلة: "أيتها العذراى سأترك هنا عند قدميك تذكارات طفولي» 
وأتوسّل إليك أن تتفهمي موقفي إذا عجزت عن امتلاك القوة» أو 
الإرادة كي أبقى عذراء مثلك» أتوسل إليك أن تكوني مسرورة هذه 
الهداياء وأرجوك ألا تنظري إلى بعين الحسد إذا اخترت أن أتمتع بمباهج 
الحب". وقبل مغادرقاء تركت كليوباترا تقديمات سخية لرحال الدين 
في المعبد. 0 

كان المكان شديد الروعة» فالمعبد الصغير حاط بأجمات الورود» 
ويقع وسط مرج أخضر وينعكس ری يفخ البحيرتين التوأم 
من ججهة اليمين وجهة اليسار» وبدا لونه أزرق نماثلا لزرقة السماء. 

اقترب بيرديكاس وقال: "أمرت بتجهيز الغرف لك ولوصيفتيك 
كي تبتن الليلة هنا في جناح الضيوف التابع للمعبد". 

"وماذا عنك أنت؟". 

"سأحرسك خلال نومك يا سيدق". 

حفضت الفتاة رأسهاء وقالت: "طوال الليل؟". 

"بالطبع» طوال الليل. إنئي مسؤول عن...". 

رفعت كليوباترا عينيهاء وابتسمت: "أعرف أنك طيب حدا يا 
بيرديكاس» لكني آسفة لأنك ستبقى مستيقظاً طوال الليل. ظندت بأنك 

سأل الشاب بينما تسارعت نبضات قلبه: "اذا تفكرين سيدن؟". 

"كنت أفكر في أنك تستطيع أن تأي لتتحدث معي قلي إذا ما 
شعرت بالضحر". 
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"أوه» سيكون ذلك سرور وشرف كبيرين لي و...". 

"سأترك الباب مفتوحا في هذه الحالة". 

ابتسمت له ابتسامة فاتنة» ثم سارعت بالانضمام إلى وصيفتيها 
اللتبن كانتا تلعبان بالكرة بين الورود المتفتحة الموحودة في المرج. 
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احتمع بجحلس المعبد ف دلفي بعد وقت قصير من عودة الإسكندر 
کو کی هلين أن د ا 
مسيديه امنا n ESR E ESE‏ 
أبولو بطريقة غير مشروعة. وكان الملك قد عرف أخباراً في غاية 
الأهمية من آسيا في الوقت الذي بدأ فيه التفكير في الهدف الحقيقي الذي 
يكمن وراء شنّ هذه الحرب المبجلة الجديدة. 

جاءت هذه الأخبار مباشرة من أحد جواسيسه» وهو رحل يوناني من 
صقلية يدعى يومولبس» ولديه مصالح بحارية قي سولوي» وكان قد وصل 
إلى بيلا بحراً عن طريق مرفأ ثيرماي» فاستقبله املك وحده في مكتبه الخاص. 

"أحضرت إليك هدية يا سيدي". أعلن الجاسوس ذلك وهو يضع 
على طاولة فيليب تمثالا ثينا لعشتار مصنوعا من اللازورد. "هذا التمثال 
تحفة نادرة حداء ويمثل ما يعادل أفروديت بالنسبة إلى الكنعانيين» 
سيحمي هذا التمثال رجولتك لوقت طويلٍ ج 

"شكراًلككء إن رحولي غالية علي جحد لكنين أعتقد أنك لم 
تقطع كل هذه المسافة من أحل هذا السبب فقط". 

اتاتب يومولبس: "بالطبع ل حفتك بأخبار مهمة من عاصمة 
الفرس. سُمَّم الإمبراطور أرتحششتا الثالث من قبل طبيبه بناء على أوامر 
محددة» ويبدو أنها صدرت من أحد خصيان البلاط". 

هر فيليب رأسه: "هؤلاء الخصيان كلهم من الخونة» أرادوا ذات 
مرة أن يعطون شراباً» لكني رفضت عرضهم» إهم يحسدون الحجميع» 
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وكل شخص بتلك ما حرموا منه» إن ذلك أمر مفهوم تماماً. وإِن 
الأحبار الي نقلتها إلي تؤكد أن فعلت الشيء الصائب". 

"يدعى ذلك المخصي باغاوس. يبدو لي أنها جريعة غيرة". 

قال فيليب: "ينبغي القضاء على ذلك المخصي الشاذء أعتقد أن 
هذا أمر طبيعي» وماذا سيحدث الآن؟". 

"لقد حدتء وانتهى الأمر يا سيدي. أقنع ذلك المدعو باغاوس 
بالاشتراك مع إحدى زوحات أرتحششتا نبلاء البلاط بأن يقدموا التاج 
إلى آرسيس» وهو ابن الراحل أرتحششتاء ها هو". مد يده إلى حيبه 
وتناول منها عملة معدنية» وأعطاها إلى فيليب من فوق الطاولة. "لقد 
كت حديقا". 

تفص لملك ملامح الوجه النصفية للإمبراطور الجديد» والذي 
يتميز بأنف كبير يشبه منقار طائر. "لا يبدو مطمئناً حدا» يبدو لي كأنه 
أسوأ من والده» وذو شخصية متشددة» يه أنه سيستمر؟". 

تند يومولبس وهو يهر كتفيه: "من يدري؟ يصعب علي القول. 
إن خرینا يتفقون على أن باغاوس يريد أن يحكم من خلال آرسيس» 
وهكذا فإن الإمبراطور سيستمر طالا أن باغاوس يريده أن يبقى". 

"إن الوضع واضح جداً بالنسبة إل أعتزم إرسال تحياني إلى 
الإمبراطور المديدء؛ وإلى ذلك المحصي باغاوس» وسوف نرى رد 
فعلهماء أريدك أن تقب على اطلا غ دائم بكل شيء يحدث في بلاط 
سوسساء وستكون راضياً. أريدك 1 تمر على مساعدي الآن» وهو 
سيدفع لك الأحر الذي اتفقنا عليه قل له بعد ذلك أن يوافيئ". 

غادر يومولبس بطريقة رمية» ثم اختفى بعد ذلك عن الأنظارء 
وترك فيليب يفكر في ما يجدر به فعله. ولكن عندما حضر إيومينيس 
كان الملك قد اتخذ قراره. 
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"هل ناديتي يا سيدي؟". 

"اجلس واكتب". 
الملك قي إملاء ما يريده: 

من فيليب ملك مقدونيا إلى آرسيس إمبراطور الفرسء وملك الملوك, 

ونور أنوار الآريين... 

تحباتي! 

أهاننا الإمبراطور أرتحششتا الثالث - والدك وسلفك - كثيراً من دون أي 

سبب من جانبنا. فقد أقدم على تجنيد أفراد من المرتزقة للعمل لصالح 

أعدائناء بينما كنا مشغولين بحصار بيرينثوسء وبالحرب ضد بيزنطة. 

تكبدنا خسائر فادحة جراء هذه الأعمال الفظيعةء ولهذا السبب فإننا نطلب 

الآن تعويضات بقيمة... 

رفع إيومينيس رأسه تي أثناء انتظاره معرفة الرقم. 

وإذا تخلفتم عن تلبية طلبنا هذا فسنضطر إلى اعتباركم أعداء لناء بما في 

ذلك كل الأمور التي ستنجم عن هذا الوضع. 

خذوا حذركمء وغير ذلكء وغير ذلك... 

"اكتب هذا النص على ورق البردى» وسلّمئ الرسالة كي 
أختمهاء أريد إرسالها مع مبعوث سريع". 

صاح إيومينيس: "بحق زيوس يا سيدي! إا أكثر الرسائل 
الي قرأتَا في حياتي صرامة» م يبق أمام آرسيس سوى الرد باللهجحة 
ذاها". 

قال الملك مؤكدا: "هذا ما أريده بالضبط» دعنا نفترض أن 
الرسالة ستستغرق شهرا أو شهرين قبل أن تصل إلى مقصدهاء بالإضافة 
إلى شهر أو انين كي يأ الرد» سيعطيين هذا وقتاً كافياً لترتيب 
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الأوضاع ف اليونان» سأهتم بعد ذلك بالمخصي الصغير. أريد أن يقرأ 
الإإسكندر هذه الرسالة» كما أريد معرفة رأيه فيها". 
* 

قرأ الإاسكندر الرسالة» فأدرك أن والده قد صمّم على غزو آسياء 
لكنه كان يبحث عن ذريعة كي يشعل الحرب. 

عاد إلى مييزا فور فراغه من المسائل الي انشغل بما منذ عودته إلى 
بيلا: المشاركة في الاحتماعات الحكومية» واستقبال الضيوف الأجانب» 
والبعثات والوفود» وتحمعات الجيش» وهي كلها أمور ضرورية 
للعلاقات ما بين التاج» والنبلاء الذين يدعمونه. 

كان أرسطو قد غادر المكان» لكنّ قريبه كاليستين كان لا يزال 
هناك» يعمل على تجميع مجموعة التاريخ الطبيعي» بالإضافة إلى تحضير 
البحثين اللذين حصصهما الفيلسوف لتلميذه الملكي: أحدهما حول 
الحكم الملكي. أما الآخر فكان عن الاستعمار» وهو البحث الذي توقع 
فيه انتشار تموذج المدينة - الدولة يوناني في كل أنحاء العا وهذا 
النموذج هو الوسيلة الوحيدة للحرية» وبحربة قي الحضارة المادية. 

مكث الإسكندر في مييزا أيام عدة على كل حال» وخصّص هذه 
الفترة للراحة والتأمل. تناول وحبات طعامه مع كاليستين» وهو شاب 
مثقفٌ لديه معرفة محترمة بالوضع السياسي في الدول اليونانية. 

وقاده شغفه بالتاريخ إلى تجميع ليس فقط الأعمال الكلاسيكية 
العظيمة لهيكاتايوس الميلييء وهيرودوتس» وثوسيديد, بل أعمال 
اللؤرخين الغربيين من أمثال فيليستوس السيراكوزي الذي روى تاريخ 
المدن اليونانية في صقلية وإيطالياء وهما البلدان اللذان بدأت تبرز فيهما 
قوى حديدة» مثل مدينة روما الي أسسها البطل الطروادي آينياس» 
وال زارها هرقل في رحلة عودته من إيبيريا البعيدة. 
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كانا يجلسان تحت الرواق المعمّد بعد العشاء» ويتحدثان حي 
وقت متأحر. "عندما كان والدك يحارب السكائيين أعلن مجلس دلفي 
جربا مبجلة جديدة ضِد سكان افيا 

أحاب الأمير: "أعرف ذلك» أعتقد أن الطرفين يفتقدان إلى القوة 
الكافية الحسمالنزاعع إن سكان طيبة يدعمون أمفيساء لكنهم 
يرفضون إظهار دعمهم لأفهم يخشون إثارة غضب المجلس. أعتقد أن 
الوضع قد أصبح حرجا بحدداًء وعلى الأحص في ما يتعلق بالتحرك 
الذي ستقرره أثينا وسبق للمجلس أن أرسل طلباً رسمياً للتدحل» ولا 
أعتقد أنه سيضطر إلى تكرار طلبه بحدداً". 

سكب كاليستين مزيداً من الشراب لكليهماء وقال: "يتزعم 
التساليون» أصدقاؤك» ذلك المجلس... وبحسب معرفي بوالدك؛ فإني لن 
أدهش لدى معرفي أنه رتب هذه المناورة برمتها". 

تطلع الإسكندر قي عينيه مباشرة بينما كان يرتشف الشراب من 
دون اكتراث من كوبه. "أيع ذلك أنك كنت تتنصت يا كاليستين؟". 

وضع الشاب كوبه على الطاولة» وقال: "إني مؤرخ أيها 
الإسكندرء وأعتقد أن كنت تلميذاً محتهداً عند حالي» مثلك تاما. 
يتعيّن عليك ألا تتفاجاً إذا استخدمت الوسائل المنطقية بدلا من الإصغاء 
إلى الشائعات الي يتناقلها الناس. 

دعن أحمن الآن» يعرف والدك جيداً أن الرأي العام في أثينا لا 
يميل إلى سكان طيبة» لكنه يعرف كذلك أن دعوستين سيحرب أي 
شيء في متناول يده كي يضمن أن يغير الأثينيون موقفهم ويدعموا 
موقف سكان طيبة الداعم لأمفيسا ضد بحلس المعبد» أي ضد فيليب. 

أما دعوستين» فهو يعرف من جهته أنه عبر توحيد قوى أثينا 
وطيبة قد تتوفر له الفرصة لتجتّب سيطرة المقدونيين التامة على اليونان» 
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وهكذا فإنه سيفعل أي شيء من أحل إقامة حلف مع سكان طيبةء 
حن ولو كان ذلك يعن تحدي أعلى مجلس دين الباق بالإضافة 
إلى ضالع أبولو". 

سأل الإسكندر بعد أن صم على معرفة رأي رفيقه بعمق: 
"و كيف سيتصرف سكان طيبة برأيك؟". 

"يتعلق الأمر بعاملين: مناورات الأثينيين» وأداء الجيش المقدون في 
وسط اليونان. سيحاول والدك وضع أكبر قدر من الضغوط على 
سكان طيبة من أجل منعهم من إقامة تحالف مع أثينا. إنه يعرف حيدا 
أنه إذا جح الطرفان في إقامة تحالف, فإنه سيواجه أقوى القوات البرية 
بالإضافة إلى أقوى قوة بحرية في اليونان كلهاء حي بالنسبة إلى ملك 
مقدونيا". 

بقي الإسكندر هادئاً تماماً لفترة» وكأنه كان يصغي إلى الأصوات 
الليلية الي كانت تتناهى إلى سمعيهما من الغابة امجاورة» بينما سكب 
كاليستين مزيداً من الشراب. 

سأل الإسكندر بعد أن تناول رشفة من المشروب: "ماذا ستفعل 
بعد أن تنتهي من عملك هنا في مييزا؟". 

"أعتقد أن سأنضم إلى الي في ستاحيراء لكني أحب أن أتابع 
الحرب عن قرب". 

"بمكنك أن تتبعي إذا أردت. وكذلك إذا طلب مي والذي أن 
أنضم إليه". 

أجاب كاليستين: "سأكون مسرورا جدا بالانضمام إليك". كان 
من الواضح أنه كان يأمل بسماع طلب كهذاء وكان ذلك ترتیاً 
يلبي طموحات الطرفين. 

"إذاء تعال إلى بيلا عندما تُنهي عملك هنا في مييزا". 
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قبل كاليستين بحماسة؛ ت ركا بعضهما بعضاً في وقت متأخر من 
اليل بعد أن تحدثا مطولاً حول قضايا فلسفية. وني اليوم التاليء أععطى 
الشاب البحثين اللذين حضّرهما أرسطو إلى ضيفه» بحسب ما وعد 
وكان كل بحث مرفقاً برسالة حطية من الفيلسوف. 

3 

عاد الإسكندر إلى القصر بعد مرور ثلاثة أيام» وكان الوقت 
بساك :دلق في يشارك ي علس اشرب الدئ :دعا إليه والذه. عضر 
القادة أنتيباتر» وبارمينيون» وكليتوس» والأسود» بالإضافة إلى قادة كل 
الوحدات الرئيسة قي الكتيبة وفرق الخيالة» كما حضر الإسكندر بصفته 
قائد قوات الطليعة. 

برزت على الحدار الخلفي لقاعة المجلس خريطة لبلاد اليونان» 
وهي الخريطة الي أمر فيليب بصنعها قبل سنوات قليلة على يد أحد 
المغرافيين من سميرناء أخذ الملك يشرح عساعدة هذه الأداة البصرية 
الخطوات العملية الي ينوي اتخاذها. 

قال فيليب: "لا أنوي مهاجمة أمفيسا على الفور» إن منطقة وسط 
اليونان منطقة حطرة ومنيعة» بحيث يسهل على المرء أن ينتهي سجيئاً في 
الأودية الضيقة» بينما تختفي كل منافذ النجاة أمامه ليجد نفسه محاطا 
بالعدو. إن أول شيء ينبغي لنا فعله هو أن نسيطر على المدن المهمة في 
المنطقةء أي كيثينيون وإيلاتيا» وسنقرر بعدها ما يمكننا فعله. بدأت 
قواتنا بالتحرك فعلء ونحن الآن نعبر تساليا. وسأنضم أنا وبارمينيون إلى 
هذه القوات في وقت قريب» أي أننا سنغادر في الغد. أما أنتيباتر 
فسوف يحتفظ بقيادة القوات الي ستبقى هنا لحماية مقدونيا". 

انتظضر الإسكندر بقلق أن يورّع والده المهام الى حصّصها له في 
العمليات الحربية» لكنه أصيب بخيبة أمل. 
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"سأترك حتم أركاديا مع ابي بحيث يمكنه أن يثليي خلال فترة 
غيابي» إن كل مرسوم يصدر عنه سيتمتع.منزلة مرسوم ملكي". 

هيأ الأمير الشاب للوقوف لكنّ نظرة واحدة من أبيه أبقته 
جالساً. في تلك اللحظةء دحل إيومينيس وسلّم الختم إلى الإسكندر 
الذي سارع إلى وضعه ف إصبعه» وقال من دون أن يُظهر أي حماسة 
كبيرة: "إن مين للشرف الذي منحتئن إياه» وسأسعى إلى أن أكون 
دي" 

التفت فيليب إلى مساعده» وقال له: ام القادة الرسالة 
الي أرسلتها إلى إمبراطور الفرس الحديد. أريدهم أ ن يعلموا أن بعضهم 
طنط إل العادزة ويا ال اننا كن يمسر الط ری أمامنا". 

قرأ إيومينيس ارجات رعو الصاو لو لفل ذلاو ار رركا 
تابع الملك حديثه عند الانتهاء من قراءة الرسالة: "إذا اء الرد كما 
أتوقسع فسيتمكن بارمينيون من عبور المضائق» ويسير ر مسحاذاة الشاطئ 
الشرقي تحضيرا لبداية غزونا لآسيا. وق هذا الوقت» سنر كز على تعليم 
البوتانين در سا إن ينسوه طوال حياقتمة وهو عدم .إمكانية تواحد غير 
تحالف هلين واحد بقيادق» هذا كل ما أردت قوله لكم. يمكنكم الآن 
العودة إلى نشاطاتكم المعتادة". 

انتظر الإسكندر مغادرة الجميع في فاية الاحتماع» وذلك كي 
يتمكن من الحديث مع والده وجهاً لوجه. 

"اذا أنت مصرّ على تركي في بيلا؟ أريد أن أقود فرقة الطليعة تي 
ميدان المعركة» وليس خلال الاستعراضات فقط» يستطيع أنتيباتر إدارة 
شؤون الدولة حلال غيابك". 

"فكرت ملياً ومطولاً قبل أن أذ هذا القرار» ولا أرغب بتغييره 
الآن. إن إدارة الدولة أمرٌ أشد صعوبة من الحرب» ولعلها أكثر أهمية. 
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إن أعدائي كثر أيها الإسكندرء ليس فقط في أثينا وطيبة» ولكن في بيلا 
ومقدونيا كذلك, هذا من دون ذكر بلاد فارس» أريد أن أتأكد من 
أن أترك ورائي وضعاً مستقراً بأيد أميئة خلال حوضي المعارك خارج 
البلادء إني أثق بك". 

أعفض الشاب رأسه» ووحد أنه من المستحيل الاعتراض على 
كلمات أبيه» قدّر فيليب مشاعر ابنه فتابع حديثه: "إن الختم الذي 
تسلمته هو إحدى أعلى علامات الشرف ف العام كله» واعلم أن حمل 
ذلك الختم يتطلب قدرات أعظم بكثير من تلك المطلوبة لقيادة فرقة من 
الخيالة. 

ستتعلم هنا في هذا القصر كيف تصبح ملكا وليس في ميدان 
المع ركة» إن السياسة هي مهنة الملوك» وليس استخدام الرمح والسيف» 
أقول لكء بالرغم من ذلك كله إنه إذا حانت لحظة النزال النهائي 
بشكل لا عكنيٰ تجنبه» وإذا وحدت نفسي في حاحة إلى كل القوى 
الي أستطيع تحنيدها» فإن سأبعث في طلبك» وأنت الڏي سيقود فرقة 
الطليعة قي ميدان المعركة» وليس أي شخص آخر. تعال الآن» تخل عن 
هذا القلقء لأني حضّرت لك مفاحأة كي ا معنوياتك". 

هز الإسكندر رأسه وقال: "ماذا لديك من خطط بعد يا 
والدي؟". 

قال فيليب وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه: "سترى". وقف 
بعد ذلك وترك قاعة الاجتماع. وبعد قليل» سمعه الإسكندر وهو ينادي 
على تابعه بصوت عال» وأمره أن يحضر جواده ملجوماء وطلب منه 
تنبيه الحارس. 2 الأمير كي يتطلع من فوق الرواق الذي يشرف 
على الباحة في الوقت المناسب كي يرى فيليب وهو يثب بجواده وسط 
ظلمة الليل. 
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بقي الإسكندر ف غرفته حن وقت متأحر من الليل» وانشغل 
بتحضير مهمات اليوم التالي» أطفاً المشمل عند حلول منتصف 
الليل وقصد جناحه. ونادى ليبتين فور دحوله الغرفة» لكنْ الفتاة لم 
ترد 

كر ندا آنا غيل سر ان ا إا اها رة ار غا 
منه لسبب ما. وتناهى إلى معه صوت آحر من غرفة نومه: "اضطرت 
00 الغد". 

صاح الإسكندر عند سماعه ذلك الصوت الغريب وسط غرفته: 
"بحق زيوس!" تناول سيفه ودحل الغرفة. , 

قال الصوت: "أعتقد أنك لا تريد أن تغرز ذلك السيف في» 
بل...". رأى أمامه فتاة رائعة الجمال تحلس على سريره لم يسبق له أن 
رآها من قبل. 

سألما: "من أنت» ومن أعطاك الإذن بدحول غرفي؟". 

"إني المفاحأة الي وعدك ها والدك الملك فيليب» ورتبها من 
أحلك» امي بانكاسب". 

أحاب الإسكندر: "أنا آسف يا بانكاسب» لكنيٰ إذا كنت أسعى 
إلى الحصول على هذا النوع من المفاجآت» فإني قادر على ترتيبها 
بنفسي» وداعا". 

هبت الفتاة واقفة على قدميها. ولكن» بدلا من الاتحاه نحو الباب» 
أقدمت بحركة من رسغها على حل مشابك فستافاء فوقفت أمام 
الأسكسر اوها المصنوعة من أشرطة فضية. 

أما ذراع الإسكندر الي سبق له أن رفعها كي يؤشر با إلى الباب 
فقد انخفضت على جانبه» وراح نَع نظره فيها بصمت» كانت أجمل 
امرأة رآها في حياته» وكانت من الروعة بحيث خطفت أنفاسه. 
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وحعلت الدماء تحري بسرعة في شرايينه. كان عنقها ناعماً وطرياً... 
فشعر أن لسانه قد حف في حلقه. 

اققربت منه الشابة» وأمسكته بيدهاء ثم قادته نحو غرفة 
الاستحمام قالت له: "أمكني أن أنزع عنك ثيابك؟" ثم ما لبقت أن 
بدأت بفك أزرار ردائه وسترته العسكرية الصغيرة وعباءته. 

بدأ الإسكندر يتمتم: "إني قلق من أن تغضب ليبتين» وأن...". 

"رعا ستغضبء لكنك ستكون سعيداً وراضياًء أؤكد لك ذلك". 

ثم أضافت: "سيكون الأمر أفضل هناء سترى". 

رضخ الإسكندرء فبدأت الفتاة في تمسيده بكل خبرة ومهارة» ثم 
تراحعت بكل حفة كي تبدأ تمسيداتها ددا في مناطق أخرى من 
جسدة. 

عندما شعرت الفتاة أنه يكاد يتفجر حرحت من غرفة 
الاستحمام» وذهبت كي تستلقي على السرير» وكان جسدها يقطر 
بنقاط الماء المعطر تحت أنوار المشاعل الذهبية. 

... فهم الأمير الشاب في تلك الليلة أنها أحذته إلى مستويات 
أعلى بآلاف الرات من تجربته مع ليبتين الي قدمت إليه حبا حشنا 
وبدائيا. 
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ظل الإسكندر يستقبل يومياء وبشكل مستمر» مبعوثين منذ 
لحظة مغادرة فيليب؛ وهكذا ظل على علم بتطورات المعارك 
الحربية. علم الإسكندر يك اقلق E‏ ف 
خحطِوته الأولى» وذلك عندما احتل كيثينون وإيلاتيا في فهاية فصل 
الصيف. 

فيليب» ملك مقدونياء يحيي الإسكندر. 

في هذا اليوم. الثالث من شهر ميتاغيتنيون» تمكنت من احتلال 

إيلاتيا. 

سببت إنجازاتي الرعب في أثينا لأن الجميع هناك شعروا بأنني أخطط 

لقيادة جيشي ضدهم. وأنني سأجبر سكان طيبة على الزحف معي. لكن 

ديموستين أقنع المواطنين أن نواياي تقتصر على الضغط على سكان طيبة 

كي يمتنعوا عن عقد حلف مع أثينا؛ أقنعهم كذلك بضرورة إرساله إلى 

طيبة مع وفد من أجل هذه الغاية بالذات» أي من أجل عقد الحلف. وقررت 

بدوري أن أرسل بعثة إلى تلك المدينة من أجل إقناع سكانها بعدم إتمام 

ذلك الحلف. سأبقيك على علم بما يجري. 

انتبه لنفسك. ولوالدتك الملكة. 

* 

أرسل الإسكندر في طلب كاليستين» الذي انضم إليه في القصر 
قبا ل أيام قليلة» و "تتطور الأمور بحسب توقعك ا استقبلت 
لتوي مبعوثاً من والدي ليخبرن عن تطور حملته. ستقوم بعثتان - 
واحدة أثينية وأحرى مقدونية - بمحاولة إقناع أهل طيبة بعقد تحالف 
مع حهة أو أخرى» من سيفوز برأيك؟". 

وضع كاليستين عباءته فوق ذراعه اليسرى بطريقة متعالية نوعاً 
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ماء ثم قال: "توقع الأحداث أمر في غاية الخطورة» وهو عمل يليق 
بضالع أكثر مما يليق مؤرخ» لكن من يترأس البعثة الأثينية؟". 

"أهو دبموستين؟". 

"يعي ذلك أنه هو الذي سيفوزء لا يوحد حطيب مفوه يفوقه 
مقدرة في اليونان كلهاء يمكنك أن تتحضر لمغادرة بيلا". 

"ماذا تعيني؟". 

"أعين أن يوم المواجهة الأحيرة بات قريبأ» وسيرغب والدك بأن 
تكون إلى حانبه في ميدان المعركة". 

تطلع الإسكندر في عينيه: "إذا ما حدث ذلك فستقوم أنت بكتابة 
تاريخ أعمالي عندما تحين اللحظة". 

د 

أدرك الأمير جيداً مدى صواب رأي والده القائل إن استخدام 
السلطة السياسية هو أشد إفاكا من القتال في ميدان المعركة» وشعر 
كل الموحودين في البلاط أنه من واحبهم إسداء النصح إليه» وذلك لأنه 
كان في مقتبل العمر. كما اعتقد الجميع» وعلى الأحص والدتف بأهم 
يستطيعون التأثير في قراراته. 

دعته والدته ذات مساء كي يتناول العشاء معها في جناحهاء 
وذلك بحجة إعطائه العباءة الي طرزقا من أحله. 

قال الإسكندر ما إن رأى العباءة: "إنها رائعة". وتنبه على 
الفور على أها عباءة مصنوعة باليد مثل تلك الى تشتهر إفيسوس 
بصنعهاء وأضاف قائلاً: "لا بد من أنك أمضيت شهوراً في 
حياطتها". 

رأى الإسكندر مقعدين فقط بالإضافة إلى طاولتين قليلي الارتفاع 
موضوعتين إلى حانب بعضهما. 

207 


"ظننت أن كليوباترا قد تكون معنا هنا هذه الليلة". 

"أصيبت رة برد خفيقة و بارتغا فيب ف حرارقاء أرحو 
أن تعذرها. ولكن. تصرّف على هواك من فضلك كما أن العشاء 
جاهر". 
استلقى الإسكندر على أريكته ثم تناول بعض حبوب اللوز من 
أحد الأطباق الكبيرة» بينما بدأت فتاة بسكب حساء لحم الإوز» ونوع 
من أنواع الخبز الحضّر فوق الحمار. كانت الوجبات الي تتناوها والدته 
بسيطة على الدوام» وقليلة من حيث الكمية. 

استرحت أوليمبيا في حلستها على أريكتهاء وأمرت الفتاة أن 
تسكب الحساء في طبقها. 

تناولت بضع ملاعق من الحساء ثم سألته: "حستاً أحبرن ما 
شعورك عند حلوسك على عرش أبيك؟". 1 

لم يمحاول ابنها إحفاء بعض الانزعاج الذي شعر به عندما 
أحاها: "لا أحس بأي شعور يختلف عن ذاك الذي أشعر به عندما 
أحلس على أيّ كرسي آخر". 

حدحته أوليمبيا بنظرة تأنيب: "لا تناور حول السؤال» أنت 
تعراف ماما ها أقصدة": 

"أعرف يا أمي» لكن ماذا عساي أقول؟ أحاول أن أعطي أفضل 
ما عندي» وأن أتجنب ارتكاب الأحطاء» وأن أرعى شؤون الدولة بكل 


حدية". 


ردّت الملكة: "رائع". 

وضعت إحدى الخادمات وعاء يحتوي على بذور نباتية» وبعض 
الستّلّطة على الطاولة أمامهماء ثم مضت كي تضيف إليها الزيت» 
والخلء والملح". 
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عادت أوليمبيا إلى الحديث بحدداً: "أيها الاسكندر» هل فكّرت 
قي أن والدك قد يموت على نحو مفاحئ؟" 

"يقاتل والدي في الصفوف الأمامية مع جنوده» لذلك إن حدوث 
هذا الأمر محتمل". 

"وماذا سيحصل إذا حدث ذلك فعاة؟". 

صبّت الخادمة مزيداً من الشراب» ثم ما لبشت أن أحذت الوعاءء 
وعادت بسيخ من لحم الكركي المشوي؛ وبكوب من البازيلاء 
المهروسة, لكنّ الأمير رفضها بإشارة صغيرة من يده. 

"أنا آسفة» نسيت أنك نکره البازيلاء. خف .. هل فكرت ف 
هذا الاحتمال؟". 

'"'سأشعر بأسف شدید» لأنني أحب والدي؟". 

"م ES‏ قصدته أيها الإسكندرء إن أتحذث عن خحلافة 
العرش". 1 

"لا يحق لأحد أن يشكك في أحقيتي بالعرش" 

"طالما أن والدك حي» وطالما أنا على قيد الحياة..." 

"إنك تبلغين السابعة والثلاثين من عمرك يا والدي". 

"لا يعي ذلك شيعاء يُمكن للقدر أن يضرب أي شخصء إن ما 
أقصده هو أن ابن عمك إمينتاس يكبرك بخمس سنوات» وكان ولياً 
للعهد قبل أن تولده يحتمل أن يقدم أحدهم على ترشيحه بدلا منك» 
يضاف إلى ذلك أن والدك لديه انه ار من إحدى... عرائسه". 

هز الإسكندر كتفيه: "آرهيدايوس شاب مسكين يفتقد إلى 

الذكاء" . 

"إنه يفتقد إلى الذكاء, لكن الدماء الملكية تحري في شرابينه. وهذا 
إن بإمكانه أن يتسبب لك بالمتاعب". 
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لد برأيك ماذا يجدر بي أن أفعل؟". 

"إنك تمسك بالسلطة قي غياب أبيك» كما أن يديك تطال الرنة 
الملكيةء أي أنك قادر على فعل ما تريد» إن كل ما تحتاج إليه هو أن 
تدفع لأحدهم". 

تزايد قلق الإسكندر فقال: "سمح والدي لإمينتاس أن يعيش» 
وحن بعد ولاديّء كما أن لا أنوي أن أفعل ما تقترحينه علي» 
أبدا". 

هرت أوليمبيا رأسها: "لا بد أن أرسطو ملا دماغك .مفاهيمه 
حول الديمقراطية» لكنّ الأمور تختلف بالنسبة إلى الملوك يتعيّن على 
الملك أن يضمن مسألة وراثته» ألا تفهم ذلك؟". 

"يكفي هذا يا أمي» إن والدي لا يزال ا وأنت تتمتعين بصحة 
جحيدة» وهذا هو كل مافي الأمر. أما إذا وحدت نفسي بحاجة 0 
مساعدة ذات يوم فسأطلب مساعدة شقيقك» ملك إيبيروس. إنه يحب 
يا 

أصرّت أوليمبيا على موقفها وقالت: "اسمعين...". 

لكر صر الإسكندر كان قد أُوشك على النفاد» فهبّ واقفاً 
بحركة سريعة» وقبّل والدته على عجل على نحدّهاء وقال: "أشكرك 
على 37 الوحبة يا أمي . يتعيّن علي الذهاب الآن» طابت ليلتك". 

ثم قصد الباحة الداحلية للقصرء وتفقد الحرس قبل أن يصعد من 
أحل رؤية إيومينيس الذي كان مشغولاً في غرفته بترتيب بريد الملك. 

سأله: "هل من أخبار عن والدي؟". 

"أحلء لکن كل شيء في غاية اهدوء لم يقرّر سكان طيبة مع 
أي جهة سيقفون". 

"وماذا يخطط إمينتاس هذه الأيام؟". 
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نظر إيومينيس نحوه بدهشة ارتسمت على جميع ملامح وجهه: 
"ماذا تعيني؟". 

"ما قله بالضبط". 

"حسناً... لا أعرف» أعتقد أنه يتصيّد في لينكستس". 

ا أعطه مهمة دبلوماسية لدى عودته". 

"دبلو ماسية؟ لكن أي نوع من المهام الدبلوماسية تقصد؟". 

"احترها أنتء لا بد أن تناسبه إحدى المهام» أليس كذلك؟ سواء 
أكان ذلك في آسياء أم في تراقياء أم في الجرر» أم في أي مكان تختاره 
أنت". 

بدأ إيومينيس بالاعتراض: ا لا أعرف ماذا...". 

لكنّ الإسكندر كان قد غادر الغرفة. 

* 

وصل مبعوثو فيليب إلى طيبة في وقت متأخر من الخريف» وسُمح 
لهم بالكلام أمام مجلس المواطنين الذين تجمعوا قي المسرح. 

أراد بجلس المستشارين من المواطنين أن يكون قادرا على تقييم 
الاقتراحين من خلال مقارنتهماء ومن دون السماح مرور وقت طويل 
على تقديعهما. وهكذا سمح للبعثة الأثينية بدحول المدينة» وهي البعئة 
الب كانت برئاسة ديموستين ذاته... 

كان فيليب قد ناقش مع قادة وحدات جيشه الاقتراحات الي يتعين 
تقديمها لسكان طيبة. ولقد فعل ذلك مع بعض التفصيل» كما اعتقد 
بصلابة أن هذه التفاصيل مفيدة لهم بحيث لن يترددوا أبدا في قبولها. ولم 
تتضمن خططه أن يطلب منهم إنشاء تحالف معه» لأنه يعرف تماماً أن طيبة 
و و ا 
ضمان حياد المدينة كان يكفيهء وقدّم إليهم مقابل الحياد مكاسب مالية 
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كثيرة» بالإضافة إلى الأراضي» وهدّد فيليب بأهم إذا رفضواء فسيدمر 
المدينة وينهبها. لذا فمن هو الرجل انون كي يرفض؟ 

حتم إيوديموس» وهو رئيس الوفد المقدون» حطابه بعبارات رزينة 
من المديح» والتهديد, والابتزازء ثم غادر المسرح بعد ذلك. 

بعد وقت قصيرء قابل أحد أصدقائه من سكان طيبة» وهو مخيرٌ ف 
السوقت نفسه» فقاده إلى نقطة مشرفة يمكنه من لاا أن يسمع ما 
يجري ف المحلس. أدرك الرحل أن فيليب سيطلب منه تقريرا عن كل 
الأمور الج سمعها بنفسه بدلاً من ميان ات 

أذ المجلس استراحة قصيرة حداً كي يتأكد من عدم التقاء 
الوفدين الققدون والأثيي» ولتجتب أي شجار محتمل. وبعد ذلك» 
دحل الوفد الذي يترأسه دبموستين المسرح. 

تكازرررام لعزي لبر ضازها E‏ وذا بنية 
نحيلة ورشيقة» وعينين معبرتين تحت جبهة ترتسم عليها تكشيرة دائمة. 
ل 
وأن طموحه في أن يصبح خطيباً قد دفعه إلى إلقاء أشعار ليوريبيديس 
مسن فوق شاطئ صخري في أثناء العواصف. وقيل كذلك إنه لم يكن 
يتحدث من دون أوراق لأنه لم يتقن الحفظء لذلك لم يفاحاً أحد عندما 
تناول من تحت عباءته رزمة من الأوراق. 

بدأ بالقراءة بصوت مدروس» وتحدث عن المراحل المختلفة لتقم 
فيليب الذي يصعب وقفه» وعن خروقاته المستمرة للمعاهدات 
والاتفاقيات» وبلغت به حماسته في إحدى المراحل حد تقديم هذا 
الالتماس المؤثر: 

"لكن» ألا تدركون معي» يا سكان طيبةء أن الحرب المبجلة ما 
هي إلا ذريعة» أي كما كانت سابقاتهاء وتلك الي سبقتها؟ يريد فيليب 
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الحصول على حيادكم لأنه يريد تقسيم قوى اليونان الحرة» والقضاء 
على معاقل الحرية واحداً بعد الآخر. إذا تركتم الأثينيين يقفون ضده 
وحدهم فسيأقٍ دو رکم» وستخضعون له. 

وهكذاء إذا وقفتم ضد فيليب وحدكم وحسرتم» فإن أثينا لن 
تقدر وحدها على الدفاع عن نفسها. إنه يريد تقسيمنا لأنه يعلم حيدا 
أن قواتنا المتحدة وحدها تستطيع الوقوف ضد عدوانه. 

إنني أعرف بوجود أسباب عديدة تدعو إلى الصراع» وحق 
الحرب في ما بيننا. ولكنها كلها صراعات بين مدن حرة. ولكنء لدينا 
اليوم طاغية من جهة؛ ورحال أحرار من جهة أخرى. ولا مكنا 
التشكيك في خيا ركم يا مواطيئ طيبة! ١‏ 

إننا نعتزم تسليمكم قيادة قواتنا البرية كعربون عن ثقتنا بكم 
بينما سنحتفظ بقيادة أسطولناء ونتعهد بتمويل ثلثي إجمالي التكاليف". 

تصاعدت تمتمات من صفوف المجتمعين» فأدرك الخطيب أن 
كلماته قد ت ركت أثرها بين المستمعين. و تحضّر بعد ذلك لتقديم ضربته 
الأحيرة مع إدراكه المخاطرة الى سيقدم عليهاء أي احتمال أن تُقدم 
حكومته على نبذه. 

استأنف الخطيب حديثه بالقول: "بقيت مدينتا بواتيا وثيسبياي 
دة نصف قرن من الزمن حايفتين لأثينا بالرغم من كوهما جزءاً من 
بواتيا. كما أن أثينا من حهتها ضمنت استقلال هاتين المدينتين. إننا 
على استعداد الآن لوضع هاتين المدينتين تحت سيطرة مدينتكم» 
ولإقناعهما بقبول هذه السيطرة» هذا إذا ما قبلتم اقتراحناء وتوحدتم 
معنا قي المعركة المقبلة ضد الطاغية". 

تضافرت حماسة ديموستينء ونبرته الموحية» والطابع الذي اتخذه 
صوته» وقوة حججه» لمساعدته على الوصول إلى هدفه المرجو. وما إن 
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فرغ من إلقاء حطابه» وقد تقطعت أنفاسه» وتصبّب د 
حي وقف عدد كبير من الحاضرين مصفقين له. وانضم إليهم آحرون» 
ثم انضم عددٌ آخر إلى فريق المصفقين حي لم ببق أحد في المسرج لم 
يشارك ف المتافات الى استمرت طويلا. : 

إن ما ساعد 0 إقناعهم» بالإضافة إلى طاقة الخطيب الاين 
كان غرور موفد الملك فيليب» إضافة إلى التهديد والابتزاز الذي عبر 
عنه الوفد المقدون. وسرعان ما صدّق رئيس املس على القرارات 
التخذة» ودعا مساعده لكي يعلم أفراد بعثة ملك مقدونيا أن مدينة 
طيبة قد رفضت» وبالإجماع» طلباته وعروضاته» وأنه يطلب منهم 
مغادرة أراضي بواتيا عند غروب همس اليوم التالي» وذلك تحت طائلة 
اعتقال أفراد البعثة ومحاكمتهم بتهمة التجسس. 

وعند ماع فيليب هذه الأحبار تحوّل إلى ثور هائج لأنه لم يتصور 
ASE‏ لبوا لمكن ديف ا سحن 
أنه قد وصل إلى حدود أراضيهم من الناحية العملية. ولكن» كان عليه 
القبول بنتائج مناقشاتهم. 

حلس فيليب بعد أن هدا قليلء وسحب العباءة كي تغطي 
ركبتيه» ثم ما لبث أن تمتم بكلمات الشكر إلى إيوديموس من أوريوسء 
والذي لم يفعل سوى تنفيذ أوامر الملك. أما المبعوث الذي بقي واقفاً 
حي تلك اللحظة؛ والذي شهد غضب لملك فقد أدرك أنه شهد أسواً 
ما في الأمرء وطلب الإذن قبل "أن يتحرك نحو الباب. 

ناداه فيليب: "انتظر! كيف هو ديعوستين؟". 

توقف اا كرون معي اليا والتفت نحو الملك. 

أحاب قبل أن يغادر: "كتلة من الأعصاب الي تنادي ا حرية!". 

* 
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م يكد فيليب يخرج من صدمته حي تحرك الحلفاء الجدد وباشروا 
بالعمل. تمكّنت قرات المشاة الخفيفة التابعة لطيبة وأثينا من احتلال كل 
المعابر الحبلية بمدف قطع كل المبادرات العسكرية المعادية تحاه بواتيا 
وأتيكيء أما الملك الذي وحد نفسه في ورطة نتيجة الطقس السيى» 
والأوضاع العامة الي أصبحت صعبة وحطرة بشکل خحاص» فقد صم 
على العودة إلى بيلا تاركاً وراءه فرقة عسكرية تحت إمرة بارمينيون 
وكليتوس الأسود. 

تولى الإسكندر قيادة فرقة الحرس الملكي» وتوجه للاقاة 
والده عند الحدود مع تسالياء ورافقه من هناك في طريق عودته إلى 
الول 

قال فيليب لابنه بعد أن تبادلا التحية: "هل فهمت الآن ما قصدته 
سابقاً؟ م يكن هناك من داع للعجلة. فنحن لم نبدأ بعد التحرك 
الفعلي» وما زالت اللعبة مفتوحة على مصراعيها". 

"لكن يبدو أن كل الأمور تعاكسناء تحالفت طيبة وأثيناء وتمكنتا 
من إحراز نحاحات مهمة". 

لوح الملك بيده وكأنه يطارد مصدراً من مصادر الإزعاج؛ وما 
لبث أن صاح قائلا: "آه! دع الجميع يحلمون ويستمتعون بحلاوة 
بحاحاتهم. لكنهم سيستيقظون على مرارة أشد من انتصاراتمم» لم أقصد 
أبداً مواجهة الأثينيين» ولم أطلب من طيبة إلا الوقوف على الحياد في 
هذا الصراع. لكنّ طيبة فضّلت أن تنا حرا نحو هذه الحرب. والآن» 
يتعيّن عل أن ألقنهم درساً ليعرفوا بعده من هو الأقوى» سيسقط المزيد 
من القتلى» وسيحدث دمار كثير» إنئي أمقت كل هذه الأمور» لكنهم 
اد وان خبارا اجا 

سأل الإسكندر: "وماذا تنوي أن تفعل؟". 
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"سأنتظر الآن حى بداية الربيع» إن القتال في الطقس الدافئ أسهل 
بكثير. لكنْ الأهم من ذلك كله هو أن أحتاج إلى وقت للتفكير في 
هذا الوضع. تذكر يا بي أني لا أحارب لأني أحب أصوات قرقعة 
الأسلحة؛ إن الحرب بالنسبة إلي هي ممارسة السياسة بطرائق أخخرى". 

ثم ما لبئا أن مكثا لبعض الوقت وسط صمت تام» وبدا أن الملك 
يراقب الريف والأشخاص الذين يعملون في الحقول. وبعد ذلك كسر 
اللك الصمت المخيم بشكل مفاجی» وسأل: "بالمناسبة كيف كانت 
المفاجأة الى أعددتما لك؟". 
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صاح الإسكندر: "أنا لا أفهم والدي بالفعل! كان عندنا فرصة 
للفوز في هذه المعركة عبر السلاح» لكنه احتار الإذلال من خلال 
إرساله ذلك الخطيب الأثيي» لذلك حرج حاسراً. كان في إمكانه أن 
يهاحم أولاً ويفاوض لاحقا". 

أحاب هيفاستيون: "إن أوافقك هذا الرأي» أعتقد أا غلطة 
كبيرة. اضرب أولاًء وتحدث لاحقاً". 

كان إيومينيس وكاليستين خلفهما على حواديهما ويسيران على 
الوتيرة ذاتهاء وكانوا جميعاً يتجهون نحو فارسالوس كي يسلموا رسالة 
من فيليب إلى حلفائه في التحالف التسالونيكي. 

انض إيومينيس إلى الحديث: "لكنين أفهم منطقه ماما وأوافقه 
عليه. أنت تعرف جيداً أن والدك عاش أيام شبابه في طيبة لمدة تزيد عن 
السنة كرهينة» وذلك في منزل بيلوبيداس» الذي كان أعظم 
المحططين الاستراتيجيين اليونانيين في القرن المنصرم. كان والدك متأثراً 
حدا بالنظام السياسي مجلس طيبة المدينة - الدولة؛ وبتنظيمها العسكري 
الرهيب» وبثقافتها الغنية. لذا حطرت لوالدك فكرة نشر الحضارة 
الهليية قي أنمحاء مقدونياء وتوحيد اليونانيين في اتحاد كبير موحد من 
أعربته المؤثرة هذه في طيبة". 

قال كاليستين ملاحظاً: "أي كما كانت الأمور في زمن حرب 
طروادة» هذه هي الفكرة الراسخة في ذهن والدكء وهو يريد أولاً 
توحيد الدول اليونانية» ثم قيادهها ضد آسياء أي متلما فعل آغاممنون 
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مع الملك بريام منذ ما يقارب ألف سنة مضت". 

صاح الإسكندر: "ألف سنة مضت! هل مضت ألف سنة على 
حرب طروادة؟". 

أحاب كاليستين: "بقيت حمس سنوات فقط قبل الذكرى 
الألفية". 

متم الإسكندر: "لا بد أنها علامةء لا بد أا علامة". 

سأل إيومينيس: "ماذا تعي؟". 

"لا أمئن شيا لكن ألا يبدو غريباً لك أنه بعد مضي حمس 
سنوات سأبلغ العمر ذاته الذي بلغه آخخيل عندما بدأ الرحف على 
طروادة» وأن ذلك سوف يتزامن مع الذكرى الألفية للحرب ال تغى 
يما هوميروس؟". ٍ 

أحاب كاليستين: "كلاء لا يبدو ذلك غريبا بالنسبة إلي» لأن 
التاريخ يُظهر لناء كل عدد معين من السنين» تركيبات الظروف ذاتا 
الي تؤدي إلى الإنحازات العظيمة. لكنّ شيعا لا يكرّر نفسه بالطريقة 
ذاهَا بالتحديد". 

مسأل الإسكندر: "هل أنت متأكد من صحة ما تقوله؟" قطّب 
الإسكندر حبينه وكأنه غارق في متابعة صور بعيدة تمر مسرعة في 
ذهنه. 

وضع هيفاستيون يده على كتف الإسكندرء وقال: "أعرف ما 
تفكر فيه» إن سأتبعك مهما كانت قراراتك» وق كل ما تقرّر فعله". 

التفت الإسكندرء وتطلع في عينيه مباشرة» وقال: "أعرف ذلك". 

وصلوا إلى مقصدهم عند مغيب الشمس» وتلقى الإسكندر 
التكريم الذي يليق بولي عهد مقدونيا. تم توجه بعد ذلك مع أصحابه 
لتناول طعام العشاء الذي أعده لهم ممثلو الاتحاد التسالونيكي. حمل 
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فيليب في ذلك الوقت لقب تاجوس» رئيس الاتحاد» ولقد كان بالفعل 
يحمل لقبين لمركزين: الأول بوصفه ملكاًء والآخر بوصفه رئيساً. 

كان أهالي تسالونيكي يبون الإكثار من الشرب مثل المقدونيين» 
لكنٌ إيومينيس لم يشرب نقطة في أثناء العشاء» بل فضّل أن يستفيد إلى 
الحد الأقصى من عقد صفقة شراء حياد مع أحد النبلاء الذين يشعرون 
بالسرورء كانت شروط الصفقة وبنودها مفيدة بالنسبة إليه وكذلك 
بالنسبة إلى مقدونيا. 

أتم الإسكندر مهمته في اليوم التالي» فغادر مع أصدقائه. 00 ما 
لبث أن بل ملابسه بعد أن قطع مسافة قصيرة من الطريق» ثم ا 
الحارس بالانصراف» وما لبث أن أحذ الطريق المتجه جنوباً. 

سأله إيومينيس بعد أن فوجئ بتغير الخطة: "إلى أين تذهب؟". 

قال هيفاستيون: "إن ذاه معه". 

"أحل» ولكن إلى أين؟". 

قال الإسكندر: إلى أوليس". 

علق كاليستين ببساطة: "إلى الميناء الذي انطلق منه الآخيون لش“ 
الحرب ضد طروادة". 

صاح إيومينيس: "أوليس؟ لكن لا بد أنك أصبت بالجنون! تقع 
أوليس في بواتياء أي في م ركز المنطقة المعادية لنا". 

قال الأمير مؤكدا: "لكني أريد رؤية ذلك المكان» وسأراه» ولن 
باقعطلنا E‏ 

مضى إيومينيس متابعاً حديثه: "سأكرّر» إنك بحنون, لأهم 
سيلاحظون وجودكما بالتأكيد, وما إن تفتحا فاهيكما حىّ سيلاحظوا 
همجتكماء أما إذا لم تفتحا فاهيكما فإنهم سيتساءلون عن السبب. ولا 
ننس أيهاالإسكندر أن رمك قد ورّع في مدن كثيرة» ألا تدرك 
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العواقب النابّحة عن إلقاء القبض عليك؟ سيضطر والدك إلى عقد صفقة» 
وإلى التحلي عن حططه» هذا إذا سارت الأمور على ما يرام» وذلك 
كي يدفع الفدية ال ستكون باهظة جداء وكأنه حسر الحرب. كلا 
أنالن أشارك في هذا الجنون» دعنا نفترض أن لم أسمعكما وأنتما 
تتحدئان عن هذ الموضوع» أو دعنا نفترض أن لم أركما على 
الإطلاق» وأنكما غادرتما المكان بصمت قبل بروغ الفجر". 

أوماً الإاسكندر: "حسناء لكن لا تقلق» لا تبعد أوليس سوى 
بضع مئات من الستاديات داخل حدود أراضي بواتياء سنصل إلى هناك 
ونعود لال يومين. أما إذا أقدم أحدٌ ما على توقيفنا فسنقول إننا زوار 
تي طريقنا للحصول على استشارة من ضالع دلفي". 

"في بواتيا؟ لکن دلفي تقع في فوكيس". ١‏ 

نخس هيفاستيون جواده دافعا إياه كي ينطلق» وقال صارخا: 
"ستقول لحم إننا تمنا في الطريق!". 

نظر كاليستين إلى رفيق سفره الوحيد» وكأنه غير متأكد ما يجدر 
به القيام به. ش ١‏ 

سأله إيومينيس: "ماذا تنوي أن تفعل؟". 

"أنا؟ حسناء إذا كان حبي العميق للإسكندر يدفعي من جهة 
إلى الرغبة في اللحاق به» إلا أن تعقلي من جهة أخرى يدفعي إلى 

قاطعه إيومينيس صارنحا: "فهمت» توقفا! ليضربكما زيوس 
بصاعقته إذا لم تتوقفا". نقذ الإسكندر وهيفاستيون ما طلبه منهماء 
لكن إيومينيس راح يقول وراءهما: "أنا على الأقل لا أتكلم بلهحة 
مقدونية. ولكن إذا اضطررت فأنا أستطيع أن أعبر بوصفي أحمق 
من بواتيا". 
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قال هيفاستيون: "ها! ما من شك قي ذلك!". 

راح إيومينيس يتمتم وهو يحث جواده على الإسراع: "اضحك ما 
طاب لكء لكن لو كان الملك فيليب هنا لكان جعلك تضحك من 
حراء حلدات عدة على ظهرك هيا بناء دعونا نتحرك وننتهي من 

سأل الإسكندر: "وماذا بشأن كاليستين؟". 

أحاب إيومينيس: "سيلحق بناء سيلحق بناء فإلى أين يمكنه 
الذهاب وحده". 

وف اليوم التالي» عبروا بوابات ثيرموبايلاي. وهناك» توقف 
الإسكندر ليزور مقابر الحنود الإسبارطيين الذين سقطوا قبل مئة 
وأربعين سنة في أثناء المعارك مع الغزاة الفرس» وقرأ الإسكندر النقش 
البسيط المكتوب باللهجة اللاكونية الذي يخلد تضحياقم الجسيمة» ثم 
وقف بصمت كي يصغي إلى الريح الي أحذت تب من جهة 
البحر. 

صاح قائلاً: "كم هو قاس قدر الإنسان! إن كل ما تبقى بعد 
و :لجف ا همي :الي ده نالعالل ا وات 
الجديرة بتخليدها في أشعار هوميروس هو هذه الأسطر القليلة» أما الآن 
فكل شيء هادئ". 

تنقلوا عبر لوكريس وفوكيس من دون مشقة تُذكر وق غضون 
بضعة أيام» ثم دخلوا بواتيا عبر الطريق البحري» فامتدٌ أمامهم ساحل 
حزيرة إيو بويا الي نحتتها أشعة الشّمس مساءء والياه الرائعة لمضيق 
يوروبوس. كان أسطول صغير مؤلف من دزينة سفن تبحر ممحاذاة 
الشاطئ» بينما ارتسمت على أشرعته الي نفختها الرياح علامة البومة» 
وهي رمز أثيناء 
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راح إيومينيس يتمتم: "لو أن ذلك القبطان يعرف هوية من يقف 
هنا على هذا الشاطئ ويراقب سفنه الي تمخر عباب البحر...". 

قال كاليستين: "هيا بناء دعونا ننهي هذه الجولة بأسرع ما يمكنناء 
لقد اقتربنا الآن". كان حائفاً في قرارة نفسه من أن يقرر الإسكندر 
الطلب منهم مرافقته في مهمة أكثر قوراً. 

SRNL‏ يف حي تراءى أمامهم فجأة خليج 
أوليس الصغير. رأوا قبالتهم مدينة خالقيس تبدو من بعيد بأنوارها البيضاء 
فوق ساحل أيونيا. كانت المياه باللون الأزرق الغامق» بينما الغابات دائمة 
الخضرة وغابات أشجار السنديان ال تغطي سفوح المرتفع تكاد تصل إلى 
البحرء وذلك قبل أن تتحول إلى بساط من أجمات الآس وأشجار الفريز» 
لتتحول بعد ذلك إلى شريط من الحصى والرمل الأحر. 

أجمر قارب صيد وحيد قبالة المرفأ المهحورء وهو المرفاً الذي 
الي هه الو مقي زا سن 

ترحل الرجال الأربعة» ونظروا بصمت إلى المكان الذي كان يشبه 
كثيراً ألف نقطة أحرى تتواجد على الساحل الهلينء لكنه يختلف عنها 
بطريقة ماء وتذكر الإسكندر في تلك اللحظات كلمات والده عندما 
حمله - وكان لا يزال صغيراً - على شرفة قصر بيلا وأخخبره عن آسيا 
البعيدة» وال لا حدود ها. 

لصب تناس عون جار الت ا رقا م ا "لا 
يستطيع هذا المكان» إطلاقاً» أن يتسع لألف سفينة". 

علّق كاليستين قائلاً: "كلاء لكنّ الشاعر يستطيع تيل عدد أكبر 
من هذا. إن الشاعر» يا هيفاستيون» لا ينظم الشعر الغنائي بكدف روابة 
أحداث البشر كما تحدث» بل من أجل منحنا فرصة عيش عواطف 
وأحاسيس الأبطال» حى ولو فصلتنا عنهم قرون عديدة". 
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التفت الإسكندر نحوه وعيناه تطفحان بالمشاعر» وقال: "أتعتقد 
آنه في الإمكان وجود رجل في مكان ما في زماننا قادر على إنجاز 
البطولات الي تلهم شاعراً مثل عظمة هوميروس؟". 

كال الست "يستطيع الشعراء أن يبتدعوا الأبطال أيها 
واک لك الس ر ديم ان ار ورن ا 
يكون البحر» والسماءء والأرض في تناغم تام". 

وف طريق عودقمء صادفوا عند دحوم تساليا وحدةٌ من الحرس 
الملكي أرسلت بهدف البحث عنهم. فاضطر إيومينيس إلى تلفيق رواية 
حكن تر مح عرفو وعق :ثرا الاجوين عدم تر ی أحدا لم 
يصدّقه. إلا أن هذه الرحلة إلى أوليس أعطت الإسكندر برهانا على أن 
أصدقاءه لن يتخلوا عنه» حي ولو كانوا حائفين» أي مثلما كان 
إيومينيس وكاليستين بالفعل. وأدرك الإسكندر» فيما عدا ذلك» أن 
الابتعاد عن بانكاسب قد ولّد لديه نوعاً من التوترء وآله ينتظر بالفعل 
أن يراها فوق سريره وسط أنوار المشاعل الذهبية. 

لكر أحداثاً عدة تخللت عودة الإسكندر إلى بيلا. فلقد ساء 
الوضع كيرا وعلى نحو مفاحئ» ولذلك اضطر املك وبعد أن حشد 
جحيشه» إلى السير نحو ف وكيس من أجل السيطرة على المضائق. ولم يُفلح 
مرور الوقت في عقلنة المتخاصمين» فطغت صيحات الحرب على ما 
عداها. 

وقي الليلة ذاقاء استدعى الملك الإسكندر إلى حيمته لكنه لم يسأل 
ابنه ووريثه شيئاً عن سبب تأخره في العودة من مهمته في تسالياء بل 
اكتفى بأن عرض عليه الخريطة الي نشرها فوق طاولته, ثم قال له: 

"شوهد تشارزهء القائد الأثي الذي يعمل عشرة آلاف من المرتزقة 
شعت إمرته» على الطريق ما بين كيثينيون وأمفيساء لكنه لا يعلم 
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بوحودنا هناك. وأنا أعتزم أن أسير بالجيش طيلة الليل وصباح غد 
لأوقظه بنفسي من نومه. يتعيّن عليك أن تحافظ على هذا الوق وألا 
تت ركه بدا لأي سبب كان» سأعود من هذا الطريق فور أن أنتهي من 
أمر تشارز» أي من خلال وادي كريسوس» كما أعتزم عزل الأثينيين 
وحنود طيبة في معابرهم الحبلية» أعتقد أنهم سيضطرون إلى ترك 
مسواقعهم والتراحع إلى معاقلهم القوية الأولى في بواتيا". ثم وضع الملك 
سبابته على الخريطة عند النقطة الى اعتقد أن أعداءه سينسحبون إليها. 
"وهناك» عند تشايرونياء ستنضم إلي أنت وفرسانك". 
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عند الفجرء فوجئ جيش تشارز المؤلف من المرتزقة بوصول 
قوات فيليب المهاجمة وال تمكنت من سحقه» بينما تمكن فرسان الثيّالة 
من تشتيت العدد القليل الذي بحا من المعارك. ولكن» بدلاً من أن يتابع 
اك اميق اع ا مد ال علن - وقطع المعابر الي 
يحتلها الأثينيون وسكان طيبة» ولم يترك للفريقين سوى حيار التراحع 

علم الإسكندر بعد مرور ثلاثة أيام أن فيليب قد اتخذ موقعا له في 
سهل تشايرونياء وأن خمسة وعشرين ألفاً من جنود المشاة» بالإضافة إلى 
حمسة آلاف من فرسان الخيالة) يحاربون بإمرته» أما أوامره فكانت 
الانضمام إلى والده بأسرع وقت ممكن. لذاء طلب الإسكندر من خدمه 
أن يوا نکر مغر بقادلة الم أجل إطلدف إشارة المغادرة 
قبل طلوع الفجر. كانت الفكرة هي البدء بالزحف قبل أ ن ترتفع 
درحة الحرارة كثيرأء وكذلك الحفاظ على وتيرة تقدم لا تتعب الحياد 

تفحص الإسكندر فرقة الطليعة ,ممساعدة ضوء مشعل» ومن فوق 
ظهر بوسيفالاس» أما كل واحد من رفاقه» فقد كان يقود فرقة 
مستقلة» وقد رفعوا رماحهم تحية له كانوا مدججين بالسلاح 
وحاهزين للمواجهة. ولكن؛ كان من الواضح أن بعضهم لم ينم أبداء 
وهم الذين لم روا بعد بمثل هذا اليوم الشاق. 

حث الإسكندر رجاله على متابعة المسير بالقول: "تذكروا يا 
رحال! إن فرقة الكتيبة هي السندان» وأن فرسان الخيالة هم المطرقةء أما 
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فرقة الطليعة فهي... رأس المطرقة!" ثم نخس بوسيفالاس قُدُماً نحو 
بطليموس الذي كات على رأس الفرقة الأولى إلى اليمين» وأخبره أن 
راية معر كتهم هي فوبوس كاي دكوس. 

كرّر بطليموس وراءه "فوبوس كاي ديموس! لا توجد رایة أعرى 
تتفوق عليها من حيث تناسبها مع المعركة". وأعطى الراية بعد ذلك إلى 
أول فارس على يمينه» وطلب منه تمريرها بين صفوف الحنود. 

ا الإسكندر إلى نافخ البوق الذي عزف لحن المغادرة» وما 
لبقت الجماعة أن تحركت بكل تناغم؛ تمرك الإسكندر أولأء ثم 
هيفاستيون» وتبعه الباقون بعد ذلك» وتحرّكت فرقة بطليموس بوصفها 
الحامية. 

عبر اليش كريسوس قبل طلوع الفجرء وما إن طلعت الشمس 
فوق السهل حي تمكنوا من رؤية جنود الحيش المقدون وقد التمعت 
دروعهم بفعل ضوء الشمس» فبدوا وكأهم الرؤوس اللامعة لسنابل 
حقل قمح جاهزٍ للحصاد. 

ما إن لمح فيليب القادم نحوه حى امتطى جواده وأسرع كي ينضم 
إلى ابنه» وأمسكه من ظهره قبل أن يقول له: "مرحبا يا بن! يسير كل 
شيء بحسب ما توقعته. إهم ينتظرونناء لكنئ أريدك أن تنظم الرحال 
في الجناح الأيسر قبل أن تنضم إلي» إن أناقش في هذا الوقت خطة 
المع ركة مع بارمينيون والأسود» لكن كنا بانتظارك قبل التوصل إلى 
قرار» أي أنك وصلت ف الوقت المناسب» كيف حالك؟". 

را ابي آناق اخسن اله وساكرن مغك في الان" 

توجه الإسكندر إلى فرقته» ودار يما نحو حهة اليسار كي ينتظم 
الجنود في صفوف» فيما مد هيفاستيون يده وذراعه نحو التلة» ثم صاح: 
"آه» أيتها الأسياد تي العلى» تطلعي! شاء والدك أن نواجه أفراد فرقة 
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طيبة المحلة: أتستطيعين تمييزهم هناك في الأسفل؟ إفم أولئك الذين 
يلنشون أردية وغباءاك راع بلون الدماج إقم أقوياء أيها الاسكدر 
لأنه ما من أحد تمن من إلحاق الهزيمة بهم من قبل". 

ا اا يا هيفاستيون» سنهزمهم. نظم الرحال في ثلاثة 
صفوف» سنهاجم على شكل موجات متلاحقة". 

صاح سلوقس: "يا زيوس العظيم! أتعلمون 3 يُطلق عليهم اسم 
الفرقة المبجلة؟ لأن كل واحد منهم قد أقسم يمينا معظمة أمام رفيقه 
بألا يترك بعضهم بعضاً حي يفرقهم الموت". 

قال بيرديكاس: "هذا صحيح» قالوا كذلك إنُم يحبون بعضهم 
وهو الأمر الذي يشكل رابطة أقوى في ما بينهم". 

قال الإسكندر: "لكن الحب الذي يجمعهم لن يحميهم من قوتنا. 
حافظوا على مواقعكم حى أعود". 

ظل الإسكندر ينخس جواده حى وصل إلى فيليب» وبارمينيون» 
والأسود الذين تراجعوا قليلاً إلى هضبة صغيرة تتيح لهم رؤية مساحة لا 
بأس ها من ميدان المعركة. أما في الجهة المقابلة» أي على مسافة قليلة 
إلى ينهم فقد كان بإمكافهم رؤية قلعة أكروبوليس تشايرونيا عا فيها 
من معابد. 

أما إلى الوسط وإلى اليسار» وفوق سلسلة من التلال الي تحيط 
بالسهل» فقد اصطفت القوات الأثينية» ووقف وراءها جنود طيبة» وقد 
لمعت دروعهم نتيجة انعكاس نور الشمس المشرقة عليهاء بينما امتلأت 
السسماء جزئياً بالسحب البيضاء الكبيرة؛ أما من جهة أقصى اليمين حيث 
يقف جنود طيبة فقد انتشر اللون القرمزي الذي يز الفرقة المبجلة. 

وضع فيليب إلى بمينه فرقتين من رحال الدروع» وهم حنود فرقة 
المجوم الذين تمكنوا قبل ثلاثة أيام من سحق جيش تشارز» وذلك تحت 
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قيادة الملك المباشرة. ولقد حصلت هذه الفرقة على اسمها من دروعها 
المزينة برسوم النجوم الأركادية بألوانها النحاسية والفضية. 

أما في الوسط فقد تجمعت اثننا عشرة كتيبة من فرقة الفالانج» 
واصطف حنود هذه الفرق في مسة صفوف ليألفوا سدا من الرماح» 
وغابة يصعب اختراقها من رؤوس الرماح الحديدية» وال ظهرت 
مصفوفة على شكل حط مائل» أما في الجناح الأيسر فقد وقف فرسان 
راق الاك يع ووققت ورا قرقه الطليمةةالفرقة الي يدها 
الإسكندر. 

قال فيليب: "سأهاحم أولاء وسأقوم عشاغلة الأثينيين» وسأقوم 
اتج رعا إذا رن م ق رة قاد اعدف فرق 
الفالانج إلى هذه الثغرة» وهكذا تنقسم قوى الأعداء إلى قسمين» ثم 
تُطلق بعدها الكتائب الست الباقية» وسيتبعك الأسود مع بقية الجيش. 

ستحين لحظتك بعد ذلك أيها الإسكندر: ستقتحم مع فرسانك 
ميمنة حنود طيبة» وستهاحم مع أفراد فرقة الطليعة الي تقودها الفرقة 
المبجلة» وإذا تمكنت من تحقيق احتراق فستعرف ما يجدر بك فعله". 

"أعرف تاماً يا والدي: ستكون الفالانج هي السندان» وفرسان 


الخيالة سيكونون المطرقة". 
ضمّه فيليب بشدة إلى صدره لوهلةء فتذكر نفسه فجأة وهو يقف 
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وسط غرفة الملكة شبه المعتمة في بيلا وهو يحمل طفلاً ولد حديثاء ثم 
قال له: "انتبه يا ببن» لأن الطعنات في المعركة تأي من كل الجهات". 
أحاب الإسكندر: "سأنتبه يا والدي". وقفز بعد ذلك إلى صهوة 
جواده بوسيفالاس الذي راح يثب أمام الكتائب المتجمعة إلى أن وصل 
إلى فرقته» فيما تبعه فيليب بعينيه لفترة» وما لبث أن التفت إلى مساعده 
الميداني وقال له: "أعطئ درعي". 
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"لكن» سيدي...". 

كور بلهجة حازمة: "أعطي درعي". 

ساعده المساعد الميداني على إدحال ذراعيه من خلال أربطة 
الدرع» وهي الطريقة الوحيدة لحمل درع أركادي من الذهب الخالص. 

تناهت من قمم التلال أصوات الأبواق الحادة؛ ثم تبعتها على 
الفور أصوات الصفارات المتواصلة ال أحذت إيقاعها من قرع 
الطبول» وهي الأصوات الي تصاحب الجحنود قي أثناء تقدمهم. 
وعكست حركة الخط الأمامي قي أثناء هبوط الجنود أنوار الشمس» 
وفي حطوات المشاة الذين يرتدون دروعهم الحديدية» وترددت كل 
هذه القرقعة المخيفة في كل أرحاء الوادي. 

كان أفراد فرقة الطليعة مصطفين على شكل وتد» فيما أحذ 
الإسكندر موقعه بصفته الفارس الأول في المقدمة» وركز انتباهه على 
الجناح الأيمن من خطوط العدوء أي الفرقة المبجلة الي لا تُقهر. شعر 
بوسيفالاس بالتوتر» وراح يضرب الأرض بحوافره الأمامية» ويصهل 
بأصوات عالية من خلال منخریه» ويصفق بذيله على جانبيه. 

ارك أحد الفرسان من فيليب بينما كان يستعد لإطلاق إشارة 
المجوم؛ وصاح به الرحل بعد أن ترحل عن حواده: "سيدي» أحذ 
دبموستين موقعاً مع جنود المشاة الأثينيين". 

قال الملك: "لا أريده أن يُقتلء مرّر هذا الأمر إلى حنودي". 

م التفت كي ينظر إلى رحاله الذين حملوا الدروع. كانت وجوههم 
تقطر عرقا تحت الحزء الشفاف من خحوذهم» وكانت عيوفم تحدّق بثبات 
في الأنوار المنعكسة على أسلحة أعدائهم» كما أن التوتر بدا في عضلات 
أطرافهم الي تتحفز للمواحهة. كانت تلك هي اللحظة الي تأمّل فيها كل 
واحد منهم بالموت» وهي اللحظة الي كان فيها شوق كل واحد منهم إلى 
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الوت أقوى من أي شيء آحر» وكانت تلك هي اللحظة الي تفرض 
عليهم أن يتحرّروا من قبضة القلق» وأن يبدأوا بالمحوم. 

رفع فيليب سيفه» وأطلق صيحة الحرب وما لبث رجاله أن تبعوه 
وهم يصرخحون مثل قطيع من الحيوانات المفترسة» وتمكنوا بذلك من 
طرد كل المخاوف من صدورهمء وتعجلوا في إلقاء أنفسهم في أتون 
المعركة وطاحونتها متناسين كل شيء» حى أنفسهم. 

بدأوا يتقدمون بوتيرة سريعة» فصاح يم قادتهم كي يتقدموا 
بصورة منتظمة» ويحافظوا على النظام في صفوفهم» وذلك كي يبدأوا 
بالصدام وهم كتلة متراصة وثابتة. 

في هذا الوقت» اقتربوا كثيراً من الأثينيين الذين تابعوا التقدم كتفاً 
على كتف» ودرعاً قرب درع؛ بينما كانت رماحهم ممدودة إلى الأمام. 
تقدموا بثبات وسط الأصوات الحادة لصفاراتمم» ووسط القرع الأنخاذ 
للطبول والصراخ الذي رافق كل حطوة من طواهم: 

آلالالاي ! 

دوت في أرجاء الوادي أصوات الصليل الحاد للأسلحة الي بدت 
مثل قصف الرعد, أو صوت تصادم الآلات البرونزية؛ ترددت 
الأصوات فوق سفوح التلال واحترقت السماءء كانت أصوات عشرين 
ألف حندي عالقين قي أتون المعركة. 

حارب فيليب - الذي كان مير بفضل نحمته الذهبية - ي 
الصف الأمامى مدفوعاً بحماسة لا تفتر» وكان يضرب بسيفه ودرعه؛ 
فيما أحاط به عملاقان من التراقيين مدحجان بالفؤوس المردوجة الحد, 
وكان شكلهما يولد الخوف ف النفوس بسبب شعرهما الأحمر الشائك 
الذي يغطي رأسيهماء وكذلك الشعر الذي يغطي حسديهماء والأوشام 
الي تغطي وحهيهماء وأذرعهماء وصدريهما. 
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تداعت الحبهة الأثينية تحت وطأة المجوم الساحق. لكنّ صوتاً 
حاداً احترق الأحواء مثل صرخة صقر دفعهم إلى الأمام» وأعطاهم 
الشجاعة الي كانوا يحتاجون إليها. كان ذلك الصوت هو صوت 
دبموستين الذي كان يحثهم على القتال» والذي طغى على أصوات 
الصفارات والطبول» إذ انطلق الصوت صارعاً: "أيها الأثينيون! كونوا 
شاا خارتوا أيه الرحال! تخاريوا من آخل نانک رار كم] 
أرسلوا ذلك الطاغية متراجعاً إلى الوراء؛ إلى مكانه الصحيح!". 

اشتد القتال وازداد عنفاء وسقط عدد من الجنود قتلى من 
الجانبين. لك فيليب أعطى أوامر مشدّدة بألا يتوقف أحد من الجنود 
كي ينهب الث إلا بعد انتهاء المعركة. كان امنود يبحثون عن ثغرة 
يستطيعون من خلاها إنفاذ سيوفهم من أجل إحداث شق في صفوف 
العدو. 

غطت الدماء دروع جنود المشاة في الصفوف الأمامية» وراحت 
قطرات الدماء تتسلّل من حواف هذه الدروع إلى التربة الي أصبحت 
زلقة نتيجة الحثث. فبعد سقوط أي حندي كان حندي من الصف 
حلفه يتقدّم كي يأحذ مكانه» ولكي تظل المعركة مستمرة. 

أشار فيليب إلى أحد حَمَلة الأبواق كي ينفخ أمراء فبدأ أفراد 
كتيبتين من حاملي الدروع بالتراجع تاركين قتلاهم وجرحاهم وراءهم 
في ميدان المعركة. تراجع أفراد الكتيبتين ببطء» وأبقوا دروعهم مرفوعة 
وكانوا يردون الضربة بضربة ممائلة برماحهم وسيوفهم. 

رأى الأثينيون أعداءهم يتراحعون» فاستغلوا الأفضلية الي يعطيها 
إياهم موقعهم» وضاعفوا جهودهم, وراحوا يحثون بعضهم بعضاً على 
التقدم بالصراخ. أما حنود المشاة المتجمّعون في الصفين الثاني والثالث 
فكانوا يدفعون رفاقهم قُدُماً بواسطة دروعهم. 
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كان فيليب قد أصدر أوامره قبل الحجوم» لذلك عندما وصلت 
صفوف حَمّلة الدروع خلال تراجعها إلى أرض صخرية تقع على 
مسافة مئة حطوة إلى جهة اليسار غيّر الجنود اتجحاههم وبدأوا بالركض. 

كان الأثينيون في هذه الأثناء عالقين في حماسة القتال» ومستغرقين 
بالسصراخ» ومذهولين من منظر الدماء وقرقعة الأسلحة» كما سكروا 
بنشوة النصر الوشيك الذي ظنوه في متناول أيديهم» لذلك مضوا في 
تعقب أعدائهم» وعزموا على القضاء عليهم؛ > أما قائدهم سترات وكليس» 
فبدلاً من محاولة حثهم على البقاء صفاً واحداء راح يصرخ مم بأعلى 
صوته ليحثهم على ملاحقة أعدائهم حن مقدونيا. 

صدحت أصوات المزيد من الأبواق في جهة اليسارء وما لبث أن 
قر ع طبل ضخم معلق بين عر بتين» ونشر صوته الراعد مترددا في أرحاء 
السهل الفسيح. فأعطى بارمينيون الإشارة» وما لبشت اثنتا عشرة كتيبة 
من كتائب الفالانج أن بدأت تقدمها ببطء وثبات وسارت متبعة حمل 
مائلا. 

اندفع سكان طيبة قي اهجوم عند رؤيتهم ذلك المشهد, وقاتلوا في 
صفوف متراصة بعد أن رفعوا رماحهم الثقيلة المصنوعة من أحشاب 
الأشجار النفضية» لك أفراد الكتيبة المقدونية سرعان ما حشروا 
أنفسهم بين حشود الخط الأثيئ المتقدم الذي فقد انتظامه في ذلك 
الوقت بسبب اندفاعه المحنون للإمساك بحاملي الدروع» وبين أقصى 
ميسرة حطوط قتال سكان طيبة. 

تخلى فيليب عن درعه الذي لوّثته الدماء» وأصابته ضربات أدت 
إلى التوائه» فأعطاه إلى مساعده قبل أن يقفز عن صهوة حواده مسرعا 
به نحو بارمينيون» كان القائد يحدّق بثبات وقلق نحو الفرقة المبجلة الي 
كان أفرادها يتقدمون ببطے بدوا غير مكترثين أبدا بكل شيء يجري 
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حوفم. فلقد تقدموا بعناد» وكانت رماحهم ذات الرؤوس الحديدية 
أمامهم. 

أما في الوسط فقد كان أفراد الكتيبة المقدونية الأولى» الذين كانوا 
يتقدمون في أعلى التلة» يجهدون أنفسهم في عملية التسلق» وعندما 
اندفع أفراد فرقة من جنود طيبة كي يسدوا تلك الثغرة» عمد أفراد 
الفرقة المهاجمة إلى حفض حرايمم» وحصدوا نظراءهم ثي مواحهة 
مباشرة» لكن من دون تماس حسدي. وسرعان ما اندفع أفراد الفرقة 
بشكل أعمق» وتسارعت ا المقاتلين بالتناغم مع صوت ذلك 
الطبل الضخم الذي رافق سيرهم بدءاً من السهل. 

أسرع آحرون من الخلف» واصطفوا بخط مائل حي الخط الثالث» 
وحملوا راياتم المخفوضة:؛ بينما كان أفراد الحرس الخلفي من المشاة 
يحملون رايات مرفوعة كانت تر تفع و تنخفض حلال تقدمهم الإيقاعي» 
فبدت مثل سابل القمح الي تتمايل مع هبوب الرياح» أما قرقعة 
الأسلحة المعدنية الي رافقت التقدم المحهد والبطيء فقد وصلت 
أصداؤها إلى آذان الأعداء عندما وصل المقاتلون إلى الحهة المقابلة. بدا 
ذلك يمنابة نذير شؤم» أي مثل الصوت الذي يبشّر بالموت. 

"الآن". أعطى الملك الأمر للقائد الذي أسر ع إلى استخدام دري 
مصقول كي يرسل إشارة إلى الإسكندر. وكانت الإشارة عبارة عن 
انعكاس الضوء على الدرع ثلاث مرات» وهي إشارة البدء للفرسان» 
والتي تعطي فرقة الطليعة حرية التصرف بشكل مطلق. 

رفع الأمير رعحه الذي السك واكام و اللا رجا 

يها الرحال!" ثم صرخ بحدداً بصوت أعلى «"Phobos Kdi Deimos"‏ 
و نخس جانبي حواده بوسيفالاس بقدميه» فانطلق الحواد وائباً عبر الحقل 
الذي اكتظ بالقتلى والحنود الذين كانوا يصيحون نتيجة الألم. كان 
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المواد أسود مثل غضب الجحيم» وقد حمل راكبه المغطى بدروعه 
الملتمعةء وكان جذعه المرتفع يخترق الحواء. 

تيع أفراد فرقة الطليعة قائدهم» وبقوا على مسافة قريبة منه» 
وكانت الحياد تثب بحماسة بسبب سرعة بوسيفالاس الرهيبة» وزاد من 
حماستها حث الفرسان الراكبين على صهواتهاء وكذلك أصوات 
الأبواق. 

رصت الفرقة المبجلة صفوفهاء وزرع رجالا رماحهم في الأرض» 
لكنهم وحَّهوا رؤوس الرماح الحديدية باتحاه المهاجمين المقتربين منهم. 
وما إن اقترب المهاجمون حى أطلقت فرقة الإسكندر وابلاً من السهام» 
سرعان ما تبعته الدفعة الثانية ثم الثالئة» وذلك قبل أن تعود سهام الدفعة 
الأول إلى الأرض. اضطر عسدد كبير من حنود طيبة إلى التخلي عن 
دروعهم الي امتلأت قي هذا الوقت بسهام الأعداء» وهكذا حاربوا من 
دون حماية. وبعد ذلك جعل الإسكندر فرقته تأحذ شكل الوتد يجدداًء 
وأحذ موقعه على رأس هذا الوتد قبل أن يقود الجنود مباشرة إلى 
خط وط الأعداء. أحذ ينخس بوسيفالاس وسط جنود الفرقة المبجلة» 
وراح يضرب برمحه ذات اليمين وذات الشمال» وذلك بعد أن تخلى عن 
درعه وسيفه كذلك. 

وفر هيفاستيون التغطية حول الإسكندر» وكان يرفع درعه من 
أحل حمايته بينما تمع رجاله حلفه. 

بدا لمم أن كل مقاتل يسقط من الفرقة المبجلة كان يستبدل 
بمقاتل آحر يأحذ مكانه» لذلك بدت الفرقة وكأها حسم ينبت أطرافاً 
حديدة على نحو مفاجيع, وكان حنودها يسدون الثغرات الي تحدث 
في كغلة دروعه ويردون على الضربة بضربة مائلة» ويفعلون كل 
ذلك مستعينين بطاقة لا تنضبء وبإقدام» ويحرأة قل نظيرها. 
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تراحع الإسكندر ونادى هيفاستيون: "أريدك أن تقود رحالك إلى 
تلك الجهة لكي تفتح ثغرة وتماجم وسط قوات جنود طيبة من الخلف» 
دع الفرقة المبجلة لي!". 

نفذ هيفاستيون الأمرء وتقام مع بيرديكاس» وسلوقس» 
وفیلوتاس» ولایسیماخحوس» وكراتيروس وليوناتوس» فأوجدوا ثغرة بين 
الفرقة المبجلة وبين بقية حنود طيبة» ونفذوا بعد ذلك انعطافا واسعاء 
وذلك في حطوة تشبه تلك الي نفذوها في الميدان حول الإسكندرء 
وهكذا تمكنوا من الإمساك بالعدو من الخلف ودفعوه نحو غابة من 
سهام فرقة الفالانج (الكتيبة) وال كانت لا تزال تتقدم بثبات. ّ 

ربح المقدونيون المعركة قبل أن تصل الشمس إلى كبد السماء» 
وجاء الإسكندر إلى بارمينيون ممسكا سيفه بيده. وكان درعه لا يزال 
مغطى بالدماى وحن أن صدر بوسيفالاس وجانبيه كانت مضرحة 
بالدماء. 

"لم يعد هناك من وجود للفرقة المبجلة". 

صاح بارمينيون: "أحرزنا النصر على جميع الحبهات!". 

سأل الإسكندر: "أين الملك؟". 

التفت بارمينيون نحو السهل الذي غطته طبقة سميكة من الغبار 
الذي تكون نتيجة المعركة» ثم أشار إلى رحل طويل كان يرقص بين 
حنث القتلى مفل رحل جنول بالرغم من عرحه. 

قال بارمينيون: "إنه هناك". 
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سقط ألفان من الحنود الأثينيين في مع ركة تشايرونياء كما تم أسر 
عن کر م و کانمن ناري الخطيت ادس الي اجر 
أمام الملك» واو عجاداواد عاو فوت ين يسرع ا 
ذراعه» في حين تمكن دكوستين من المرب عبر المعابر الي تؤدي حنوبا 
نحو لاباديا وبلاتيا. 

تكبّد جنود طيبة وحلفاؤهم الآخيّون النصيب الأكبر من الخسائر» 
وهم الذين كانوا وسط ميدان المع ركة. أما الفرسان التابعون 
للاسكندر فقد أمسكوا - بعد أن ححوا بالقضاء على الفرقة 
المبجلة - بالقوات المتمركزة في الوسط وأحبروهم على الاندفاع نحو 
السد الذي شكله حنود الفالانج وهو الأمر الذي أسفر عن حصول 
بحزرة بينهم. 

انصب غضب فيليب على جنود طيبة إذ اعتبر أنهم خانوه» فباع 
الأسبرى كعبيد» كما رفض تسليم حثث القتلى كي تُدفن الأمر الذي 
أثار استياء الإسكندر. 

قال الإسكندر بعد أن هدأ ضجيج نشوة النصر قليلاً: "أبيء؛ 
لقد طلبت مي ذات مرة أن أظهر الرأفة عندما يكون ذلك ممكناً. أعاد 
آخصيل جنة هيكتور إلى الملك العجوز بريام» وذلك بعد توسلاته الي 
أمتزجحت بالدموع. لقد حارب هؤلاء الرحال مثل السباع» ووهبوا 
حاتم دفاعاً عن مدينتهم. إهم يستحقون الاحترام» أخبرنئ الآن ما 
فائدة معاملة الموتى يذه الطريقة؟". 
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امتنع فيليب عن الرد. ولكن؛ كان من الواضح أن كلمات ابنه قد 
أثرت فيه قليلا. 

"هناك أسير في الخارج؛ وهو ضابط أثيي» يريد التحدث معك". 

صاح فيليب: "ليس الآن". 

"قال إنك إذا رفضت مقابلته فإنه سينزف حي الموت". 

"حسناً! سينقص الذين يثيرون قلقنا واحداً". 

"كما تريد» سأهتم بذلك". 

حرج ونادى على اثنين من حاملي الدروع: "خذا هذا الرجل إلى 
حيمق» واستدعيا جراحا". 

نفذ الجنديان الأمرء وهكذا وضعا الرحل على نقالة مؤقتة قبل أن 
يقوما بنزع ثيابه عنه وتنظيفه. 

عاد أحد حاملي الدروع إلى الخيمة حاملاً أباراً سيئة: "سيدي؛ 
إن جميع الجراحين مشغولون بمعالجة جنودناء وهم يحاولون إنقاذ 
المصابين يحروج بليغة وخطرة» لكنك إذا أصدرت أوامر حازمة 
فسيأتون". ' 

أحاب الأمير: "لا عليكم» سأهتم بالأمر بنفسي. أعطون سكين 
وإبرة» وحيطاء كما أريدكم أن تسخنوا بعض الياه» وأريد بعض 
الأربطة النظيفة". تطلّع الرجال إليه بذهول» لكنّ الجريح شعر بذهول 
أكبر. 

قال له الإسكندر: "أحشى أنه يتعين علينا أن نفعل ذلك لا 
أستطيع السماح بأن يموت حندي مقدون من أجل إنقاذ أحد جنود 
الأعداء". 

دحل كاليستين في هذه اللحظة بالذات» ورأى وريث عرش 
مقدونيا مرتدياً مئزراً مربوطاً عند الخصرء ومنشغلاً بغسل يديه. 
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"لکن ماذا..." 

"دع هذا الأمر بيننا فقط» هل اتفقنا؟ لكن بما أنك حضرت 
صفوف التشريح عند أرسطوء يمكنك ث أن تساعدن. ا 
بالشراب والخل» ثم جه الإبرة والخيط... لا أستطيع الرؤية جيداً 

بسبب العرق الذي يغطي عيبي 

ل و بتفخّص الترح: 
"أعطي المقص» إنه حرح عميق". 

"ها هو المقص". 

سأل الإسكندر الأسير: "ما اسمك؟". 

"دعاديس". 

توسعت حدقتا عي كاليستين» وهمس في أذن صديقه: "إنه ذلك 
الخطيب الذائع الصيت". لم يُظهر الإسكندر أي دهشة لدى سماعه هذه 
المعلومة. 

کشر ديماديس عندما بدأ ذلك ال حرًاح البديل بقطع لحمه» وما 
لبث الطبيب أن طلب الإبرة والخيط. وضع الإسكندر الإبرة فوق 
مب المشعل قبل أن يبدأ بالخياطة» بينما أمسك كاليستين جانبي 
اجرح معا. 

سأل الأمير في هذه الأثناء: "أخبرني عن دعوستين". 

أحاب دماديس من بين أسنانه المطبقة: "إنه... إنه وطينْ» لكننا 
ننظر إلى الأمور بطريقة عفتلفة". 

"إنه وطي» لكن بأي معن بالضبط؟ ضع إصبعك هنا". أشار إلى 
الموضع بالتحديد» فسارع كاليستين» ل يعمل الآن_كمساعد 
للجراح؛ إلى تنفيذ الأمرء ووضع إصبعه على الخيط الذي أصبح جاهزا 
كي يُربّط. 
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بدأ اللجريح بالشرح قبل أن يحبس أنفاسه: "معين... معن أني 
كنت ضد فكرة القتال إلى حانب طيبة» وقلت ذلك علنا". تنهد بعمق 
بينما كان الإسكندر يعقد الخيط. 

همس كاليستين: "هذا صحيح» ولدي نسخ عن أحاديثه". 

قال الأمير: "أنهيت» ويمكننا أن نبدأ الآن بوضع الضمادات". ثم 
التفت إلى كاليستين وقال: "دع طبيبا حقيقيا يكشف عليه في الغدء إذا 
تورّم اجرح والتهب فيجب أن يتم علاجحه» وأفضّل أن يقوم جراخ 
حقيقي بهذا العمل". 

قال ديماديس» وهو يحاول الجلوس على السرير الميداني: "كيف لي 
أن أشكرك؟". 

"بمكنك أن تشكر معلمي أرسطوء لأنه علمئ هذه الأمور, لا 
أستطيع أن أفهم كيف لم تتمسكوا بى أنتم الأثينيون بكل قواكم كي 
يقى معكم'. 

"غادر أرسطو بسبب مشكلة حدثت في الأكادمية... لكن لا 
علاقة هذه المشكلة بالمدينة ذاتا". 

"معي حيدأ» هل يستطيع الحيش المتجمع أن يقوم بتزكية منحك 
منصبا سياسيا؟". 

"أحل... من الناحية النظرية» يحتمل أن يكون هناك قي الوقت 
الحاضر من هو أجدر مي هناء أو هناك في أثينا". 

"تحدّث معهم؛ وتأكد من كونك الممثل السؤول ء عن التفاوض 
على شروط السلام مع الملك". 

سأل دعاديس بدهشة بينما كان يرتدي ملابسه: "هل أنت جاد؟". 

"بمكنك أن تأخذ ثياباً نظيفة من صندوقي» سأتحدث مع أبي 
لترتيب بقية الأمور؛ سيرب لك كاليستين مكانا كي تبيت فيه". 
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"شكراً لك... أنا..." لم يمتلك دبماديس الوقت إلا كي يتلفظ 
يمذه الكلمات» لأن الإسكندر غادر الغرفة بالفعل وتوجّه إلى حيمة أبيه 
فيليب فوجده جالساً مع بارمينيون» وكليتوس» وبعض قادة الفرّقء 
وهو يتناول طعام عشائه. ١‏ 

سأله الملك: "هل أنت جائع؟ يمكنك أن تتناول لحم الحجل". 

أوضح بارمينيون: "هناك الآلاف من طيور الحجل الي تطير فوق 
بحيرة كوبياس قي الصباح, ثم تمضي النهار باحثة عن الطعام على 
ضفاف الأفر". 

جلس الإسكندر على أحد المقاعد. 

كان الملك قد هدأ في هذا الوقت» وبدا أنه في مراج أفضل. 

قال الملك وهو يربت بيده على كتف ابنه: "حسنا إذاء ما رأيك 
بابي يا بارمينيون؟". 

"إنه رائع يا فيليب» وقد قاد اهجوم بشكل أفضل من أي جندي 
من حنود فرقة الرفاق". ّْ 

قال الإسكندر: "لكنّ ابنك فيلوتاسء أيها القائد» حارب بشجاعة 
كبيرة". 1 

سأل الملك: "ماذا فعلت بذلك الأسير الأنيي؟". 

"هل عرفت من هو؟ إنه دعاديس". 

هب فيليب واقفاً على قدميه: "هل أنت متأكد؟". 

"اسأل كاليستين". 

"بحق الأسياد! أريدك أن تستدعي أحد الحراحين للاهتمام به على 
الفور» كان الرجل يساند سياساتنا على الدوام". 

"فرغت للتو من تقطيب حرحه» ولولا ذلك لنزف حى الموت» 
كما أعطيته قدراً من حرية الحركة داخل المعسكرء أعتقد أنه سيحضّر 
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حطة سلام» وستكون جاهزة في الغد, أعتقد أنك تفضّل تحنب الحرب 
مع أثينا". 

"أحل» إن إلحاق الحرمة .ممدينة بحرية يعني السيطرة على البحار» 
وهوأمر لجس رالة بع بادا كيد وهذا وا ترط ل و 
بيرينثوس وبيزنطة» سأصغي إليك بكل سرور إذا كانت لديك 
اقتراحات محددة» كما سأوضح لك أفكاري» سأنتظرك كي تنتهي من 
تناول هذه اللحوم مع أن أشعر بالبرد". 

د 

أما في مدينة أثينا فإن الناحين من معركة تشايرونيا لم ينشروا في 
البداية سوى اليأس بين المواطنين. فيما امتلأت المدينة بأصوات العويل 
والذعر عندما بدأ هؤلاء في رواية أخبار الحزيمة» ووصف القتلى 
والأسرى» وذلك لأن كثيرين كانوا لا يعرفون شيئاً عن أحبائهم» وعما 
E‏ الأحياء أو الأموات. 

لجراي وفك لالجو تعنتما أدرك المقيع با يبكن أن يحدث 

باتك كرذع الحميم إل" لقثا حقاعا عن الكاء عق مزع تي 
العقد السادس من عمرهم» وكذلك العبيد الذين وُعدوا بالحرية إذا ما 
وافقوا بدورهم على القتال. 

كان دموستين لا يزال متعباً وجريحاًء لكنه تابع حث الأثينيين 
على القتال حي النهاية؛ واقترح أن يتم حلب سكان أتيكي إلى داحل 
المدينة. ولك شيئاً من ذلك لم يتحقق لأن وفداً مصحوباً مرافقة وصل 
من قبل الملك فيليب بعد أيام عديدة» وطلب أن يُسمّح له بتقدم اقتراح 
لمعاهدة سلام إلى المجلس التمثيلي في المدينة. هش ممثلو الشعب عندما 
علموا أن المواطنين المسجونين في تشايرونيا قد صدّقوا على الاقتراح» 
وأن توقيع ديماديس موجود عليه. 
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دحل الموفد حلقة كبيرة بشكل نصف دائرة حيث كان الأثينيون 
حالسين في العراء تحت أشعة همس الربيع» وحصل الموفد على الإذن 
بالكلا فقال: "إن رفيقكم المواطن ديماديس» والذي لا يزال ضيفاً 
على الملك فيليب» قد تفاوض بالنيابة عنكم على معاهدة تشتمل على 
شروط أعتقد أنكم ستعتبروها مفيدة لكم. 

إن اللك ليس عدوا لكي لأنه معجبٌ فعلاً مدينتكم وبعجائبها 
إل سد کي فة اسن سكديا لأنه اضطر إلى قتالكم» وذلك لأنه 
وببساطة» كان يستجيب لطلب قدمه إليه دلفي". 

مم يتجاوب ف اوو ا لأن الممثلين التزموا 
الصمت» وراحوا يتابعون باهتمام الاستماع إلى الشروط الحقيقية 
للمعاهدة» لكن الموفد تابع حديثه. 

"سيتخلى فيليب الآن عن أي فكرة لاستغلال نصره في هذا الوضع» 
كما سيعترف بامتلاككم كل الحزر اللوجودة في بحر إيجة؛ وسيعيد 
إليكم أوروبوس» وثيسبياي» وبلاتياء وهي المدن الي تنازل عنها 
قادتكم لصالح طيبة وهو الأمر الذي يعد خيانة لصداقتنا القدعة معكم". 

كان ديموستين جالساً على أحد مقاعد الصفوف الأمامية» أي 
قرب ممثلى الحكومة» فهمس في أذن أقرب الأشخاص إليه: "لكن, ألا 
ترى أنه يحتفظ بسيطرته على جميع مدنا الواقعة في المضائق؟ إنه لم 
يذكر هذه المذن بالاسم". 

' أتاه الرد على الشكل التالي: "كان للأمر أن يكون أسوأ بكثير» 

دعنا نسمع ما تبقى لديه ليقوله". 

تابع الموفد كلامه: "لا يطلب الملك أي تعويضات؛ ولا يطلب 
فدية» لأنه سيعيد أسراكم» كما سيعيد إليكم أشلاء قتلاكم كي تُدفن 
بشكل لائق» أما ابنه الإسكندر فسيتولى شخصياً هذه المهمة المؤسفة". 
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أقنعت الاستجابة الإيجابية لممثلي امجلس دبموستين أنه لم يتبقّ لديه 
أي أملء فلقد لمس فيليب مشاعرهم العميقة» كما أنه مصمّم على 
إرسال ابنه كي ينفذ هذا الدور من أدوار الرأفة. وكان قد صعب كثيرا 
على العائلات أن تعلم أن حثة أحد أولادها تقبع من دون دفن في ميدان 
الع ركة» وهي عرضة للطيور والكلاب» ومحرومة من المراسم التبعة للدفن. 

راح دكوستين يهمس بحددا: "ستسمع الآن ماذا يريده مقابل کل 
هذا الكرم". 

"وف المقابل لا يطلب فيليب من الأثينيين إلا أن يصبحوا أصدقاءه 
وحلفاءه. يعتزم الملك مقابلة ممثلي اليونانيين في كورينث في فصل 
الخريف» وذلك كي يضع حداً للقتال الداحلي» ومن أجل إرساء سلام 
داقمء ومن أجل إعلان حطة كبرى م يسبق له أن حرا قبل الآن» 
وهي الخطة الي تضع في حسباهها مشاركة كل الشعوب اليونانية. ويعئ 
ذلك أنه يتوجب على أثينا أن تقوم بحل حلفها البحري» وأن تدحل 
ضمن الحلف لين الكبير» وهو الحلف الحقيقي الوحيد الذي يؤسسه 
الملك فيليب الآن. ويعتزم الملك أن يضع حدا للصراعات الداحلية الي 
استمرت منذ قرون في شبه ابحزيرة هذه» كما يعتزم تحرير المدن اليونانية 
في أسيا من نير الاحتلال الفارسي. 

سأترككم الآن كي تتمكنوا من التقرير بحكمة أيها الأثينيون» 
دعون أعرف قرا ركم عندما تنتهون من مشاوراتكم وذلك تمهيداً 
لإحالته إلى الرجل الذي أرسلي". 

0 

دق ذلك الاقتراح بأغلبية كبيرة» وذلك بالرغم من خطاب 
ديموستين الحماسي الذي دعا فيه المدينة إلى القتال حي النهاية. وأراد 
امحلس كذلك أن يعرب عن تقديره للملك لأنه أذ على عاتقه تأمين 
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دفن لائق للقتلى الذين ماتوا في المعركة. لذاء حملت الوثيقة» بالإضافة 
إلى توقيع دماديسء تواقيع جميع ممثلي الحكومة» ثم أعيدت إلى فيليب. 

ما إن سمع الملك هذه الأخبار حي أرسل ابنه الإسكندر إلى أثينا 
برفقة وفد من العربات المحملة برماد وعظام القتلى الذين أحرقت جنثهم 
في ميدان الع ركة. تمكّن الأسرى من التعرّف على جحشث كثيرة» وبناء 
على هذه المعلومات أمر إيومينيس بنقش اسم القتيل» واسم عائلته على 
قوارير صغيرة. 

أما الحنود الجهولون فقد تم تجميعهم في العربات الأخيرة؛ مع أن 
الأطباء قد دونوا سمات اللثشث» أي العلامات الفارقة في حال وجودهاء 
مثل لون الشعرء والعينين» وغير ذلك من العلامات. 

أراد فيليب التعبير عن حسن نيته فسمح للأثينيين باستعادة بعض 
أسلحتهم من أحل تسهيل التعرّف على المقاتلين بجهولي الموية. وقال 
للإسكندر في أثناء تحضّره للانطلاق: "إن أحسدك يا بي لأنك على 
وشك أن ترى أجمل مدينة في العام" 

وحضر رفاقه كذلك من أحل توديعه. 

قال الأمير لهيفاستيون: "انتبه إلى بوسيفالاس بالنيابة عي» لا أريد 
أن أتعبهء أو أن أجعله يخوض مخاطر لا لزوم لما في رحلة طويلة كهذه". 

أحاب صديقه: "سأعامله وكأنه امرأة جيل لا تقلق» لكي 
آسف لأنك...". 

"لاني ماذا؟". 

"لأنك لم تطلب مي أن أعتئ ببانكاسب كذلك". 

قال الإسكندر بعد أن بدأ بالضحك: "كف عن ذلك أيها 
الأحمق!" ثم ركب بعد ذلك عربة متينة أحضرها إليه أحد المرافقين 
للتو» ثم أعطى إشارة الانطلاق. 
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بدأت القافلة الطويلة مسيرقا تصاحبها أصوات دواليب العربات» 
سار الأسرى الأثينيون خلف العربات على الأقدام» وحمل كل واحد 
منهم حزمة ترك على لد كاب ررقي ا راص الشخصية؛ وما تمكن 
من جمعه من طعام. أعطي دماديس جواداً اعترافاً بدوره المميّر الذي 
لعبه في تان توقيع معاهدة السلام. 

بقي القتلى من أهل طيبة في الأمكنة الي سقطوا فيهاء فكانت 
اللمثث عرضة للغربان والطيور الجارحة» بينما تولت الكلاب البرية» 
والطيور الليلية» عملها خلال الليل. شاهدت أمهات كثيرات قدمن من 
المدينة كل هذه المشاهد, حيث تجمعن على أطراف ميدان المعركة» 
وتصاعدت أصوات عويلهن المرعب في أرجاء السماء. فيما أجرت 
أمهات أخريات داخل خليج تشايرونيا شعائر غريبة» هدفن من ورائها 
إلى توسّل أبشع ميتة لفيليب. 

لك لعناتمن وتوسلاتمن لم تحد نفعاً على الإطلاق» لأن الملك 
رفض على الدوام السماح بدفن قتلاهن» وذلك لسبب بسيط» وهو أنه 
اعتبر أهل طيبة جميعا من الخونة. 

إلا أن املك ما لبث أن أذعن في غهاية الأمر» بعد أن أقنعه إصرار 
أصدقائه الذين كانوا يخشون العواقب الحتمية لمثل هذه السياسة القاسية. 

ترك سكان طيبة مدينتهم في حالة حدادء وذلك بعد أن تصاعدت 
أصوات النائحين المستأحرين» ثم حفروا حفرةً كبيرة وضعوا فيها أشلاء 
حشث شبافهم الذين سقطوا في ميدان المعركة. ثم كدّس السكان التراب 
من أجل تكوين تلة» وهناك بنوا تثالاً حجرياً ضخماً يمثّل أسداء وذلك 
من أجل تخليد ذكرى شجاعة جحنودهم. 

وف النهاية» تم التوقيع على معاهدة سلام مع سكان طيبة. لكن» 
تعين عليهم قبول تواحد حامية مقدونية ترابط في قلعتهم» بالإضافة 
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إلى حل تحالف بلاتياء والدحول في التحالف المليي الذي أقامه 

لقي الإسكندر ترحيباً في أثينا بوصفه ضيفاً مهماًء كما تلقى 
التكريم الذي يستحقه» وقرر مجلس أثينا إقامة تمثال له في مكان عامء 
وفك ف ف ى ا الاساتية الى ف فا فد خن 
معاملة المقدونيين لأسرى المدينة. وهكذاء اضطر الإسكندر إلى 
أن يجلس أمام النحات الأثين العظيم بروتوجينيس» وذلك 
بالرغم من إعلانه ذات مرة أن ليسيبوس وحده هو المخوّل بصنع 
تمائيله. 

حافظ سكان أثينا على محبتهم لديموستين بالرغم من المزيعة» 
وأرسل إلى كالورياء وهي جزيرة قريبة من مدينة طروزين» وذلك من 
أجل تحنيبه أي احتكاك محرج مع المقدونيين. 

فهم الإسكندر هذا الوضع» لذلك تحنب» وعن حق» الاستفهام 
عن أخبار حصم مقدونيا وحين انتهت مهمات الإسكندر الرسمية» أراد 
زيارة الأكروبول حيث توجد التمائيل الي أثى عليها أرسطو كيرا 
ومکنه من رؤية رسومها. 

وذات صباح» تسلق التلة» وكان ذلك بعد هبوب عاصفة في 
الليلة السابقة» فذهل من روعة الألوان ومن جال التماثيل واللوحات. 
ارتفع البارثينون وسط هذه المساحة الواسعة» وقد زينته مجموعة من 
التماثيل الي نحتها فيدياس» وهي التماثيل الي ترمز إلى ولادة أثينا من 
حبهة زيسوس. كانت التماثيل ضخمة وكانت وضعيتها تتبع ميلان 
منحدرات السقوف: كانت التماثيل الى هي في وضعية الوقوف في 
الوسط حيث تتحرك الشخحصيات الرئيسة تدريجيا نحو الخارج» وتظهر 
تماثيل أحرى في وضعية الر كو ع» أو الاستلقاء. 
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كانت كل التماثيل مطلية بالألوان الزاهية» ومزينة مواد معدنية 
من البرونز والذهب. 

أما :بمحاذاة ذلك المعبدء أي إلى جانب درج المدحل فقد انتصب 
تمفالَ من البرونز سبق أن نحته فيدياس» وهو أول شيء يراه البحارة 
الأثينيون عندما يعودون إلى مينائهم بعد انتهاء رحلتهم. 

لكنء أكثر ما رغب الإسكندر في رؤيته فقد كان ذلك التمثال 
الضخم لأثيناء والموجود داحل المعبد» وهو التمثال الذي نحته فيدياس 
كذلك. 

دحل الإسكندر هدوء واحترام يليقان بذلك المكان» وسرعان ما 
ألفى نفسه هناك في مواجهة تمثال عملاق من الذهب والعاج» وهو من 
العجائب الي استمع إلى أوصافها منذ أن كان صبيا. 

كان المواء داحل المعبد مشبعا برائحة البخور» وكانت الغرفة 
الداحلية شبه مظلمة» وهو الأمر الذي أبرز ذهب التمثال وعاحه أكثر 
فأكثرء وتلألأت الأنوار المنعكسة عليه من فاية الصف المزدوج 
للأعمدة الي تدعم السقف. 

* 

وقف الإسكندر هناك وقد اعترته نشوة عارمة عندما راح يتأمل 
في عظمة المعبدء ويفكر قي جد أثينا وسلطتها وفي عظمة الرحال الذين 
شيدوا المسارح وامياكل» والذين صهروا روو جوا الرحام» 
ولوّنوا تماثيل الحصّ ذات الجمال الأحاذ» فكر كذلك في شجاعة 
البحارة الذين تمتعوا لسنوات طويلة بسيطرة على البحار من دون أن 
ينازعهم عليها أحدء و الفلاسفة الذين قدّموا معتقداتهم على 
حوانب هذه التماثيل الملتمعة» وي الشعراء» وكاب المسرحيات الذين 
عرضوا مسرحيات المآسي أمام آلاف المشاهدين المعجبين. 
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شعر أنه بمتلئ إعجاباء ثم ما لبث أن شعر بشيء من الخجل عندما 
تذكر والده الذي يعاني من العرج» وتذكر رقصته المخزية بين القتلى 
الذي فر فق ا ا 
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زار الإسسكندر مسرح ديونيسسيوس الذي يقبع عند أقدام 
الأكزوبول:والذي يشعمل على بان وال موضوعة وابنط اللبتاحة 
الي يتمثل فيها تاريخ المدينة» 2 کنیا بصفوف الأعمدة المزينةت 
وال كانت عبارة عن سلسلة من التماثيل الي نُحتت من وحي الحرب 
مه يلاد قاری والى الوا بولختوتوني یمات لبه: 

كانت معركة المارائون مرسومة بكل مآثرها البطولية عا 
فيها المنظر الذي يظهر فيديبيديس» وهو الرياضي الذي ركض نحو 
شييفة ينا كن يكل E‏ آم E‏ مدا عه 
الإجهاد. 

كما ارتسمت على مسافة قريبة من ذلك المكان معارك الحرب 
الفارسية الثانية» أي عندما ترك الأثينيون مدينتهم وهربوا إلى حزيرة 
سلاميس» وراقبوا بأعين دامية الأكروبول وهو يحترق؛ والمياكل في أثناء 
واا روھ بسو ةلك سي كه ایی رھ لكر وا 
مكّن الأسطول الأثيي فيها من تلقين سفن البحرية الفارسية درساً لا 
ينسى» كانت نتيجته هروب الملك العظيم وسط حالة من الرعب» وقد 
تع ذلك تجمع الغيوم السوداء وهبوب اروا 

أحب الإسكندر أن يبقى في ذلك المكان الرائع الذي يضم كنزاً 
من الإبداعات الإنسانية الي تر كت بصماقها على شكل موجودات 
حضارية ثمينة؛ لكن نداء الواحب والرسائل الي وردت إليه من أبيه 
دفعته للعودة إلى بيلا. 
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وكذلك» كتبت والدته أوليمبيا رسائل عدة إليهء هنأته فيها على 
معركة تشايرونياء وأحبرته أنهما اشتاقت إليه. لم توضح والدته سبب 
إصرارها على كتابة هذه الرسائل» لكنه فهم بفطرته أنه لا بد وأن 
يكون هناك سبب يدفعها إلى إرسال هذه الرسائل. إذ ربّما يكون قد 
طرأ شيء جديد هناك أو أن هناك مشكلة مؤلمة» إنه يعرف والدته 
جيداء وهو يجيد قراءة ما بين السطور الي تكتبها. 

لذا» سرعان ما غادر في أحد صباحات فصل الصيف مع مرافقيه» 
وتوجهوا شمالاً. دحل الموكب منطقة بواتيا في تاناغراء ومرّوا قرب 
مدينة طيبة في إحدى الأمسيات الحارة» وعبروا السهل تحت أشعة 
الشمس الحارقة» ثم تابعوا المسير بمحاذاة بحيرة كوبياس الي كان يغلفها 
ضباب كثيف. 

كانت طيور مالك الحزين الي تبدو مثل الأشباح» تصفق 
بأحنحتها بين الحين والآخر من حلال الضباب الذي حيّم على 
الشواطئ الضحلة» واحترقت أصوات تلك الطيور غير المرئية الأحواء 
الرطبة والحارة وكأنهما تطلق صرحات مكتومة» وشاهد الموكب الستائر 
المتوداء ال علقت عل مدا ار وعلى أبواب المنازل نتيجة 
الحرب والموت اللذين أصابا عائلات كثيرة وأحذا أحباءها. 

وصل اھ وعند مغيب همس اليوم التالي. 
وبدت له المدينة مسكونة بالأشباح لأا مهجورة تحت السماء الداكنة 
فيما بدأ القمر الحديد بتسلّقها. صعب على الإسكندر أن يضع تصوراً 
مرضي لهذا النصر الحديد الذي أحرزته مقدونيا. وتصاعدت أصوات 
أبناء آوى» ونعسيق السبوم؛ وأضافت جواً من الكرّب إلى هذه الليلة 
الطويلة المليئة بالكوابيس» والي أمضاها في الخيمة المنصوبة في ظلال 
شجرة سنديان ضخمة ووحيدة. 
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لم يستتقبله والده في بيلا بسبب وجوده في لينكستس من أحل 
الاحتماع مع قبائل إيليريا. لذلك. دحل الأمير الشاب إلى القصر بعد 
مغيب الشمس من دون أن يلاحظه أحد تقريباء لم يرحب به أحد غير 
حروه بیریتاس» جروهء وأظهر سروراً لا حدّ له» وراح يركض حوله 
ويهرٌ ذنبه» ويقفز على سيده ويلعق وجهه ويديه. 

م يكن يحتاج إلا إلى تربيتة أو اثنتين كي يصبح سعيداء أما 
الإاسكندر فقد توبجّه على الفور إلى جناحه الخاص حيث كانت 
بانكاسب بانتظاره. 

ركضت الفتاة نحو الإسكندر وضمته بقوة» ثم نزعت عنه ثيابه 
المغطاة بطبقة من الغبار» واصطحبته إلى الحمام» وراحت يداها 
الناعم تان تدلّكان أطرافه المتعبة. غادر الإسكندر الحمّام» لكنْ ليبتين 
دحلت في تلك اللحظة بالذات» فاحمرٌ وجهها حجلا وأحفضت 
بصرها. 

قالت: "تريد أوليمبيا أن تقابلها بأسرع ما عكن» إنما تأمل أن 
تتمكن من تناول طعام العشاء معها". 

أحاب الإسكندر: "سأفعل". غادرت ليبتين الغرفة» فهمس بأذن 
بانكاسب: "انتظريي". 

ضمته الملكة إلى صدرها بقوة لا توصف حالما رأته. 

فسأل الشاب وهو يبتعد كي يتمكن من النظر إليها: "ما خطيك 
أمي؟". ٌ 

م ترمش عينا أوليمبيا الداكنتان مثل البحيرات الي تتواحد في 
حبال موطنها. كانت نظرقا في تلك اللحظة تعكس وبكل وضوح 
المشاعر المتلاطمة الي كانت تعتمل في أعماقها. 

خحفضت رأسهاء ثم عضت شفتها. 
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كرّر الإسكندر سؤاله: "ما حطبك أمي؟". 

التفتت أوليمبيا نحو النافذة كي نبىئ حزها وشعورها بالإهانة. 

"إن لدى والدك عشيقة". 

"لدى والدي سبع زوجات» إنه رجحل نشيطء ولا تكفيه امرأة 
واحدة» يضاف إلى ذلك أنه ملكنا". 

"لكنٌ الأمر يختلف هذه المرة» لأنه وقع بحب فتاة من عمر شقيقتك". 

"ليست تلك المرة الأولى» سيتخطى الأمر". 

"قلست لك إن الأمر مختلف هذه المرةء إنه واقعٌ في الحب إلى حد 
آنه فقد رشده» يشبه الأمر..." تنهدت بعمق قبل أن تكمل: "... يشبه 
الأمر ما حدث عندما التقينا للمرة الأولى". 

"لكن ما الفرق في ذلك؟". 

أحابت أوليمبيا: "إنه فرق كبيرء إن الفتاة حامل منه» وهو يريد 
أن يتروجها". 

سأل الإسكندر وقد توترت ملامحه: "ومن هي هذه الفتاة؟". 

"إفها يوريديس» ابنة القائد آتالوس» هل أد ركت الآن لماذا أشعر 
بالقلق؟ إن يوريديس هي فتاة مقدونية» وتتحدر من أسرة نبيلة... إا 
ليست أجنبية مثلي". 

"لا يعي هذا الأمر شيئاًء إنك تتحدرين من أسرة من اللوك» 
وأنت سليلة بيروس ابن آخيل وأندروماك عروسة هيكتور". 

"إنها جرد تمنيات يا ب» دعنا نفترض أن الفتاة أبحبت صبيا...". 

صمت الإسكندر تام وكأن شعوراً من الخوف قد سيطر عليه 
على نحو مفاحئ. 

"اشرحي لي ما تعنينه بالضبط. أخبريئ مماذا تفكرين» أعتقد أنه ما 
من أحد يسمعنتا". 
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"دعنا نفترض أن فيليب طلقي» ثم أعلن يوريديس ملكة» وهو أمرٌ 
يستطيع الإقدام عليه. عندهاء سيتحول ابن يوريديس قي هذه الحالة إلى 
ر ي للعرش» بينما تتحول أنت إلى ابن غير شرعي» وابن 
لأحنبية مطلقة". 

"لكن» لماذا يفعل ذلك؟ لقد أحبي أبي على الدوام» وهو يتمى 
الأفضل لي» وقد هين كي أستلم الحكم". 

"لا أعتقد أنك تفهم ما امج سبع E‏ دراي 
رجحل ناضج» كما أن مولودا جديداً سيجذب كل انتباهه» لأنه سيجعله 
يشعر بالشباب محدداء إن ابناً حديداً سيعكس مرور الوقت الحتمي". 

عجز الإسكندر عن الكلام للحظة» وكان من الواضح أن كلمات 

والدته جعلته يشعر بالتوتر كثيراً. 

حلس على مقعد» وأسند حبهته 0 يده الیسری» وكأنه يحاول 
أن يستجمع أفكاره: "ماذا يجدر بي أن أفعل برأيك؟". 

اعترفت الملكة: "إن لا أعرف 0 إنين ساخطة» وأشعر كد 
وبالغضب إزاء هذه الإهانة الي ألحقها بي. آهء لو كنت رجلاً... 

قال الإسكندر: "إن رحل". 

"لكنك ابنه". 

"ماذا تقصدين بذلك؟". 

"لا أقصد شيئاً» إن الإذلال الذي يتعيّن علي أن أتحمله قد أفقدن 
قري 

"حسنا... ماذا حدر بي أن أفعل برأيك؟". 

"لا يحدر بك شيعا لا يمكننا فعل أي شو الآن» لكني أردت أن 
أخبرك كي تأحذ حذرك, لأن أي شيء قد يحدث منذ الآن فصاعدا". 

"هل هي جميلة جدا بالفعل؟". 
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أحفضت أوليمبيا رأسهاء وكان من الواضح أن الإجابة عن هذا 
السؤال مؤلة بالنسبة إليها: "إن جمالها يفوق قدرتك على التصوّر» 
أعتقد أن والدها آتالوس هو الذي رتب تواجدها في سريره» اتضح لي 
أنه وضع خطة محكمة» وأن عدداً من النبلاء المقدونيين يقفون إلى 
حانبه» أعرف أفم يكرهوني". 

وقف الإسكندر استعدادا للمغادرة. 

"ألا تريد تناول العشاء معي؟ أمرت بطهو بعض الطعام من 
أحلك؛ وبتحضير كل الأطعمة الي تحبها". 

الست :اا أمي» إن متعبٌ فقطء أستأذنك الآن» وسنرى 
بعضنا قريباًء لا أعتقد أنه يمكننا فعل أي شيء في الوقت الحاضر". 

تسركته هذه المحادثة مع والدته محطماًء إذ لم يسبق أن خطرت في 
حكته ك إقدام والب على التحلي عنه» واستبعاده عن مخططاته بشكل 
مفاحئ)» ولح يكن يتوقع أبدا أن يتزامن كل ذلك مع الحظة تلقيه الننام 
على دوره الحاسم في إحراز النصر في معركة تشايرونياء وكذلك لي 
ترؤسه المهمّة الدبلوماسية الدقيقة قي أثينا. 

أراد أن يطرد هذه الأفكار المقلقة من رأسه؛ فنزل إلى الإسطبلات 
كي یری بوسيفالاس؛ تعرّف الحواد فورا على مراد رر رضرب 
الأرض بحوافره ويصهلء كان مربط الحواد مرتبا» وفاحت منه راثحة 
اشيش الذي قطع حديثاًء وكان غطاء الحواد لامعاء كما أن عرفه 
وذيله كانا ممشطين بعناية تماثل عناية الفتاة بشعرها. اقترب الإسكندر 
من الحواد وعانقه» ثم راح يسّد رقبته ولحامه. 

تناهى إليه من حلفه صوت يقول: "إذاء لقد عدت أخيراً! عرفت 
أنك ستكون هناء حسناً؟ كيف حال بوسيفالاس؟ أترى كيف اعتنيت 
به كما ولو أنه امرأة جميلة» وعدتك بأنئ سأفعل ذلك". 
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"هيفاستيون» هذا أنت؟". 

تقدم الشاب نحو الأمير وضربه ضربة خفيفة على ظهره» وقال: 
"اشتقت إليك أيها المنبيث". 

فعل الإسكندر الأمر ذاته وأجاب: "اشتقت إليك أنا أيضاً يا 
سارق الحياد!". 

تعانق الاثنان بحرارة لفترة طويلة» وبشكل يفوق عناق الصداقة» 
وبشكل أقوى من الزمن» وحق من الموت. 7 

انتظرته بانكاسب تلك الليلة» ولكن من دون طائل. 

* 

عاد فيليب بعد أيام قليلة» فأسر ع إلى دعوة الإسكندر للقدوم إلى 
حناحه» حيث عانقه بحرارة فور دحوله الغرفة. 

"تبدو وسيماً! كيف سارت الأمور معك فى أثينا؟" أحس الملك 
على الفور بتردد ابنه قي مبادلته الشوق. 

"ما حطبك يا بين؟ أل يحسن الأثينيون استقبالك؟ ألم يعرفوك على 
حضارقم المهيبة؟ أم هل وقعت في الحب؟ أوه» بحق هرقل؛ لا تقل لي 
إنك وقعت في الحب؟ ها! ألم أرثب لك الحصول على أكثر الرفيقات 
خحبرة. وها أنت تقع في الحب مع... مع من؟ مع فتاة أثينية جميلة؟ 
لا تقل أي شيء... أعرف ذلك» وهل من شيء يضاهي فتنة فتاة 
اثينيةء آه» أحلء لا بد أا فتاة مناسبة لك» يجب أن ابل بارمينيون 
بذلك". 

"م أقع في الحب يا أبيء لكنني “معت أنك أنت من وقع في 
الحب". 

جمد فيليب للحظة؛ ثم ما لبث أن بدأ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً 
:خطوات واسعة. صاح قائلا: "إا والدتك! إها والدتك! إا مستاءة 
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كشيرء كما أن الغيرة والشك قد سيطر! عليهاء ها هي الآن تحاول أن 
تقلبك ضدي» هذا هو الواقع» اليس 0 

قال الإسكندر ببرود: "ألديك امرأة أحرى؟". 

"وماذا في ذلك؟ إنهُا ليست a‏ ولن تكون الأحيرة... إا 
وردة... وجميلة مثل الشمس... إفا مثل أفروديت» وحن أجمل منها! 
وحدقا بين ذراعي» كان جسمها ناعماً» ومعطرأء كما سهلت لي 
طريق دحول قلبهاء ماذا يفترض بي أن أفعل؟ إن والدتك تكرهي» 
وهي قَقتئ) حن إا تود أن تبصق في وجهي لو كانت تستطيع أن 
تنجو بفعلتها! ثم أن هذه الفتاة تفوق العسل حلاوة". 

oa‏ ركبتيه بحركة 
صغيرة من معصمه» وهي علامة أكيدة تدل على غضبه الشديد. 

"لا أستطيع أن أحدّد لك من تحمل إلى سريرك» مولاي". 

"توقف عن مناداق مولاي... إننا وحدنا هنا!". 

"لكن ن أمي تشعر هذه المرة بالإهانة» وبأنها غير مرغوب فيهاء كما 
أا قلقة جدا". 

صاح فيليب: "فهمت! فهمت! إنا تحاول أن تقلبك ضدّي 
بالفعلء ومن دون سبب وحيه. تعال» تعال معي» تعال وشاهد 
المفاحأة الي أعددتما من أحلّك قبل أن تُفسد يومي بهذه الات 
تعال!". 

حر فيلسيب الإسكندر نحو درج ثم إلى نغماية تمر كان قريباً من 
مشاغل القصرء فتح أحد الأبواب وكاد يدفع ابنه إلى الداحل. 

"انظر!". 

كور تكد وي رن كلها الور عر نافد E‏ احد 

جوانبهاء رأى مالا ا الشكل فوق إحدى الطاولات» وهو 
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تمثال يُظهره بشكل نصفي» وقد وضع إكليلاً من الغار حول رأسه» أي 
أنه ظهر مثل أبولو. 

سأله صوت انطلق من زاوية مظلمة: "هل أعجبك؟". 

التفت الإسكندر على ا ليعانق الفنان: "ليسيبوس!". 

كرّر فيليب من خلفه "هل أعجبك؟". 

"لكن؛ ما هذا؟". 

أحاب الملك: "إنه نموذج عملة ذهبية في مملكة مقدونياء وال 
سّسكٌ بدا من يوم غد فصاعدا لتكون تذكاراً لانتصارك في 
تشايرونياء ولدورك بوصفاك وريا للعرش. أنوي سك عشرة آلاف من 
هذه القطع» وستوزرّع في أنحاء العالم". 

فخفض الإسكندر بصره من فرط ال حيرة. 
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ساعدت البادرة الي قام جا فيليب» وحضور ليسيبوس إلى بلاط 
القصر على تبديد السحب الي حيمت بظلالها على العلاقة بين الوالد 
وابنه. لكنْ الإسكندر ما لبث أن أدرك مدى عمق العلاقة الي تجمع 
بين والده ويوريديس. 

ولكن» بالرّغم من كل شيء تمكنت مشاغل البلاط السياسية من 
صرف انتباه الملك والأمير عن أمور البلاط الخاصة. 

أما الرد الذي بعنه آرسيس» ملك بلاد فارس فكان مليئاً بازدراء 
فاق ذاك الذي حملته رسالة فيليب. ولد قرأ إيومينيس الرسالة على 
مسامع الملك ما إن استلمها من مبعوث الملك الفارسي. 

من آرسيسء ملك الفرس» وملك الملوك, ونور الآريين» وسيّد جهات 

الأرض الأربع. إلى فيليب ملك مقدونيا. 

إن الإجراءات التي قام بها والدي أرتحششتاء ثالث من حمل هذا الاسم 

كانت مناسبة وصادقةء ولهذا أنت من يتوجب عليه دفع الجزيةء كما كان 

يفعل أسلافك. وذلك لأنك من أتباعنا. 

نادى الملك الإسكندر على الفورء ودعاه إلى قراءة الرسالةء ثم 
قال له: "حدث ما تصورته بالضبط» إن حطيّ بدأت تتحقق بكل 
تفاصيلهاء رفض ذلك الفارسي دفع الجزية عن الأضرار الي تسبب ها 
والده إن ذلك سبب أكثر من كاف لإعلان الحرب عليه» وها هو 
وسأحمي الحضارة الهلينية وأنشرها 2 أنماء العام كافة لم يفهم 
دموستين خطتي فحاربي وكأني طاغية. ؤلكن» انظر من حولك! إن 
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طيبة الخونة» وقمت كذلك بحماية الأ ركاديين» وسكان ميسينياء 
وكنت أكثر من مرة بطل معبد دلفي". 

هش الإسكندر من هذا الإقرار وسط كل الفخر الذي يتحدث 
عنه والده» فسأله: "هل تريد حقاً أن تنحرك نحو آسيا؟". 

حدق فيليب إلى عيني ابنه. 

"أحلء أعتزم أن أعلن عن هذه المهمة أمام حلفائنا ف كورينث» 
وسأطلب منهم جميعاً تقدم الرجال والسفن الحربية من أجل هذه المهمة 
الي لم يسبق لأي يوناني أن أكملها". 

* 

"أتعتقد مم سيطيعونك في هذه المهمة؟". 

أحاب فتانيني: "لا أشكُ في ذلك سأشرح هم أن غاية هذه 
المهمة هي تحرير المدن اليونانية في آسيا من السيطرة البربرية» أعتقد أنه 
لن يسعهم الرفض". 

"لكن هل هذه هي الغاية حقا؟". 

قال لملك: "إن لدينا أقوى جيش ف العالم» وآسيا واسعة جداء 
ولا حدود للمجد الذي يمكن للمرء أن يصل إليه يا بي". 

وصل ضيف آحر إلى بيلا بعد مرور أيام قليلة» وكان الرسام 
آبيل الذي يعتبره كثيرون الأفضل في العالم. استدعاه فيليب كي ير مه 
دلفي» لكن أوليمبيا رفضت الجلوس إلى حانب زوجهاء لذلك اضطر 
آبيل إلى احتلاس بعض النظرات نحو الملكة من أجل الرسوم 
التحضيرية. 
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سر فيليب كثيراً عندما رأى الرسم النهائي» وطلب من الرسام أن 
يرسم الإسكندر أيضاًء لكنّ الأمير رفض ذلك. 

قال له: "أفضّل أن ترسم صديقي". 

0% آبیل: "عارية؟". 

"أحل» إنئ أشتاق إليها كثيراً عندما أبتعد عنهاء أريدك أن ترسم 
لها صورة. ولكن» لا أريدها كبيرةء وذلك كي أتمكن من حملها معي 
إلا أن أريدها أن تكون صورة مطابقة تماما". 

وهكذا استلقت بانكاسب» الي يقال إا أجمل امرأة في العام 
اليوناي» عارضة جمالها أمام أعظم الرسامين. 

كان الإسكندر متحمسا لرؤية نتيجة هذا الالتقاء الاستثنائي 
للمواهب؛ فكان كل يوم بر كي یری تقدم العمل لكنه سرعان ما 
أدرك أنه ما من تقدم على الإطلاق» أو على الأقل كان التقدم بطيقاً. 
ل ل 

علق الأمير الشاب: "يبدو لي أن هذه اللوحة تشبه كفن 
بنيلوبيء أي بلا مايةء ما المشكلة؟”. 

"الحقيقة يا مولاي... هي أن لا أطيق فكرة الابتعاد عن هذا 
الجمال الفاتن". 

تطلع الإسكندر بتركيز إلى بانكاسب والفنان الذي يرسمهاء 
وسرعان ما أدرك أنه خلال تلك الجلسات الطويلة كانا يشغلان 
نفسيهما بأشياء تتعدى جرد الرسم الفين» قال الإسكندر: "فهمت". 
وفكّر في تلك اللحظة في ليبتين الي كانت عيناها حمرتين من فرط 
البكاءء وقرّر أنه لن يعاني بن ناض في الشات ايلات ي الستقبل 
كا الحصول عليهن» كما تذكر بأل أن بانكاسب تزداد وقاحة 
وتطلباً وا يي لذاء اقترب من الرسام ثم مس في أذنه: "أريد أن 
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أعرض عليك اقتراحاًء أنت تعطيئن الرسم» وبالمقابل تحصل على الفتاق» 
هذا إذا ما وافقت» بالطبع". 

قال الفنان العظيم وهو يطفح بالمشاعر: "أوه» يا مولاي... كيف 
عكنن أن أشكرك؟ أنا... أنا...". 

ربت الأمير الشاب على ظهر آبيل» وقال له: "المهم أن تكونا 
سعيدين» وأن يكون الرسم جميلاً". ثم فتح الإسكندر الباب» وغادر 
الغرفة. 

* 

توجه فيليب والإسكندر إلى كورينث عند ماية فصل الصيف» 
وأقاما في ضيافة المدينة. لم يختارا المكان صدفة» لأنه في كورينث أقسم 
اليونانيون قبل مئة وسين عاما على مقاومة الغزاة الفرس» ومن هناك 
انطلق التزامٌ حديد يتضمن توحيد كل البونانيين في القارة وف الجزر في 
مهمة كبيرة واحدة وهي اجتياح آسيا. وكانت هذه المهمة كفيلة بأن 
تمل أمجاد حرب طروادة ال تغن ما هوميروس» تذوي أمام 
ضخامتها. 

عدد فيليب قي حطاب حماسي له أمام مثلي المناطق الأدوار 
التاريفية المتعددة للصراع القائم _ أوروبا وآسيا. حي إنه روى تلك 
الأحداث الي تعتبر من الأساطير» تحدّث عن قتلى الماراثون 
وثيرموبايلاي» وعن حريق الأكروبول» ومعابد أثينا الأعرى. وكانت 
كل تلك الأحداث قد حدثت منذ أحيال عدة» لكنها لا تزال حية في 
الموروث الشعبيء ولعل ذلك يعود جزئياً إلى أن فارس لن تتوقف 
أبداً عن التدحل في الشؤون الداحلية للدول اليونانية. 

لكن الأهم من كل هذه الذكريات الغابرة عن الغزوات الفارسية 
كان تصميم فيليب على إقناعهم بضرورة تنفيذ حطته» وجعلهم 
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يدركون أنه لا بديل عما اعتزم عليه» وأن طريقته السياسية تتضمن 
اسستخدام أداة الحرب. وكان مصير طيبة وحلفاتها ما زال ماثلاً أمام 
أعين الجميع. 

حصل ملك مقدونيا في هاية الاحتماع على اعتراف ٠‏ رمي باه 
قاقد التحالف الحلي» وأنه قائد تلك المهمة العظيمة» أي غزو بلاد 
فارس» لكنّ عدداً من الممثلين اعتبروا أن كل ذلك ما هو إلا نوع من 
الدعاية المثيرة» وكانوا مخطئين في اعتقادهم هذا. 

تمكن الإسكندر خلال الأيام الي أمضاها في كوريدث من رؤية 
شيء ما فيهاء وهي المدينة الي لم يسبق له أن زارها. إذ توبحّه مع 
كاليستين إلى الأكروبول الذي كان قلعة حصينة حداء وأعجب كذلك 
معابد أبولو وبوسيدون القديمة؛ وبوسيدون هو سيد البحر وحامي 
المدينة. 

أما أكثر ما أثار إعجابه فكان الجرار البحري الذي كان عبارة 
عن مزلقة لحر السفن بحيث تتمكن من العبور من خليج سارونيكي إلى 
حليج كورينث عبر البرزخ الذي يفصل بينهماء وهكذا تتفادى السفن 
الدوران حول حزر البيلوبونيز الي تتميز برؤوسها الصخرية المتعددة 
ومياهها الضحلة. 

كان الجرّار عبارة عن مزلقة حشبية يُدهن سطحها بشحم الثيران 
باسستمرار في أثناء تسلقها أعلى نقطة في البرزخ» وذلك قبل هبوطها 
على الجهة المقابلة من حليج كورينث. وكانت السفينة جر بقوة 
الثيران إلى القمة وتنتظر هناك حى تصل سفينة أخرى ثم ربط بماء 
وكانت السفينة الى في الأعلى تُدفع نزولاً على الجهة المقابلة بحيث 
تساعد في أثناء هبوطها على سحب السفينة الأخرى» واليَ تعمل 
بدورها عمل المكابح الي تخفف من حدة هبوط السفينة الأولى) وبعد 
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أن تصل السفينة الثانية إلى القمة تنتظر أن تُربط ها سفينة ثالثة بينما 
تتمكن السفينة الأولى من الإبحارء وهكذا دواليك. 

سأل الإسكندر مضيفيه الكورينثبين: "ألم يفكر أحد في حفر قناة 
تصل ما بين الخليجين؟". 

أحاب الدليل: "لو أرادت الأسياد أن يكون البحر مكان اليابسة 
لكان في مقدورهم أن يجعلوا من البيلوبونيز جزيرة» ألا تعتقد ذلك؟ 
يتذكر المرء ما حدث لملك الفرس العظيم عندما غزا اليونان» بى ذلك 
املك حسرا فوق البحر بحيث يتمكن اجنود من عبور المضائق» ثم قطع 
شبه جزيرة جبل أثوس بقناة بحيث يتمكن أسطوله البحري من المرورء 
لكنه تعرض هزائم كبيرة» وعوقببة على استكباره”. 

رد الإاسكندر معترفا: "هذا صحيح» أحذني والدي ذات مرة 
لرؤية تلك القناة العظيمة» وأحبرن عن جميع إنحازات الملك العظيم؛ 
وهذا هو السبب بالذات الذي دفعئ إلى التفكير في حفر القناة". 

أخبره مضيفوه كذلك عن ديوجينيس الذي يعيش في مكان جاور 
لهم.ء وهو الفيلسوف الساخر الذي كان مصدر إخام لعدد كبير من 
القصص المثيرة. 

أجاب الإسكندر: "أو اراي شرح لي أرسطو نظريات 
الفلاسفة الساعرين. يعتقد ديوجينيس أن الطريقة الوحيدة الحصول 
لاما على ج انيد من كل رت وک ا 
حرمان النفس 0 شيء كمالي» أو زائد عن حاحات الإنسان". 

قال كاليستين: 'إها نظرية غريبة» لأن حرمان النفس من كل 
شي ليس بهدف الوصول إلى السعادة» بل بمدف الوصول إلى مجرد 
المدوء أعتبره عملاً تملا هذا إذا م يُعتبر هدرا لا معن له. يشبه الأمر 
إحراق الخشب دف بيع الرماد» ألا توافقئ الرأي؟". 
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قال الإسكندر: "ريما كان ذلك صحيحاً. ولكن؛ أريد مع ذلك 
أن ألتقيه» هل صحيح أنه يعيش داخل جرة زيت كبيرة؟". 

"أحسل بالفعل» فخلال الحرب الأخيرة» وقي ذروة الحصار الذي 
فرضه والدك سارع كل المواطنين إلى تدعيم كل الحدران وانشغلوا 
کل رارع فر قينا ذا وکین وکل ناس يتفع 
حرته الكبيرة إلى أعلى التلة» ثم تركها تتدحرج وذلك قبل أن يبدأ 
بدفعها مجدداًء سأله المجتمعون: "لاذا تفعل ذلك؟" أحاهم بالقول: ليس 
لسو معن لكن يدو افا رة دا ولا ارعي ي أن 
يبرن الخرون» وكأن يمرب من العمل. يعطي هذا ا موقف فكرة 

عن الرحل» تصوّر أن كل ما يمتلكه من أدوات منزلية لزيا عن 
وعاء صغير يستخدمه كي يشرب من النبع؛ » لكنه شاهد ذات يوم صبياً 
يشرب بيديه المضمومتين معاًء لذلك أقدم على رمي وعائه» هل أنت 
متأكد من أنك ترغب في لقائه؟ 

أحاب الإسكندر: "أجل من فضلكم". 

تأوه كاليستين بنفاد صبر وقال: "لا بأس إذا كنت تريد ذلك 
حقاء لكنى أؤكد لك أنه لن يكون لقاء مثمراء أتعرف لاذا يُطلق على 
ديوحينيس وأتباعه لقب الساحرين؟ لأنه بحسب نظرياتهم لا يجوز أن 
يُحكم على أي شيء طبيعي على أنه بذيى لذلك فهم يفعلون كل 
شيء علناء أي مثل الكلاب ماما". 

قال الدليل موافقا: "هذا صحيح.' تعال» إنه لا يعيش» هذا إذا 
صم أن نعتيره يعيش» بعيدا عن هنا.. إنه يسكن إلى جانب الطريق 
حيث يسهل عليه تلقي الصدقات من المارة". 

ساروا مسافة قصبرة على الطريق الذي يؤدي من المزلقة البحرية إلى 
معبد بوسيدون» وكان الإسكندر أول من لمح ديوجينيس من البعيد. 
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كان رجلاً مسناً يبلغ ما يقارب السبعين من عمره. وكان عارياً 
تماما وجل وسعيد بظهره إلى ي لاحظ الإسكندر 
داحلها سريراً من القش» وغطاء رثا. قفگر فق أن بيت الكلب بيريتاس 
رع تراس عزن ييا حلس كلب صغير بالقرب من الرحل» 
وكان كلبا هجينا صغيراء ورا كان يتناول أصناف الطعام ذاتها الي 
يتناو ها الفيلسوف» كما يقاسمه النوم على السرير ذاته. 

أسند ديوحينيس في حلسته هذه ذراعيه إلى ركبتيه» وأسند رأسه 
إل SDs‏ 
النحيلة. كان أصلع بالكامل» لكنّ الشعر النابت خلف رقبته نما حي 
وصل إلى وسط ظهره تقريياً. أما وجهه فكان نميلا وظهرت عليه 
التجاعيد العميقة» بينما كانت لحية رفيعة ومتشابكة تحيط بهذا الوجه 
الذي برزت فيه عظام الخد أما عيناه فكانتا غائرتين تحت جبهته 
العريضة الي بدت ملتمعة بطريقة ما. 

كارك عا مسد E E‏ 

توقف الإسكندر على الفور» وراح يتأمل الرحل بصمتء لم ظهر 
الفيلسوف أي علامة تدل على ملاحظته وصول زائريه» ولم يفتح عينيه أبدا. 

تساءل الإسكندر عن طبيعة الأفكار الي يمكن أن تحول في ذلك 
الرأس المتعب الذي يقبع فوق تلك الرقبة النحيلة» وفوق ذلك الجسم 
النحيل والهش» وحول السبب الذي دفعه بعد أن عاش حياة مكرسة 
للحتي اعمال النفس الإنسانية للاستلقاء وهو عار ومعدم على 
قارعة الطريق» معرضاً نفسه لسخرية المارة وشفقتهم؟ 

تأثر الإسكندر هذا الاعتزاز بالفقر» وبالبساطة الكلية» وبالجسم 
الذي يسعى في حضرة الموت إلى التخلص من كل شيء وإلى أن 
يكون نقياً مثل الطفل ساعة الولادة. 
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تمن الإسكندر لو أن أرسطو كان برفقته» وتمى لو أنه يستطيع 
مشاهدة هذين العقلين قابعين تحت الشمس مثل بطلين يبحمل كل واحد 
منهما رمحا وسيفاًء وتم كذلك لو يقول كم هو معجب به. ولکنه» 
بدلاً من ذلك» قدّم إليه عرضاً لا نصيب له من القبول. 

"مرحباً يا ديوجينيس! إن الرحل الذي يقف أمامك هو الإسكندر 
المقدون» تستطيع طلب ما تريدء وسأكون مسرورا لإعطائه إليك". 

فتح الرجل العجوز فمه الخالي من الأسنانء وقال بصوت حاد» 
ولكن من دون أن ينعم عينية: "اتفزل آي شی 0 

كرّر الإسكندر: "أي شيء على الإطلاق". 

"حستاء ابستعد عي قليلاً لأنك تمنع أشعة الشمس من الوصول 
إلى" : 

تحرك الإسكندر على الفورء وجلس إلى حانب الرحل» عند قدميه 
بالتحديد» 1 أحد التابعين الذين يطلبون الموافقة على ترفيعهم إلى 
مسرتبة أعلىء ثم التفت نحو كاليستين» وقال له: "ات ركنا وحدنا من 
شلف ل أعرف م إذا کان سيقول في شيل لك إا قعل فلن تكون 
كلماته اة للكتابة يا صديقي" 

لاحظ كاليستين أن عييئ الإسكندر كانتا رطبتين. 

"يُحتمل أن تكون على حق» ويُحتمل أن يذهب كل شيء هباءء 
مثل إحسراق الحطب لبيع الرماد» لكني مستعد لفعل أي شيء لكي 
أعرف ماذا يدور وراء هذين الحفنين المغلقين» 0 لم أكن ما أنا 
عليه» ولو لم أكن الإسكندر, لوددت أن أكون ديوجينيس" 
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لم يعرف أحد ماذا دار في أثناء المحادثة الي جرت بين الرجلين. 
ولكنء من المؤكد أن الإسكندر ل ينس ذلك اللقاء» ولعل ديوجيتيس 
لم ينس الأمر كذلك. 

بعد يومين» انطلق فيليب والوفد المرافق له مع الأمير» في الطريق 
الشمالي الذي يؤدي إلى 00 

ركز الملك فور وصول الموكب إلى بيلا على التحضير للمهمة 
N‏ وكان بحلس الحرب ينعقد بشكل يومي 
تقسريباً» وعشا ر كة من القادة آتالوس» وكليتوس» وأنتيباتر وبارمينيون. 
عمل ابجتمعون على جنيد الجنود» وتحضير عتادهم» ومؤهم. وساعدقم 
العلاقات الطيبة مع أثينا على ضمان السلامة في البحرء بالإضافة إلى 
تأمين وسيلة نقل عملية من أحل نقل الحيش المتجمع إلى آسياء وذلك 
بالتعاون ما بين الأسطول المقدون وسفن الحلفاء. 

شغل الإسكندر معظم أوقاته بهذا النشاط المحموم» وم يُظهر أي 
اهتمام .مسألة حمل يوريديس» ولا حى بعذابات والدته» مع أن أوليمبيا 
دأبت على إرسال الرسائل إليه عندما كان بعيدا عن بيلا» وكانت في 
بعض الأحيان ترسل إليه طلبات ملحة للتحدث بشكل سري عندما 
يكون في بيلا. 

5 

انشغلت أوليمبيا كذلك بمراسلات نشطة مع شقيقهاء إسكندر 

إيبيروس» وذلك بمدف تأمينه دعم لها. إذ شعرت أها وحيدة أكثر من 
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أي وقت مضىء وأا في طور الانحدار» وأنها شيء مهمل في 
جناحها. 

لم تفكر في أي شيء آخرء وكانت محنتها هي موضوع حديثها 
الوحيد مع الأشخاص الذين حافظوا على ولائهم ها. فلقد نظرت إلى 
مسستقبلها على أنه مستقبل كثيب من العزلة والوحدة التامة» كانت 
أوليمبيا تعرف جيدا أنه منذ اللحظة ال تُعطى فيها الملكة الجديدة 
امتيازاتها الملكسية بشكل رسمي» فإنها ستفقد حقها في الظهور في 
المناسبات الرسمية» وستفقد هكذا حقها قي المتعة الوحيدة الي بقيت ها» 
أي الالتقاء بالضيوف والوفود من الأحانب في اللقاءات الرسمية؛ وهي 
المناسبات الى تستقبل خلالها في جناحها زوجات وصديقات الزوار. 

لكنها قلقت كثيراً من أا ستفقد ما تبقى لحا من السلطة 
الشخصية كوالدة ولي العهد. 

كان قلق الإسكندر أقل بكثير من قلق والدته» وعلى الأحص لأنه 
حاط بأصدقائه الذين داوموا على إظهار وفائهم وإحلاصهم له. 

تمتع الإسكندر كذلك بالاحترام العميق والحقيقي الذي أظهره 
القائدان بارمينيون وأنتيباترء وهما اليدان اليمئ واليسرى لوالده الملك» 
رأى القائدان الإسكندر وهو يتصرّف كرجل دولةء وكذلك في ميدان 
المع ركة» فعرفا أن المملكة ستكون بأيد أمينة إذا ما ركت يوماً ما بين 
يديه. لكنّ وضع السلالة الملكية» ق الأمرء لم يكن مؤكداً بأي 
شكل من الأشكال» لأن ابي عم الإسكندرء إمينتاس وشقيقه 
ا كانا يتمتعان بقدر معيّن من المساندة في أوساط النبلاء» 
يما ع الأعرامن أيه اوري کن ال الا لذللك 
بدا أنه لا يشكل تمديدا في الوقت الحاضر. 

د 
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أعلن عن موعد الزفاف الرسمي للملك فيليب في بداية الشتاء. 
ا من أن هذه الأخبار كانت متوقعة منذ مدة من الزمن» إلا أنّها 
نزلت على الجميع كالصاعقة. 

فلقد صّدم الجميع ممدى الجدية والفخامة الي أراد الملك أن 
يضفيها على الاحتفال. 

بدا إيومينيس في هذه الأثناء بإدارة المكتب الملكي وحده؛ لكنه 
أبقى الإسكندر على اطلاع بكل التفاصيل: ترتيب الضيوف المدعوين» 
ونفقات الملابس» ومظاهر الزينة» والطعام» وأنواع الشراب» واواهر 
المقدمة إلى العروس ووصيفاتها. 

حاول الإسكندر إحفاء معظم هذه التفاصيل عن والدته» وذلك 
كي يتجنب إيذاء مشاعرها بقدر الإمكان؛ لكنّ أوليمبيا كانت تبث 
عيوناً ترى وآذاناً تسمع في كل مكان» وكانت تعرف بالضبط ماذا 
سيحدث قبل علم الإسكندر به. 

تسلّم الإسكندر ووالدته دعوة رسمية للمشاركة في ذلك 
الاحتفال» وذلك قبل وقت قليل من حلوله. وعرف كلاهما أن دعوة 
فيليب هذه كانت عثابة أ من الناحية العملية» لذلك بدأت الوالدة 
وابنهاء وإن على ف بتحضير نفسيهما هذه المناسبة» ولحضور 
احتفال الزفاف الفخم الذي سيليه. 

أبلى إيومينيس بلاءٌ حسناً في ما يتعلق بالمهارة الدبلوماسية الي 
أبداها في ترتيب أسرّة طعام الضيوف. والطاولات» وذلك بهدف تحنب 
الاحتكاكات الي قد تؤدي إلى حدالات» أو حي إلى مشاكل. ضعت 
الصفوف المخصصة لزعماء القبائل والأمراء المقدونيين بشكل صفين 
متقابلين تقريباًء وذلك تحسباً لحريان الدم بعد تقديم الشراب» وذلك 
بعد تبادل عبارات» أو إشارات» يساء فهمها. 
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كانت العروس جميلة بشكل يفوق الوصف» وكانت ملابسها 
تلق بعلكة یع الکن دلائل حملها كانت واضحة للعيان. كانت قد 
a‏ تاحاً ذهبياً» فيما كان شعرها مرفوعاً فوق رقبتها وملفوفاً 
وميستا اناس واي دا رؤوس من المرجان» أما رداؤها فكان 
حب وكا يوط الفضة ومزيناً بتطريزات رائعة الحمال تقلد أعمال الفنانين 
الذين ل يرقصن 
أمام تمنال أفروديت» أما وجهها فكان مغطى بنقاب ثوب الزفاف الذي 

طُلسب من الإسكندر» بوصفه وريئاً للعرش» الحلوس إلى جانب 
الملك وعروسه الحجديدة» ا ار 
عندما تبدأ الوليمة في وقت لاحق. فيما حلست أوليمبيا مع وصيفاتًا 
ي 1 ا ولكن» في طرف قاعة الطعام الكبيرة. 
كما حلست معها الأميرة كليوباترا ال احتارت أن تظل إلى جانبهاء 
لأنها لم تتوافق مع يوريديس» بالرغم من كوهما متقاربتين بالسن. 

صُفت أسرة الطعام على شكل مستطيل؛ ولم تترك فسحة بين 
الطاولات إلا في طرف الجهة اليمئ» وهي فسحة تسمح بدخحول 
الطباحين» وكرور الأطباق والتدل الذين يداومون على تقدم الشراب» 
وعلى تنظيف الأرض من كل ما يُرمى عليها. 

بدأت ججموعة من عازفات الناي بالعرف إلى حانب بعض 
الراقصات اللواتي كن يتمايلن بين الطاولات» وفي الفسحة الوسطئ الي 
تتوسط المستطيل الكبير الذي تمثله قاعة الطعام» سيطر على الإسكندر 
الذي لم يشرب حي نقطة شراب واحدة شعور بالضيق» فقد ظل 
بعالم عو الاق شك خحفي» كانت والدته تمسد الجمال والكبرياء, 
كان وجهها شاحباء أما نظرهًا فباردة وبدا أا تتخطى ما يدور حولها 
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من صحب الرجال الثملين» وح أصوات النايات الحادة» كانت أقرب 
إلى تمتال سسيدة الانتقام الحامدة. لم تأكل؛ وح إنها لم تشرب شيعا 
طيلة الاحتفال» بينما تصرف فيليب على سجيّته طيلة الوقت» وجرّب 
كل أنواع اجون ليس فقط مع عروسه الشابة الي أظهرت مقاومتها من 
حلال القهقهات الخجولة» ولكن مع الراقصات عندما كن يتح ركن 
بالقرب منه. أما الضيوف الآخرونء المقدونيون منهم تحديداء فقد فعلوا 
الشيء ذاته. 

حانت بعد ذلك اللحظة ال توحب فيها على كل الحاضرين أن 
يشربوا نخب الزوجين اللذين تزوجا حديثا. وبحسب تقاليد هذه 
الاحتفالات» كان يتوجب على والد العروس أن يرفع كأسه ويشرب 
نخب صحة العروسين. كان آتالوس تحت تأثير الشراب مثل الآخرين» 
فوقف وترنح قليلاً ثم رفع كأسه الطافحة بالشراب الذي طال ليس 
فقط على سريره هوء بل الأسرّة لمحاورة كذلك. ثم قال بعد ذلك 
بصوت مرتحف: "أشرب نخب الزوجين الملكيين! أشرب لفحولة 
العريس ولحمال العروس» كما أطلب من الأسياد أن ممنحهما وريا 
شرعياً لعرش مقدونيا!". 

كان ذلك أسوأ ما يمكن أن يتفوه به في تلك اللحظة. وساعدت 
كلماته هذه في تعزيز الشائعات الي سرت بين النبلاء المقدونيين» وال 
تحدثت عن عدم إخلاص الملكة وكان ذلك بالطبع إهانة كبيرة 
للإسكندر؛ الوريث المعين للعرش. 

شخب لون أوليمبيا على الفور» وصمّت كل الأشخاص الذين 
سمعوا كلام آتالوس خلال شربه نخب العروسين» والتفتوا جميعهم نحو 
الإسكندر الذي هب واقفاء وقد اكتسى وحهه اللون القرمزي بعد أن 
انتابته فورة غضب رهيبة. 
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صاح الإسكندر قائلاً: "أيها الأحمق أيها الحقير! ما دوري أنا 
إذا؟ هل أنا ابن غير شرعي؟ اسحب كلماتك وإلا سأقطع رقبتك من 
الأذن حن الأذن!" وتناول سيفه من غمده كي يعطي معن لتهديده 
هذا. 

غضب فيليب عند هذه النقطة من كلام الإسكندر الذي أهان 
والد زوجت ولأنه أفسد حفل زواجه. كان فيليب تحت تأثير الشراب 
وفاقداً رشده» فسحب سيفه هو الآحر» وتقدّم كي يواجه ابنه. امتلأت 
القاعة بالصراخ على نحو مفاجئ» وهربت الراقصات» بينما بحث 
الطباحون عن أمكنة يختبئون فيها في ظل هذه العاصفة ال كانت على 
000 

ولکن» بينما كان فيليب يتنقل من سرير إلى آخحر في طريقه إلى 
الإسكندر تعتّر» ووقع بصخب على الأرض» بينما ثبت ابنه في مكانه 
منتظراً بدء المجومء أسقط فيليب الستائر قي أثناء سقوطه» وكذلك الأواني 
الفخخارية» وكل ما تبقى من طعام» وانتهى في بركة من الشراب الأحمر. 
حاول أن يقف على قدميه لكنه تعثر ددا وسقط على وجهه. 

اققرب الإسكندر منه من دون أن يحفض سيفه الذي أمسكه 
بشبات» فحيّم على القاعة صمت ياثل صمت القبور» وتجمعت 
الراقصات مرتعشات في إحدى الزواياء أما آتالوس فقد شخب لونه» 
فاعسا ميد كن اللعاب من إحدى زاوي فمه نصف المفتوح» 
واندفعت العروس الشابة بالبكاء» وقالت: "أوقفوهما بحق الأسياد» 
وليفعل أحدكم شيكاً!". 

صاح الإسكندر ضاحكاً: "ها هو! انظروا إلى الرجل الذي يريد 
أن يتحرك من أوروبا إلى آسياء ومع ذلك فهو عاجز حي عن الانتقال 
من سريرٍ إلى آحر من دون أن يتعثر". 
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زحف فيليب في بركة الشراب, وبقايا الطعام وهو يهدر بصوته: 
"سأقتلك! سأقتلك!". 

لكنّ الإسكندر لم يرمش له جفن» بل قال: "سيكون ذلك إثحازا 
عظيماً لك» إذا تمَكَنت من الوقوف على قدميك". ثم التفت بعد ذلك 
إلى الخدم وقال: "ساعدوه على النهوض» واغسلوه جيداً". 

وتوجه بعد ذلك إلى أوليمبياء وقال ها: "يجب أن نغادر في هذه 
اللحظة يا أمي. كنت على حق, إن هذا المكان لا يليق بنا". 
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غادر الإسكندر القصر بسرعة متأبطاً ذراع والدته» وتبعهما 
فيليب بنظراته الغاضبة وصراحه. سأل الإسكندر أوليمبيا ما إن وصلا 
إلى السباحة: "أترغبين في القيام بجولة على صهوة حواد» أم أطلب من 
الخدم تحضير إحدى العربات؟". 

کا آل أن ا موو را 

"غيّري ثيابك» وكون جاهزة عند مدخحل جناحك سألاقيك في 
أسرع وقتء لا تنسي عباءتك وملابسك السميكة» سنتجه نحو 
الجبال" . 

صاحت الملكة: "ير" 

ركض الإسكندر نحو الإسطبلات كي يجهز بوسيفالاس والحواد 
لبتي المحمرء بالإضافة إلى لوازم الرحلة» ثم أذ الحوادين إلى الزاوية 
الشمالية للقصر. 

صاح به صوت من خلفه: "إسكندر! انتظر!". 

"هيفاستيون! عد أدراحك» سيتحول والدي ضدك إذا لم 
"لا يهم... فلتحل على اللعنة إن تركتك وحيداء إلى أين أنت 
ذاهب؟". 

"إني ذاهبٌ إلى إيبيروس» لزيارة حالي". 

"وأي الطرقات ستسلك؟". 
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"انطلق الآن» وسألحق بك". 

"حستاء ودع الحميع بالنيابة عي» وقل لإيومينيس أن يهتم بالجرو 
بيريتاس". 

قال هيفاستيون وهو يبتعد: "بالطبع... لا تقلق» سأهتم 0 

صاح الإسكندر وراءه: "أعطه عظمة على الأقل كل يوم» من 
أجل أسنانة!". 

أومأ صديقه علامة على أنه فهم» واختفى مجدداً داحل 
الإسطيللات. 

كانت أوليمبيا جاهزةٌ بعد أن جمعت شعرها على شكل كعكة 
وارتدت سترة جلدية» وسروالاً من صنع إيليرياء ووضعت حقيبتين 
فوق كتفيهاء وبعض المواد الغذائية» ومحفظتها. تبعتها إحدى خادمامًا 

قالت أوليمبيا آمرة: "عودي إلى الداحل» إلى غرفتك". 

ناولا الإسكندر بحام جوادهاء وسأها: "أين كليوباترا يا أمي؟ لا 
أستطيع أن أغادر من دون توديعها". 

"أرسلت إحدى خادماققها لتقول لك إها تنتظرك قي الباحة 
المركزية لحناح النساء. لكنء ألا تدرك أن كل لحظة نضِيّعها قد تكون 
قاتلة؟". 

"لن أتأحر يا أمي". 

غطى رأسه بقبعة عباءته» وأسرع راكضاً تحاه شقيقته» رآها 
شاحبة ومرتحفة» وكانت لا تزال ترتدي الثياب الفاحرة الي ارتدتا في 
حفلة الزفاف. 

ماإن رأته كليوباترا حي أحاطت رقبته بذراعيها وبدأت 
بالبكاء: 
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"لا تذهب! أرحوك لا تذهب» سأطلب منه أن يساحك» سأ ركع 
أمامه... لن يستطيع أن يرفض ما أطلبه منه". 

"أين هو الآن؟". 

"نقلوه إلى جناحه". 

" هل كان غلا جد" 

أومأت كليوباترا. غ' 

"إننا مضطران إلى المغادرة الآن» قبل أن يستعيد وعيه. لم يعد من 
مكان لي هنا الآن» كما أن والدتنا لا تستطيع البقاء في هذا القصرة 
سأكتب إليك إذا استطعت» أحبك يا شقيقي الصغيرة". 

انفجرت كليوباترا بالبكاءء وسالت الدموع غزيرة على نحديهاء 
واضطر الإسكندر إلى أن ينسحب من عناقها. 

صاحت الفتاة وراءه: "مي سأراك محددا؟". 

أجاب الإسكندر: "عندما تشاء الأسياد» لكنك ستبقين في قلبي 
على الدوام!". 

عاد مسرعاً إلى والدته الى كانت جاهزة ومنتظرة. 

صاح بما: "هيا بنا!"» ثم تطلع نحوها بسرعة وصاح: "أمي» إنك 
جميلة» تبدين .معتل مال الأمازون". هرّت أوليمبيا رأسها وقالت: "تبدو 
الأم جميلة دائ في عيئّي ولدهاء لكن» شكراً لك على كل حال يا 
بنئ". ثم نخست حوادهاء فيما تمكن الإسكندر بقفزة رشيقة من 
الوصول إلى صهوة بوسيفالاس؛ ودفعه كي يلحق ها ٠‏ 

لم يسلكا الطرقات المكتظة بالمارة» بل سلكا في إحدى المراحل 
طريقاً حبلياً سبق للإسكندر أن سلكه مرات عدة عندما كان في 
مييزا. سارا مسافة طويلة من دون أن تعترضهما أي مشاكل» وقبل 
لول الط : 
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توقفا مرات عدة كي يريحا الحيوانين» ولكي يسقياهماء وذلك قبل 
وصوهما إلى غابة كبيرة تغطي إيورديا ووادي هالياكمون. دخلا 
كهفاً عند مدل تيع ماء قرا وسح اکر للجوادين بالرعي بكل 
حرية قي الخارج. وأسرع بعد ذلك إلى الانشغال بإشعال النار 
مستخدماً عصوين وقوس. ١‏ 
شرح ها: "علمني أرسطو أن الاحتكاك يولد 
الحرارة". 
"هل استفدت من تحربة مييزا؟". 
"كانت سنوات رائعة. لكنٌ تلك الحياة لا تناسب في مثلي". جمع 
بعض الأوراق اليابسة حول العصوين وبداً بالنفخ عندما رأى الدحان 
يتصاعد. 
هادا كنب ين بالظهوره وما لبك أن قري عنلها أضاف 
0 إلى النار أور اقا وبعض ض العصي . 
عندما كبرت ألسنة اللهب وضع الإسكندر أعواداً أكبر من 
الخشب على النار» ثم نشر عباءته على الأرض قرها. 
"حذي راحتك أمي» سأعد لك العشاء هذه الليلة". 
حلست أوليمبياء وراحت تحدّق مذهولة بتراقص ألسنة اللهب» 
ويمذا السكون الذي ينيم على الغابة» بينما انشغل ابنها بفتح الحقائب» 
و وراح يحمّصها فوق النار» ثم قطع بعد 
ذلك قطعة من الحبن بسكينه» وناو ها إياها. 
بداًا يأكلان بصمت. 
قالت أوليمبيا: "هذا أشهى عشاء تناولته منذ سنوات عديدة» 
وقي هذا الموقع الذي هو أحمل من أي قصر. أشعر وكأني عدت من 
حديد فتاةٌ صغيرة تجلس في جباها الى نشأت فيها". 
277 


غرف الإسكندر كوبا من مياه النبع وقدّمه إليها: "لكنّ هذا لن 
يرضيك» لأنك سرعان ما ستشتاقين إلى السياسة» وإلى علاقاتك» وإلى 
دسائسكء ألا تعتقدين ذلك؟". 

"يحتمل ذلك. لكن» دعي أحلم الآن» إن آخر مرة تمنا فيها في 
الغرفة ذاتها كانت عند بداية تعلمك المشي. وعندهاء كان والدك 
ب 

جلسا هناك يتحدثان كدوء ويستمعان إلى نسيمات المساء حلال 
مرورها بين أغصان السنديان مصدرة صوت حفيفء وإلى فرقعة النيران 
الي أوقداها في مكانما المنعزل. وفي هاية الأمر» استسلما إلى النوم بعد 
أن أفكتهما أحداث يومهما الطويل. 

كانت مشاعر الكآبة قد خيّمت عليهماء لأنهما أصبحا منفيين 
وهاربين» ومشردّين ومن دون أصدقاء. وامتعض كلاهما ,عرارة نتيجة 
انفصالهما عن الرحل الذي كان قاسياء وعنيفاً ومستبداً» لكنه يعرف 
كيف يكسب محمبة الناس أكثر من أي رجحل أ 

فتح الإسكندر عبو ةك أن ام سم موي وترعاوجنا 
أدرك أن والدته لم تعد إلى جانبه» تطلع حوله فرأى تحت ضوء القمر 
خيالاً و الطريق المتعرج بين أشجار السنديان المعمرة. كانت 
أوليمبيا واقفة أمام شجرة ضحمة؛ وبدا أنها كك 
تحرّك بمدوء زاحفاً فوق جات الآشعة ج أضيح قربا منها إل .سد أنه 
ان اتتعنانا وح rS‏ سمت بم لالدو a‏ 
تلقت ردأ ثم ما لبشفت أن تابعت الحديث محدداً وراحت قمس بأشياء 
غير مفهومة. 

بقي الإسكندر كامنا في مكانه بعيدا عن الأنظار» وراح يراقبها 
من وراء شجرة سنديان ضخمة» رآها بعد ذلك تنطلق فوق طريق 
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تتراءى فيه ظلال الأغصان المتطاولة الي تمند تحت ضوء القمر الشفاف. 
تبعهاء لكنه بقي بعيداً عنها وحريصاً على ألا يُحدث أي ضجيج. 
توقفت أوليمبيا أمام خرائب مزار قلتم حيث كانت بقايا التمثال 
الخشبي لسيد مبجل بالكاد ری بسبب تقادم الزمن عليه وتوالي 
العوامل الطبيعية. كان ذلك تفال قد لديو نيسيوس» سيد طقوس 
الغضب والنشوة» وكان مضاء بعدد قليل من المشاعل» الأمر الذي 
يظهر أن الزائرين ما زالوا يقصدون هذا المكان. 

مشت أوليمبيا بتؤدة نحو التمثال» وكأنها كانت على وشك أن 
تبدأ برقصة ما . وضعت يدها على قاعدة التمثال» فظهر فجاة ناي من 
قصب» وكأن ذلك حدث بقدرة قادر» ثم بدأت بالعرف مطلقة أنغاماً 
م و اللخ استرى على ود كبو من ار ي 
اللحن الفاتن على أصوات الغابة الليليةء وتسلّل بعيداً عبر الأغصان الي 
كانت تتحرك قليلاً بفعل هبوب نسمات لطيفة. 

مر بعض الوقت» وسرعان ما تناهت من الغابة أصوات موسيقى 
وكأفاترد على ناي الملكة. كان صوتاً صعب تمييزه في البداية من 
أصوات حفيف أوراق الشجرء ثم بعد ذلك من أصوات العندليب» 
وذلك قبل أن يتحول في النهاية إلى صوت أشدّ صفاء ودقة: كان 
سلسلة من النغمات» الکو والحميقة'ق الد مكل ريز ااه 
الموجود عند مدحل الكهف» ثم ما لبث أن أصبح أعلى وأشد صفاء. 

صدرت الموسيقى من ناي آخرء أو رعا من نايات قصبية بدائية 
عدة أما اللحن الذي عرف فكان طويلاً ومشدوداً بحيث بداء وكأن 
مصدره الرياح ذاتها. 

وضعت أوليمبيا آلتها على قاعدة التمثال ثم نزعت رداءها 
وبدأت بالرقص على إيقاع اللحن إلى أن ظهر رجال ونساء من أنحاء 
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الغابة. كانت وجوههم مغطاة بأقنعة تمثل رؤوس حيوانات» وهو الأمر 
الذي جعلهم يبدون مثل الساطير (أشباه الأسياد). بدأوا برع ثياقم 
تدريجياء وتمسكوا ببعضهم بعضاء وراحوا يرقصون في البداية» ثم 
افترشوا الأرض حول التمثال مطلقين صرخات النشوة وأصوات تنم 
عن ممارسة وحشية للحميمية. 

وقفت أوليمبيا فجأةً من دون حراك وسط هذه الفوضى من 
الأصوات والأشكال» وبدت مغل ذلك التمثال الخشبي الذي ثل 
ديونيسيوس» أو مثل سيدة ليلية مبجلة. تابع الرجال المقنعون الزحف 
على أيديهم وأقدامهم» مثل الحيوانات» تحت ضوء القمرء ثم بد 
بالاقتراب منها. 

شعر الإسكندر بالإثارة» لكنه كان منزعجاً في الوقت ذاته من 
المنظر الذي يشاهده» حي إنه وضع يده على مقبض سيفه لكنه جمد 
في مكانه من فرط دهشته عندما رأى شيئا على جذع الشجرة الي 
تفصله عن الأشخاص المتحلقين حول التمثال» حرحت أفعى كبيرة من 
مكاففا تحت الأرض وراحت تنزلق نحو تمثال السيد المبجل؛ ثم ما 
لبشت أن لفت نفسها حول ساقي والدته. 

لم تتحسرك أوليمبيا» وشعرت بتصلب في اطراتها نيجنا واحت 
عيناها تحدقان بثبات إلى الفراغ. بدا راغا م تسمع ولم تر شيا 
ممايجري» ظهرت أفعى أحرى من تحت الأرض» وما لبثت 
أن ظهرت أفعى ثالثة ورابعة. التفت الأفاعي الأربع حول ساقي 
الملكة. 

رفهمت كبرى الأفاعيء وهي الي ظهرت أولاً» نفسها فوق 
الأفاعي الأحرى وراحت تلتف حول جسم أوليمبيا إلى أن ارتفع 
رأسها فوق حسم الملكة. 
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ترقت رميق ر على كبر ی 
الأشخاض الأربعة إل 5 الباحة. بدا الأمر لكا 0 دفعاً إلى 
TS‏ 
الصوت ذاته الذي صدَرَ عن ناي أوليمبيا. معت نغمة شجية» عميقة 
وحزينة ومرتعشة مثل صوت الريح الي تعصف وسط أشجار 
السنديان. 

بدأت أنوار المشاعل بالانطفاء واحداً تلو الآخرء لكر الإسكندر 
رأى» تحت ضوء القمره حراشف ذلك الحيوان الزاحف وهي تلتمع 
العرق البارد الي تساقطت من جبهته» لكنه عندما نظر ججددا نحو 
ذلك المزار المتداعي كانت الباحة خالية وهادئة تماما وكأن شيغاً لم 

شعر فجأة بأحدهم يلمس كتفه» فالتفت بسرعة مستلا سيفه 
بيده. 

قالت أوليمبيا: "هذا أنا يا بِي". تطلعت نحوه والدهشة بادية على 
قسمات وجحهها. "استيقظت لأكتشف أنك قد ذهبت. ماذا تفعل 
هنا؟". 

مد الإسكندر يده كيه وكأنه غير مصدّق ما يراه. 

سألته الملكة محدداً: "ما الذي تفعله هنا؟". 

هز الإسكندر رأسه» وكأنه يحاول أن يوقظ نفسه من حلم ا ومن 
کابوس» ونظر إلى عيئّي أمى ولاحظ أنمما أشد عمقاً وغموضاً ما 
كانتا عليه خلال الليل. 

أجاب: "للا أفعل شيعا دعينا نعود". 
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وقي اليوم التالي» فضا مع بداية تراقص أشعة الشمس فوق مياه 
النبع» وانطلقا بحدداً وبصمت» ناحية الغرب. بدا وكأن أياً منهما لا 
يجسر على الكلام. ٍ ٍ 

التفت الإسكندر نحوها فجأة وقال: "أمي... يروي الناس قصصا 
غريبة عنك". 

سألت أوليمبيا من دون أن تلتفت نحوه: "أي قصص؟". 

"إنهم يقولون... إنك تشاركين في طقوس سرية لعبادة 
السسيد المبجل ديونيسيوس» وفي احتفالات ليلية» وأنك تمتلكين قوى 


حارقة". 
"وهل تصدّق كل هذه الأشياء؟". 
اا أعرف". 


لم ترد أوليمبياء فتابعا المسيرء وكان -حصاناهما يسيران في حطوات 
متناسقة» ولكن بصمت. / 

عاد الإسكندر للحديث بحدداً: "رأيتك الليلة الماضية". 

"وماذا رأيت؟". 

"رأيتك تدعين إلى حفلة عربدة بصوت الناي» ورأيتك تفتنين 
الأفاعي وتخرجينها من تحت سطح الأرض". 

التفتت أوليمبيا» ونظرت نحوه فالتمعت عيناها مثل الضوء الذي 
التمع قي عيون الأفاعي الي ظهرت في فسحة الأرض. 

"إنك تسد أحلامي هناك ف الغابة» وأنت تبعت روحي الي هي 
عبارة عن هيول فارغة» أي مثل حيالات الموتى» حدث ذلك لأنك 
جزء مين ولأنك تلقيت نعمة من قوة مبجلة". 

قال الإسكندر محتجاً: 1 يكن ذلك حلماً» إن متأكد من 
الأشياء الي رأيتها". 
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"توجد أماكن وأوقات محددة يختلط فيها الحلم بالواقع. وهناك 
أشخاصٌ يستطيعون تحاوز قيود الواقع كي يتحركوا إلى تلك ابحالات 
المسكونة بالألغاز. ستتخلى عن ذات يوم» وسأضطر إلى مغادرة 
حسدي كي أطير خلال الليل وأصل إليك» وأسمع صوتك» وصوت 
أنفاسك» ولكي أكون قربك عندما تحتاج إلي» وفي أي وقت تحين فيه 
تلك اللحظة". ّْ 

يقل أي منهما أي كلمة أخرى إلى أن ارتفعت الشمس قي 
كبد السماءء وكانا قد وصلا إلى الطريق المؤدي إلى بيروياء فالتقيا 
هيفاستيون هناك فترجل الإسكندر وركض نحو صديقه. 

سأل الإسكندر: "كيف تمكنت من إيجادنا؟". 

"يترك بوسيفالاس آثارا واضحة تشبه آثار ثور بري» لم يكن الأمر 

"وهل هناك أخبار؟". 

"لاء ليست لدي أمور كثيرة أخيرك عنهاء تركت المدينة بعد وقت 
قصير من مغادرتك طاء أعتقد أن الملك كان ثملاً إلى درجة أنه يتمكن 
من الوقوف على قدميه» أعتقد أنهم غسلوه قبل نقله إلى سريره". 

"أتعتقد أنه سيرسل جنودا للبحث عنا؟". 

"ولماذا يفعل ذلك؟". 


"لأنه أراد أن يقتلى". 
"كان تملاً. أراهن أنه سيقول ما إن يستيقظ أين 
الإفكند ل . 


"لست متأكداً إلى هذا الحدء لأننا تبادلنا بعض العبارات السيئة» 
وسيصعب علينا نسيائهاء وح إذا افترضنا أن والدي على استعداد لأن 
ينسى كل شيءء فان أحدهم سيتبرع بتذكيره بها" 
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"إنه أمرٌ مكن على وجه التأكيد". 

"هل أمرت إيوميتيس بالاهتمام بالجرو؟". 

"هذا أول شيء فعلته". 

"مسكين بيريتاس؛ سيفتقدني» وسيعتقد أن تخليت عنه". 

"لن يكون الوحيد الذي سيفتقدك اا اکن فأنا مغلا لا 
أطيق فكرة الابتعاد عنك» وهذا هو السبب الذي دفعي إلى اتخاذ قرار 
انجيء معك". 

دفع الاثنان جواديهما كي يلحقا بأوليمبيا الى كانت تسير 
بجوادها وحيدة. 

قال هيفاستيون: "مرحباً يا مليكي". 

أحابت أوليمبيا: "مرحباً أيها الشاب". وبعد ذلك» تابع الثلاثة 


رحلتهم معا. 


"أين الإسكندر؟". 

كان فيليب قد حرج لتوه من غرفة الحمام بينما انشغلت النسوة 
بتدليك كتفيه وظهره عنشفة من الکتان. 

فتقدّم منه مساعده وقال: "إنه ليس هنا يا مولاي". 

"أعرف أنه ليس موجوداً هناء اذهب وقل له أن يأ حالاً". 

"إن ما أعنيه» يا مولاي» هو أنه غادر القصر". 

"غادر؟ غادرء إلى أين؟". 

صرخ فيليب: "101" رمى بالمنشفة إلى الأرضء وراح يتجوّل 
عاريا في أنحاء الغرفة. "أريده هنا على الفور! أريده أن يعتذر عن الأمور 
الي قالفها! جعلبي أبدو كالا حمق أمام ضيوقي وأمام زوحي» جدهة 
وأحضره على الفور! سالك وحهه حن یسیل منه الدم! سأفقده كل 
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." وقف مساعده من دون حراك وبصمت» 
فقال له: "بحق زيوس» هل تصغي إلي؟". 

"إني أصغي يا مولاي» لكن الإسكندر غادر فور خروحه من 
قاعة الطعام» وکت أ تعاني من صعوبة شديدة بحيث ۾ تتمكن 
من القيام بأيّ شيء في هذا الشأن...". 
تقول لي إن كنت نملا جدا بحيث لم أتمكن من إصدار الأوامرء هل 
هذا صحيح؟ . 

"ي الحقيقة يا مولاي ل تُصدر أي أوامر و...". 

"دع الملكة تأي إلي! وعلى الفور!". 

سأل المساعد بعد أن تحير في ما بمكنه قوله وفعله: "أيهما يا 
مولاي؟". 

"أيهما؟ أيها الغبي... ماذا يُفترض بي أن أفعل مع تلك الفتاة 
الصغيرة؟ أريد أن تحضر إل الملكة» وعلى الفور!". 

"يا مولاي؛ غادرت أوليمبيا مع الإسكندر". 

وصل صراخ الملك بعيدا حي منزل الحرس الموحود في الجهة 
المقابلة من الباحة» وشوهد مساعد الملك بعد وقت قصير وهو سول 
الدرج بسرعة» ويوزع الأوامر ذات اليسار وذات اليمين› وف الوسط. 
تراكض كل الأشخاص الموحودين وسعى كل واحد منهم للقفز فوق 
صهوة حواده» وتسابقوا في كل الاتحاهات. 

غادر الضيوف الأحانب في ذلك اليوم برفقة مرافقيهم الرسميين» 
واضطر فيليب إلى استقباهم واحداً تلو الآخر وشكرهم على الهدايا 
الجميلة الي أحضروها معهم. استغرقت هذه المهمة الصباح بأكمله 
وامتدت حن فترة ما بعد الظهر. 
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شعور بالحياة! أريد أن.. 


وحين حل الساء شعر الملك أنه مريض» ومنهك وبجحهد. ليس 
فقط بسبب أسبوع الاحتفالات والمآدب التواصلة» بل لأنه شعر» 
وللمرة الأولى في حياته أنه وحيد مثل كلب تخلى عنه صاحبه. 

طلب الملك مسن يوريديس أن تنام؛ أما هو فصعد إلى سطح . 
القصر» وبقي لفترة طويلة يذرع الشرفة الكبيرة جيئة وذهابا تحت ضوء 
القمرء وسمع في هذه الأثناء صوت نباح متواصل يتناهى إلى جمعه من 
الجناح الغربي للقصرء وسرعان ما تحول هذا النباح إلى عويل يلوي 
القلوبء بدا أن هذا النباح سيستمر إلى الأبد» لكنه سرعان ما تحرّل 
إلى أنين حزين. 1 

وكان بيريتاس قد أدرك أيضا أن الإسكتدر قد ذهبء لذلك 
توجّه بنباحه اليائس إلى القمر. 
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استغرقت عملية وصول الفارّين الثلاثة إلى حدود إيبيروس أسبوعا 
كاملا وأسرعوا في إرسال خبر وصوهم إلى الملك الإسكندر. 

كان قد سبق للملك أن علم بالأحداث الي وقعت في مقدونيا 
من مخبريه الذين استخدموا أكثر من نظام سريع للاتصالات» وم يقلقوا 
من إمكانية رؤيتهم في الطريق ما بين بيلا وإيبيروس. 

توجّه الملك إليهم كي يستقبلهم شخصياء فعانق شقيقته الكبرى 
وابن أخته بكل شوقء» وذلك قبل معانقة هيفاستيون الذي تعرّف عليه 
خلال الفترة ال أمضاها في بلاط قصر بيلا. 

في تلك الليلق نام الجميع في مسكن يستخدم للصيد» ثم انطلقوا 
بحددا في اليوم التالي مع مرافقيهم نحو المقر الملكي في بوثروتوم, واليي 
تبعد مسيرة بضعة أيام وكانت تلك المدينة تقع على شاطئ البحر» 
وتشكل نقطة محورية لكل الأساطير المتعلقة ممملكة إيبيروس الصغيرة. 
تروي الأسطورة أن بيروس» ابن آخيل» قد نزل هناك وأحضر معه 
أرملة هيكتور» وهيلينوس ضالع طروادة» وذلك بصفتهما عبدين من 
عبسيد أندروماك. اتخذ بيروس من أندروماك محظية له» لكنه أعطاها قي 
وقت لاحق إلى هيلينوس. ونتج عن هذين الرّواجين أولاد أسّسوا في 
النهاية السلالة الملكية الي لا تزال تحكم هذه البلاد. 

يعبر الإسكندر المقدون» من جهة أمه» سليل أحد أعظم أبطال 
الإغريق الذي تحدّر من أولاد بريام حاكم آسيا. وتغغى الشعراء يمذه 
الأساطير الى كانت تسلي الملك وضيوفه الجدد في أمسيات متتالية» 
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ويمع الإسكندر وأمه طوال أيام عدة» بتسلية خقفت عنهما محنتهماء 
لكنّ ملك إببيروس أدرك أن هدوياً كهذا لن يستمر طويلاً» وأدرك أن 
الأمر لن يتأحر حي يأ من يسأل عنهما. 

قدم أول الزائرين قي فجر أحد الأيام بينما كان الجميع نياماء 
كان فارسا تابعا لفرقة الحرس الشخصي لفيليب. حين وصل كان 
الوحل قد غطاه من رأسه وح أخمص قدميه لأن المطر كان يهطل 
فوق الجبال. 

رفض الرحل عرض الاستحمام ,مياه دافئة» لكنه قال: "الملك 
غاضب جحداً. توقع الملك أن ثل الإسكندر أمامه بعد يوم الزفاف 
مباشرة كي يعتذر عن سلوكه» وعن الكلمات القاسية الي استخدمها 
للسخرية منه أمام ضيوفه وعروسه". 

"أخبرن ابن أي أن الملك هدّده بسيفه الذي شهره» وأن آتالوس 
نعته بالابن غير الشرعي» يتعيّن على فيليب أن يفهم أن دماءه تجري في 
عروق ابنه» ولذلك فإنه يتميز بالاعتزاز ذاته» ويمتلك قدرا من الكرامة 
يساوي ما متلکه هو كما أن شخصيتيهما متشاكتان جدا". 

"لا يقبل الملك أي أعذار. وهو يريد أن ثل الإسكندر أمامه في 
بيلا كي يطلب السماح منه". 

"تدليني معرفي بالإسكندر على أنه لن يفعل ذلك". 

"قي هذه الحالة» سيتعيّن عليه أن يتحمل العواقب". 

كان نوم الإسكندر حفيفا فسمع وقع عدو حوافر الجواد على 
الطريق المرصوف بالحجارة. لذاء نمض من سريره» ووضع عباءته على 
كتفيه؛ وراح يصغي إلى ما يقوله مبعوث أبيه. ولكن من دون أن يراه 
أحد. 

سأل الملك الشاب: "و ما هي هذه العواقب بالضبط؟". 
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"سيتم إبعاد جميع أصدقائه إلى المنفى بصفتهم حونة أو متآمرين 
باستثناء إيومينيس» مساعد فيليب» وفيلوتاس ابن القائد بارمينيون". 

لاعن ابن شقيقي وأنقل إليك جوابه". 

"سأنتظر 0 أنطلق بحدداً على الفور". 

"لكنء ألا تريد أن تأكل وتغتسل؟ إننا نفتخير كثيراً بالترحيب 


بضيوفنا". 
الوقتء أعاقئ الطقس السيئ .عا يكفي". 

غادر الملك قاعة الاستقبال» فالتقى في الممر ابن شقيقته وميه 
وجها لوجه. 

"أسمعتَ كل الكلام؟" . 

أومأ الإسكندر. 


"لن أذهب إليه زاحفاء لأن آتالوس أهاني علناء وكان يجدر . 
بوالدي أن يتدحل كي يحفظ كرامي, لكنه تقدّم نحوي شاهراً سيفه". 
* 
"لك الشمن الذي سيدفعه أصدقاؤك سيكون غالياً جد". 
"أعرف ذلك ويؤلي حداً. لکن» لا خيار لدي". 
"هل هذه هي كلمتك الأخيرة؟". 
"أجل". 
عانق اللاك وقال ل كنت سال ذلك بالضبط لو كيت 
مكانك» المبعوث بذلك". 
.. انتظر سأتخيره بنفسي ". 
م وضع عسباءته عليه بشكل محكم ودخمل قاعة الاستقبال حاف 
القدمين. صدم المبعوث قليلاً للوهلة الأول» ثم ما لبث أن انح احتراماً. 
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"لتحرسك الأسياد أيها الإسكندر" 

"وأنست أيضاً يا صديقي الطيب» سأعطيك ردّي على الملك 
والدي» أخبره أن الإسكندر لا يستطيع استجداء السماح منه قبل أن 
يتاقى اعتذاراً من آتالوس» وتأكيداً قوياً منه أن الملكة أوليمبيا لن 
تتعرض لثل هذا الإذلال» وأا ستكون موضع احترام كبير يتناسب مع 
مقامها بوصفها ملكة مقدونيا". 

اهل هذا كل شيء؟" 

"هذا كل شيء". 

انحى المبعوث» وما لبث أن توجه نحو الباب. 

أيه .. أخبره ا 

تة ماذا يا مولاي؟". 

"أخبره أن الإسكندر يطلب منه أن يعتئ بنفسه جيدا". 

انام ذلك". 

تناهى إلى أسماع الحاضرين بعد وقت قصير صوت صهيل جواد؛ 
وأصوات عدو ما لبثت أن تلاشت ق البعيد". 

مى الاسكيدر صوت املك من خلفه» وهو يقول: "م يأخذ 
قسطاً من الراحة» كما لم يتناول شيا من الطعام» لا بد وأن فيليب 
مستعجل جدا للحصول على ردّك. تعال» سآمر الخدم بإحضار طعام 
الفطور لنا" 

وتوحّها || لى غرفة في الجناح الملكي» حيث ا 
مقعدين مزودين بأذرع. رأى الإسكندر خبزاً طازجاء وقطعاً من مك 
الأسقمري ومك أبو سيف مشوية على أسياخ. 

قال الإسكندر: "عرّضتك لوقف صعب» لأن أبي هو الذي 
تبتك على العرش". 
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"هذا صحيح» لكن كبرت منذ ذلك الوقت» ولم أعد ولداء لأني 
أصبحت الرجل الذي يسعى إلى تثبيت مصالحه في هذه المنطقة. وإنئي 
أؤكد لك أن هذه ليس بالمسألة السهلة» ولم يعد من السهل السيطرة على 
سكان إيليرياء أما الشواطيع فهي تعجّ بالقراصنة» كما استلمت تقارير عن 
قدوم جماعات من جهة الشمال على طول فر إسترء إن والدك يحتاج 
إل أيضاً. لكن, يتحتّم علي أن أحافظ على كرامة شقيقي أوليمبيا". 

تناول الإسكندر بعض السمك» وشرب القليل من الشراب الذي 
كان حفیفاً ومن صنع الحزر الأيونية. اقترب من النافذة» وتطلع نحو 
البحر بينما تابع مضغ قطعة خبز. 

سأل الإسكندر: "أين تقع إيناكا؟". 

أشار الملك نحو الجنوب وقال: "تقع جزيرة يوليسيس هناك» وهي 
على مسافة يوم واحد من الإبحار في الاتجاه الجنوبي. أما الجزيرة 
الموجودة قبالتنا فتدعى كورسيراء وهي جزيرة الفاشيين» حيث نزل 
اا ا 

"وهل رأيتها؟". 

"أتعي إيثاكا؟ كلا. لكن» لا شيء فيها يستحق الرؤية سوى 
الماعز والحيوانات المقززة". 

ريّما كان ذلك صحيحاء لكنئ مع ذلك أودٌ رؤيتهاء سأرسو 
فيها عند المساءء أي عندما يغيّر البحر لونه وتصبح طرقات البر والبحر 
داكنة» أريد أن أحسْ بالمشاعر ذاتها الى أحس ما يوليسيس عندما رآها 
للمرة الثانية بعد ابتعاده عنها لفترة طويلة. أستطيع. . . إن متأكد من 
قدرت على أن أعيش المشاعر ذاتها". 

"بمكني إذا أردت أن آمر أشخاصاً كي ينقلوك إلى هناك؛ فالمكان 
ليس بعيداً كما قلت لك". 
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لم يظهر الإسكندر أنه سمع هذا الكلام فحؤل نظره ناحية الغرب» 
حيث بدأت قمم كورسيرا بالتحول إلى اللون الزهري بفعل أشعة 
الشمس الصاعدة فوق جبال إيبيروس الواقعة شرق الجزيرة. 

"تقع إيطاليا وراء تلك الحبال وحلف ذلك البحرء أليس كذلك؟". 

بدا أن وحه الملك قد لل فجأة. "أجل أيها الإسكندر. تلك هي 
إيطاليا وهناك هيلاس العظيمة. إن المدن الي أسّسها الإغريق مدن غنية 
وقوية حداء ومنها تارانت» ل وکري» كروتون» ثوري؛ ريجيوم» ومدن 
كثيرة أحرى» وتوجد كذلك غابات شاسعة وقطعان ماشية فيها 
الآلاف والآلاف من الرؤوس» كما توجد هناك حقول قمح على مد 
النظرء بالإضافة إلى الحبال المغطاة بالثلج على مدار السنة» واليّ تنفجر 
فحأةً بألسنة اللهب والنبران وتجعل الأرض تر من شدتها. 

وتقع صقلية حلف إيطالياء وهي أحصب الأراضي المعروفة 
وأكثرها جمالاء وهناك تقع سيراكيوزا وأغريجنتوم» وجيلاء وسيلينوس» 
وتقع خلفها سردينيا ثم إسبانيا الي عد أغئن بلد في العالم موجوداها 
الي لا تنضب سام الفضة؛ والحديد, والقصدير" 

قال الإسكندر: "راودن حلم الليلة الماضية". 

سأله الملك: "وعاذا حلمت؟". 

"حلمت أننا معاء أنا وأنت في قمة جبل إعاروس» وهو أعلى جبل 
في ملكستك» على صهونٍ حصانيناء كنت أنا على صهوة بوسيفالاس» 
وأنت على صهوة كيراونوس» حصانك الذي تستخدمه في أوقات 
القتال» كنا وسط حقل تغمره الأضواء الساطعة. لأنه في ذلك الوقت» 
كانت إحدى الشمسين تغيب فوق البحر من جهة الغرب» بينما شس 
أخصرى حر حي الم رأيت ممسين... أمكنك أن تتخيل 
ذلك؟ كان ذلك مشهداً مؤثراً للغاية. 
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بعد ذلك» ودّعنا بعضنا لأنك قرّرت أن تذهب إلى مكان الشمس 
الغاربة» بينما الحترت الذهاب إلى موقع الشمس الساطعة» أليس ذلك 
شيئاً مدهشا؟ هناك إسكندر للشمس الساطعةء وإسكندر آخر للشمس 
الغاربة! نخس كل منا حصانه قبل أن يفترق متجهاً نحو كرته النارية الي 
احستارها. وكنًا قد قطعنا قبل ذلك عهداً حدياً بألا نلتقي بحددا قبل 
إكمال رحلتيناء أما المكان الذي احترناه للقائنا فكان...". 

قال املك متلهفاً: "أين كان ذلك المكان؟ أين هو المكان الذي 
احترناه للقائنا؟". 

"آه! لا أتذكر المكان". 
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م يتأحر الإسكندر في إدراك أن مكوثه في بوثروتوم من شأنه أن 
يتسبب بعواقب لا تُحتمل» راء أكان ذلك بالنسبة إليه أم بالنسبة إلى 
حاله» إسكندر إيبيروس. فلقد استمرٌ فيليب في إرسال طلبات يلح فيها 
على عودة الإسكندر إلى بيلا كي يُصلح أحطاءه» ويطلب اباد أمام 
أهل البلاط جميعا. 

قرّر الأمير الشاب أن يغادر المكان. 

سأل الملك: "لكن» إلى أين ستذهب؟". 

"شمالاًء إلى حيث لا يستطيع أن يجدي". 

"لا بمكنك أن تذهب إلى هناك تكتظ المنطقة بقبائل متوحشة وشبه 
بدوية» وهي تنشغل بحروب دائمة مع بعضهاء يضاف إلى ذلك أن الطلقس 
السيئ على وشك أن يبدأ. يتساقط الثلج فوق تلك الحبال بصورة دائمة 
كما تعلم» هل سبق أن عشت وسط الأجواء المثلجة؟ إنها عدو مخيف". 

"لست عحائفا". 

"إننا نعرف ذلك جميعا". 

"إذاء سأذهبء لا تقلق بشأي". 

"لن أدعك تذهب إلا إذا أعطيستي تفاصيل الطرقات الي 
ستسلكهاء أريد أن أعرف أين أحدك في حال احتجت إليك". 

"درست خرائطك جيداً» سأتوجه أولاً إلى لايكنيدوس الي تقع 
إلى شرق البحيرة: ومن هناك سأتوجه إلى داحل البلاد» وسأسير 
محاذاة وادي دريلون". 
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"مي تنوي الانطلاق؟". 

"غد كما أن هيفاستيون سيرافقي". 

"كلا يتعيّن عليك أن تبقى هنا ليومين إضافيين على الأقل» 
وييحب أن أحضر كل الأشياء الي تحتاج إليها لرحلتك» سأعطيك 
حصانا كي يحمل أغراضك» يمكنك أن تبيعه عندما ينفد طعامك» ثم 
تتابع حولتك". 

قال الإسكندر: "شكرا لك". 

"سأعطيك رسالتين إلى زعماء قبائل إيليريا قي خليدونيا وداردانياء 
يُحتمل أن يفيدوك في شيء ماء لدي الكثير من الأصدقاء في تلك 
المناطق". 

"آمل أن أكافغك ذات يوم على ما تفعله لأجلي". 

"لا حاحة بك إلى أن تقول ذلك» أريدك أن ثبقي معنوياتك عالية". 

أسرع الملك في ذلك اليوم إلى كتابة رسالة؛ وأعطاها إلى أسرع 
مبعوئيه» وضمِّنها تعليمات» وأمر بتسليمها إلى كاليستين في بيلا. 

* 

توه الإسكندر كي يودع والدته قي صباح اليوم الذي غادر فيه 
ضمته إليها بشدة» وراحت تبكي وتذرف دموعا سخية» كما صبت 
اللعنات على فيليب من أعماق قلبها. 

توسّل الإسكندر إليها بصوت مكتوم يملأه الحزن: "لا تقولي هذه 
الأشياء يا أمي". ا 

5-58 أوليمبيا بصوت طافج بالألم والحرن: "لاذا؟ لقد أهانيء 
وحرحينء كما أحبرن على الانتقال إلى المنفى» إنه يضطرك الآن إلى 
الفرار» وإلى القفز إلى ا نحهول في أوج فصل الشتاءء أتمين أن عوت أبشع 
ميتة» وأتمى لو يتعذب» كما أتعذب أنا الآن!". 
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نظر الإسكندر نحوهاء فشعر بقشعريرة باردة تسري في شرايينه. 
فإذا كان يخاف من شيء فهو يخاف من حقد كهذاء وهو حقد قوي 
يذكيره بسبطلة ادى فر حنانك"المألنناة الى رآها مرات عديدة في 
المسرح وهي كليتيمنيستراء الي لوحت بالفأس الي اوا ف 
قتل زوجها آغامنون» أو ميديا ال قتلت أولادها نكاية يزوجها 
حاسون» وذلك من أجل إيذائه من حلال قتل الأشخاص الذين 

في تلك اللحظة» حطرت فى ذهنه قصة أخرى من تلك القصص 
الي شاعت حول الملكة في بيلا. فقد قيل وقتها إفها تناولت لحماً بشرياً 
خلال أحد الاحتفالات الأولية الي أقامتها طائفة أورفيوس. تطلع في 
عينيها الواسعتين اللتين ملأتهما الظلمة» والرغبة القاتلة في الانتقام؛ إلى 
درجة أنه تأكد من قدرقما على كل شيء. 

كرر الإسكندر قوله: "لا تلعنيه يا أمي» يُحتمل أنه من المفيد لي 
أن أعان قليلاً من الوحدة والعيش في المنفى» والبرد والجوع» إنه الدرس 
الذي لم أتعلمه من قبل» والدرس الذي لم يسبق له أن علّمئٍ إياء 
يُحتمل أنه يريدن أن أتعلّم ذلك أيضاًء ولعلّه الدرس الأخير الذي لا 
يستطيع أحد غيره أن يعطيئٍ إياه". 

تخلّص من عناقها بصعوبة» ثم قفز على صهوة بوسيفالاس» ونخس 
قدميه بقوة على جانبيه. 

وقف بوسيفالاس على قائمتيه الخلفيتين وصهلء ثم دفع حافريه 
الأماميين في الواء» وقفز نافثا البخار الحار من منخحريه» ورفع 
هيفاستيون ذراعه تحية له» وما لبث أن نخس حواده بدوره بعد أن 
امتعلى صهوته) وأمسك بلجام جواد ثالث خلال لحاقه بجواد 
الإسكندر. ّْ 
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وقفت أوليمبيا هناك تراقبهما وهما يغيبان عن نظرهاء بينما 
اغرورقت عيناها بالدموع» ولم يطل ها الأمر حي غاب كل شيء عن 
نظرها فيما عدا الطريق الشمالي الخالي. 

2 

وصلت رسالة ملك إيبيروس إلى كاليستين تي بيلا بعد مرور أيام 
قليلة. فتح ابن أحت أرسطو الرسالة بتلهف» وبدأ بقراءها. 

من الإسكندرء ملك المولوشيين» تحية إلى كاليستين! 

آمل أن تصلك رسالتي هذه وأنت بصحة وعافيةء إن ابن أختي الإسكندر 

يعيش هنا في إيبيروس بهدوء بعيدا عن متاعب الحياة العسكرية, 

والضغوطات اليومية لإدارة الحكومةء إنه يمضي أيامه في القراءة» وهو 

يقرأ أعمال يوريبيديس على وجه الخصوصء وهوميروس بالطبعء وذلك 

ومعلمه» إنه يسلي نفسه في بعض الأحيان بعزف القيثارة. 

شارك الإسكندر في بعض الأحيان في رحلات الصيد... 

فوجئ كاليستين فور فراغه من قراءة الرسالة» وأكثر ما فاجأه هو 
أنما عادية وغير ذات قيمة. إذ لم تتضمن الرسالة أي شيء ذي قيمة؛ أو 
أي أمر يحمل أهمية؛ بالإضافة إلى حلوّها من أي شيء شخصي» بدت 
الرسالة وكأها تمرين لا طائل منه. لكنء لماذا؟ 

شعر كاليستين بخيبة أمل شديدة؛ فوضع ورقة البردى على 
حلد ملك إيبيروس. وقع نظره فجأةٌ على طرف الورقة» فلاحظ أن 
الورقة مقطعة على طول أطرافهاء تطلع بتركيز أكثر فرأى أن مقصا قد 
استُخدم لتقطيع أطراف الورقة عمداً. 

ضرب جبهته بباطن كفه الأيسر وقال: "لماذا لم أفكر بالأمر من 
قبل! إا شيفرة المضلع المتقاطع". 
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كانت هذه هي الشيفرة الي علّمها أرسطو إلى الإسكندر 
إيبيروس» ظناً منه أنها قد تفيده يوماً ما إذا قاد هذا الك الشاب حملة 
عسكرية بنفسه في يوم من الأيام. 

أحضر مسطرة ومثلثا وبدأ بتوصيل أماكن القطع بالتوالي» وبعد 
ذلك عمل على توصيل نقاط التقاطع» تتبع بعد ذلك الخطوط المتعامدة 
على كل جهة من جهات المضلع الداخلي» فحصل بعد ذلك على 
تقاطعات إضافية. 

ركزت كل نقطة تقاطع على كلمة واحدة في النص» قام 
كاليستين بإعادة كتابة هذه الكلمات متتبعاً تتالي أرقام سبق لأرسطو 
أن علّمه إياهاء كانت هذه طريقة مبتكرة لإرسال رسائل سرية. 

وأحرق الرسالة بعد أن انتهى من كتابة الكلمات ثم أسرع إلى 
إيومينيس. وجد المساعد غارقاً حي أذنيه في الأعمال المكتبية» واحتساب 
الضرائب وتوقع النفقات العائدة لتجهيز أربع كتائب من الفالانج. 

همس ف أذن إيومينيس شيا قبل أن يضيف: "أريد أن أسألك شي" 

رفع إيومينيس رأسه عن الأوراق: "غادرا منذ عشرة أيام". 

"أحلء, لكن إلى أين ذهبا؟". 

"لا أعرف". 


ا 


3 


أنت تعرف جيدا أين هما". 

"ومن يسأل؟". 

"أنا". 

"في هذه الحال أنا لا أعرف". 

اقترب كاليستين أكثرء ومس محدداً بشيء ما في أذن إيومينيس» 
ثم أضاف: "أتستطيع أن توصل رسالة إليهما؟". 

"كم تعطيئ من الوقت؟". 
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يلل 


"أمنحك يومين كأقصى حد". 

الل 

"إذاء سأفعل ذلك بنفسي". 

هز إيومينسيس رأسه» وقال: "هيا إذأ أعطي إياهاء أتعتقد أنه 
يمكن للمرء أن يقوم عهمة كهذه؟". 

% 

شق الإسكندر وهيفاستيون طريقهما إلى أعالي جبال أرغرينيان» 
وكانت طبقة رقيقة من الثلج تغطي قممهاء ثم ما لبثا أن هبطا نحو 
وادي نمر أووس الذي كان ملتمعاً مثل شريط مذهّبٍ نحو أعماق 
السفوح الخضراء. بدأت هذه السفوح الي تغطيها الغابات بتغيير ألوانها 
مع اقتراب فصل الخريف» بينما طارت أسراب طيور الك ركي عبر 
السماء صارحة بأصواتقا بعد أن تركت أعشاشهاء واستعدّت للانطلاق 
في رحلتها الطويلة نحو بلاد الأقزام. 

سارا في وادي أووس لمدة يومين» وتبعا النهر في بحراه شالا حق 
التقائه فهر أبسوس. تبعا أعلى النهرء وهكذا تركا وراءهما مملكة 
الإسكندر إيبيروس ودخلا منطقة إيليريا. 

كان سكان تلك البلاد يعيشون مورّعين على قرى صغيرة محصنة 
يجدران حجرية صلبة» ويعتاشون من تربية الماشية» ويعتمدون أحيانا على 
السلب. وصل الإسكندر وهيفاستيون متحضّرين جيداء لأنهما ارتديا 
سروالين بربريين» وعباءتين صوفيتين خشتتين» لم تشكل ملابسهما 
إغراء كبيراً للأعين المترقبة» لكنها كانت مناسبة للطقس البارد كما 
أنها مألوفة للناس الذين يعيشون هناك» أي أنها لم تثر انتباههم. 

بدأ الثلج بالتساقطء كما انخفضت درجة الحرارة كثيراً عندما بدأا 
ف المسير صعوداً نحو سلاسل الحبال الداحلية» فأطلقت الحياد سحباً من 
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البخار من مناخيرهاء كما حهدت كي لا تتعثر قي أثناء صعودها 
الطريق لو سير والمنحدر. واضطر الإسكندر وهيفاستيون إلى الترجل 
والمتابعة سيراً على الأقدام» راا يتان الحياد صعوداً. 

كانا يصلان أحياناً إلى نقاط عالية في الطرقات الحبلية» وكانا 
يلتفتان خحلفهما فيشاهدان المساحاتٌ الشاسعة المغطاة بالثلج أ 
الذي لا يحمل أي علامات غير آثار أقدامهماء فيشعران بقشعريرة قي 
جحسديهماء وهي القشعريرة التي لم يسببها البرد وحده. 

لم يمدافي أثناء الليل ملاذا هما يسمح بإشعال النيران كي يجففا 
تيابهما الرطبة» فنشرا عباءتيهما وارتاحا لفترة» كانا يجلسان في بعض 
الأحسيان أمام الأنوار المنعكسة على رقائق الثلج البيضاء المتراقصة قبل 
وصوها إلى الأرض كي يتأملا قبل استسلامهما للنوم. وكانا يصغيان 
بشرود إلى أصوات الذئاب الي تتردد عبر الأودية الخالية. 

كانا محرد شابين خارحين لتوهما من فترة المراهقة» ولذاء فإ 
لحظات كهذه كانت تشعرهما بحزن عميق ومخيف» عمدا قي بعض 
الأحيان إلى تغطية أكتافهما بعباءة واحدة» وإلى التعانق في الظلام» 
طف راا رم كلدم الور لا اة بار ج وال 
الى كان يقصد فيها أحدهما سرير صديقه بعد أن يكون قد ارتعب نتيجة 
كابوس» أو نتيجة “ماعه نواحاً صادراً عن أحد السجناء لدى تعذيبه. 

حيّم عليهما الظلام الذي ترافق مع البرد القارس» بالإضافة إلى 
تفكيرهما في المستقبل اليائس الذي ينتظرهما. 

أعادءهما ضوء الفجر الأزرق والبارد إلى واقعهماء كما أن أنياب 
الجوع دفعتهما إلى الانطلاق للبحث عن طعام. 

عثرا على آثار بعض الحيوانات فوق التلج فمضيا كي يتفقدا 
المصائد الي سبق ما أن نصباهاء ولاحظا أنهما تمكنا من الإمساك 
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بطريدتين: أرنب» وقنيرة حبلية» فالتهماهما وهما ساخنتان بعد أن شربا 

دماءهما أولاً. واضطرا في أحيان أخرى للرضوخ إلى واقع عدم صيدهما 

أي شيء, والقبول بالجوع الذي ينهشهماء بالإضافة إلى البرد القارس 

الذي يخيم على هذه البلاد غير المضيافة. وعانت الجياد كذلك من هذه 

انمحنةء واكتفت بتناول العشب القدم الذي تمكنت من إيجاده نتيجة 
قشطها الثلج بحوافرها. 

ريسيد ايام وأينام من الغدم الصغي» ومن التقنه تيج البرد 
والحوع» شاهدا أخيراً السطح المتجمد لبحيرة لايكنيدوس وقد التمع 
أمامهما مثل المرآة نتيجة الضوء الشاحب المنبعث من الشمس الشتائية. 
فتقدما سيراً على الأقدام بمحاذاة الشاطئ الشمالي للبحيرة» وأملا أن 
يصلا إلى القرية الي تحمل الاسم ذاته قبل حلول الظلام» فلعلهما 
سيتمكنان من تمضية الليل داحل أحد المنازل بحيث يستمتعان بالجلوس 
قبالة نار ملتهبة. 

ل متخن صديقه: "أترى ذلك الدحان الذي يلوح قي 
الأفق؟ كنت عقا. .. لا بد من جود قرية هناك» سنجد هناك حشيشاً 
للجیادء وطعاماً وفراشاً من القش لنا". 

أحاب هيفاستيون: "يصعب علي تصديق ذلك لا بد أني ف 
حلم» أتصدّق فعلاً أننا سنحصل على هذه الأشياء؟". 

"آه نعم» حن إننا قد نحد نساء كذلك. سمعت والدي يقول ذات 
مرة إن برابرة الداحل يقدمون نساء إلى الغرباء علامة على حسن الضيافة". 

بدأ الثلج يتساقط من جديد» وما لبث أن تراكم بحيث إن الحياد 
بدأت تشق طريقها بصعوبة من خلاله: فاحترق الحواء البارد ثياهما 
ووصل إلى عظمهما. وبشكل مفاحئ سحب هيفاستيون جام واد 
وقال: "أوى بحق الأسياد... انظر!". 
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رفع الإسكندر قبعسته» وتطلع وسط العاصفة القوية» فشاهد 
جحموعة من الرحال يقطعون الطريق أمامهماء وقد قبعوا على صهوات 
جيادهم من دون حراك» وكانت أكتافهم وأغطية رؤوسهم مغطاة 
بالثلج» وكانوا مسلحين بالرماح. 

سأل الأمير وهو يضع يده على مقبض سيفه: "أتعتقد أهم 
ينتظروننا؟" . 

أحاب هيفاستيون بعد أن شهر سيفه» و نخس حواده كي يتقدم 
من حديد: "أعتقد ذلك» وعلى كل حال سنعرف عما قريب". 

قال الإسكندر: "أحشى أننا سنضطر إلى شق طريقنا بأنفسنا". 

أحاب هيفاستيون بكل هدوء: "هذا ما أحشاه أنا أيضاً". 

"كنت أنتنظر طبقاً من الحساء الساحن» وسريراً ونيرانء ورعا فتاة 


كانا على وشك البدء يمجومهما عندما اخترقت صرخة عظيمة 


السكون المخيّم على الوادي. 


"فرقة جنود الإسكندر تی قائدها!". 
فرفة جود أو ر نحيي 
"بطليموس!". 
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"كراتيروس!". 

"مولاي!". 

لاي حوس!". 

"مولاي!". 

"سلوقس!". 

"مولاي!". 

تلاشى آخر صدى فوق البحيرة المتجمدة» ونظر الإسكندر إلى 
الرحال الستة على صهوات جيادهم» ووقف من دون حراك وسط 
الثلج» وامتلأت عيناه بالدموع, ثم التفت بعد ذلك نحو هيفاستيون وهر 
رأسه من الدهشة وقال: "بحق زيوس! هم رجالي!". 
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بعد ثلاثة أشهر من حفل الزفاف» أنحبت يوريديس بنتاً أعطيت 
اسم أوروبا. وشعرت يوريديس بعد فترة قصيرة بعوارض الحمل محدداً. 
إلا أن فيليب ل يتمكن من التمتع طويلاً بشعور الأبوة المتجددة بسبب 
الأحوال السياسية والأمور المستجدة» وشكلت صحته مشكلة بالنسبة 
إليه» لأن عينه اليسرى الي سبق له أن حرحها خلال إحدى المعارك 
وال م تُعالح بطريقة صحيحة» أصبحت عديعة الفائدة في ذلك 
الوقت. 

وف ذلك الشتاء» تلقى فيليب زيارة من مخبره إيوموليس. إذ أبحر 
الرحل وسط طقس سيئ لأن الأخبار الي يحملها كانت مهمّة بحيث لا 
تحتمل التأحيل» لكنه تعرّد على الطقس المستقر والمعتدل الذي يسود في 
المدينة» ولهذا السبب شعر أنه كاد يتجمّد من البرد. أمره الملك بالجلوس 
قرب المدفأة» وأمر بإحضار كوب من الشراب الحلو والقوي له وذلك 
من أجل إعادة الحيوية إليه» ولكي يُطلق لسانه بالحديث. 

"حسناً إذاً... يا صديقي المخلص» ما هي الأخبار الي أنيتَ ها 
إلي؟". 

"إن الحظ إلى جانبك يا مولاي. لكن» دعي أحبرك ما حدث في 
البلاط الفارسي» إن آرسيس. الملك الجديد» وكما كان متوقعاء مكّن 
من معرفة حاكم القصر الحقيقي وبسرعة. ولكن» صعب عليه تقبل 
هذه الحقيقة لذلك رتب عملية تسميم باغاوس". 

"أبن ذلك العضيئة. 


304 


"بالضبط لكنّ باغاوس كان يتوقع حطوة كهذه فأحبط الخطة 
عندما أحذ احتياطات مضادة» وأفلح في تسميم الك وتمكن بعد ذلك 
من قتل جميع أولاد آرسيس". 1 

"إن ذلك المحصي أشد حطرا من العقرب عندما يصمّم على 
تنفيذ أموره". 

"هذا صحيح» لكن ذلك يعي أن تلك السلالة قد انتهتء لم يبق 
أحد من الذين قتلهم أرتحششتا الثالث» والذين قتلهم باغاوس". 

قال فيليب: "إذا؟". 

"عمد باغاوس إلى انتقاء أحد أبناء سلالة قديمة, واسمه داريوس 
الثالث» ونصبه على العرش". 1 

"ومن يكون داريوس الثالث هذا؟". 

"يدعى حده أوستانيس» شقيق أرتحششتا الثاني» يبلغ الرحل خمسة 
وأربعين عاماً» كما أنه يحب النساء وما إلى ذلك". 

علق فيليب بالقول: "لست متأكداً من أهمية هذه الأخبار» أليست 
لديك أخبار أكثر أهمية كي تخبرني إياها". 

"كان الرحل عند تسميته ملكا مرزبانا على أرمينيا". 

"إها منطقة صعبة» لذلك لا بد من كونه من التوع العنيد". 

"دعنا نقول إنه رحل قوي» يبدو أنه قتل أحد المتمردين من قبيلة 
القادوشيينء وذلك خلال مواحهة مباشرة بينهما". 

مرّر فيليب يده فوق رأسه: "أعتقد أن ذلك المخصي قد بدأ 
يتساءل ما إذا كان قد أحذ على عاتقه هذه المرّة أمورا لا يستطيع 
السيطرة عليها". 

أومأ إيومولبس الذي بدأ في هذا الوقت يشعر بالدفء وقال: 
"بالضبط» يبدو أن داريوس ينوي فرض سيطرته الكاملة على المضائق» 
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وإعادة تأكيد حقه بالسيطرة على المدن الإغريقية ف آسياء وسرت 
شائعة أنه يريد الحصول على إعلان إذعان من التاج المقدوني»› إنني لا 
أمسيل إلى القلسق كثيراً بشأن داريوس» لأنه بالتأكيد لا یشکل حصا 
مساوياً لك, أعتقد أنه ما إن يسمع صراحك حن يف مرتعباً". 

قال فيليب: "سنرى 

"أتحتاج إلى شيء آخر يا مولاي؟". 

لقد أبليت بلاء حسناً. لكنّ دورك الصعب سيبدأ الآن» أريدك 

آنا ق رمحي كن ابص ماس وا تا مبالة 
إضافية إذا كان ذلك ضرورياً من أحل الدفع لبعض المخيرين. أريد أن 
أعرف كل ما يجري ف بلاط داريوس". 

شكر إيومولبس اللك» وغادر المكان مستعجلاً الوصول إلى دفء 
مدينته الحميلة الواقعة على شاطئ البحر 

استدعى الملك بعد مرور أيام قليلة أعضاء جحلسه الحربي الذي 
عُقد في قاعة مستودع الأسلحة الملكي. حضر المحلس القادة بارمينيون» 
وأنتيباتر» وكليتوس الأسود» بالإضافة إلى آتالوس والد زوجة الملك. 

قال فيليب خلال افتتاح المحلس: "لا أريد أن تخرج كلمة واحدة 
مما سأقوله حارج حدران هذه القاعة. إن آرسيس» ملك بلاد فارس» 
قد اغتيل. استّدعي أحد الأمراء من سلالة فرعية» ونُصّب على العرش» 
يدعى الملك الحديد داريوس الثالث» وعلى حدّ علمنا فإنه لا يفتقد إلى 
الكرامة» لكنه سينشغل لفترة لا بأس جا في تعزير سلطته. 

إا في ال ا انكل :جلك ات د كي ك 
سيغادر آتالوس وبارمينيون ف أسرع وقت ممكنء وسيرافقهما حيش 
مؤلف من حمسة عشر ألف رجل» سيتحرك اليش شمر آسي كي يل 
الساحل الشرقي لبحرناء وسيعلن حرية المدن الإغريقية الي تخضع 
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للحكم الفارسي. أما أنا فسأقوم في هذا الوقت بإتهام عملية تعبئة الميش 
قبل الانضمام إليكماء وقبل بداية الغزو". 

خصّص الجزء الباقي من الاجتماع لناقشة تفاصيل المشاكل 
اللوحستية» والسياسية» والعسكرية المتعلقة بالمجوم الأول؛ لكنّ الأمر 
الذي صدم الموحودين أكثر من أي شيء آخر كان لهجة الملك الخفيفة» 
وغياب الحماسة والاندفاع اللذين كانا من الأمور المعتادة بالنسبة إليه. 

لم تكن لحجة الملك مرضية» إلى حدّ أن بارمينيون اقترب منه قبل 
أن يغادر» وقال له: "هل من حطب ما يا مولاي؟ هل يقلقك وضعك 
الي 4 ْ 

وضع فيليب يده على كتف القائد عندما رافقه نحو الباب» 
وأجابه: "كلاء يا صديقي المخلص. كلاء كل شيء على ما يرام". 

* 

كان فيليب يكذب هذا الخصوص» لأن غياب الإسكندر كان 
شيعا لم يفكر فيه في البداية» لكنه تول إلى عذاب متزايد مع مرور كل 
يوم. 0 تفكير فيليب» مع استمرار بقاء ولده وزوجته في إيبيروس» 
منصبا على كيفية إرجاعه» وجعله يُذعن علنا لإرادته. لكنّ رفض 
الإاسكندر الإقدام على هذه الخطوة» بالإضافة إلى مسألة فراره سمالا 
أشعراه بالغضب» والتوجّسء والقلق. 

كان فيليب يغضب من أي شخص يحاول التوسط للإسكندرء 
وذلك لأنه يفكر في كل الغضب الذي عان منه. ولكن» عندما لا 
يتحدث أحد عن هذه المسألة كان يشعر بالقلق نظراً لغياب الأخبار 
عن ابنه» أرسل الملك جواسيسه في كل مكان» كما أرسل مبعوثين من 
قبله إلى ملوك وزعماء قبائل الشمال» الذين كانوا وكلاءه» وطلب 
منهم تزويده» وبشكل دائم» بالأخبار عن تحركات الإسكندر 
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وهيفاستيون. اكتشف لملك هذه الطريقة أن عدد الماربين قد ازداد مع 
انضمام ستة محاربين شبان إضافيين إلى تلك المجموعة» وذلك بعد 
وصوهم من تسالياء ومن أكارنانيا» ومن أثامانياء و لم يصعب عليه 
تحديد هوياقم. 

عادت فرقة الإسكندر لتكتمل تقريياء لكن الملك استمر بتحذير 
بارمينيون من انضمام ابنه فيلوتاس إلى تلك المجموعة التعيسة الي هيم 
من دون غاية فوق ثلوج إيليريا. وشلك الملك كذلك في إيومينيس» 
فلقد توقع منه أن يترك منصبه وأوراقه بين لحظة وأحرى كي ينضم إلى 
مغامرة ما. 

كدان الك يسافر وحده إلى القصر القددم في إيجية» وكان يجلس 
ساعات وهو يراقب رقائق الثلج البيضاء عند تساقطها فوق أرض 
الريف الصامتة» وفوق غابات أشجار التنوب الزرقاء» وفوق الوادي 
الصغير الذي تحدرت منه أسرته. وراح يفكر في الإسكندر وأصدقائه 
وهم يتجولون في الغابات المتجمدة في المناطق الشمالية. 

بدا الأمر وكأنه يستطيع فعلاً مشاهدم خلال صراعهم مع 
العواصف التلجية:؛ بينما تغوص الحياد حي بطوفا في الثلج» وبينما 
تتسلل الرياح إلى ملابسهم الرئة ا مغطاة بطبقة من الحليد. حول نظره 
إلى المدفأة الحجرية الضخمة»ء وإلى قطع حطب السنديان الي تتبرع 
بدفكئها عندما تحترق» وإلى جدران غرفة العرش القديمة» وتخيّل كذلك 
النحموعة وهي تجمع قطع الحطب الرطبة من أجل صنع ملاحئ مؤقتة 
لهاء وتخيّل صراعهم لفترات طويلة» وهم متعبون» من أجل إشعال نار 
مهما كانت بسيطة؛ تخيلهم في أثناء الليل وقد عجزوا عن النوم» وهم 
يحرسون حاملين رماحهم بأيديهم عندما يسمعون عواء الذئاب المقتربة 
كي تنال نصيبها من الراحة والدفء. 
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اقتسرب فصل الربيع» وبدأت الأخبار تصبح مقلقة أكثر» ولكن 
ليس بالطريقة الي قد يتوقعها الجميع. فلم يقتصر الأمر على تمكن 
الإسكندر وفرقته من الصمود أمام الصعوبات الي تترافق مع فصل. 
الشتاءء ولكنهم قدّموا أنفسهم على أنهم حلفاء زعماء القبائل الي 
تعيش .محاذاة الحدود المقدونية» أي أنهم أعلنوا انحيازهم في الصراعات 
المميتة الى يخوضها هؤلاء الناس» وساعدوهم على تأمين أحلاف» أو 
حي على الاستسلام في ميدان المع ركة» و كان يمكن فمذه ا أن 
مدد سيطرة فيليب عاجلاً أم آجلاً. 

تمتع الف بتأثير لا يقاوم قي كل الذين التقاهم: الرجال والنساء» 
وح الحيوانات. وكان بوسيفالاس أكبر مثال في هذا احال. إذ كيف 
تسكن رة أذ يقس درن على امنطاء :ذلك اعراق الأسود من أول 
محاولة وكأنه حمل وديع؟ وكيف يُمكن للمرء أن يفسّر واقع أن 
بيريتاسء وهو الحيوان القادر على تكسير عظمة حيوان مقزز بقضمة 
واحدة من فکیه» يقبع فی مكانه وقد انسزوىء لا يأكل إلا القليل من 
الطعام» ويحرس الطريق حيث اختفى سيده؟ 

وهل ننسى ليبتين» الفتاة الي أنقذها من ححيم جبل بانحايوس؟ 
إا تواظب كل يوم على ترتيب سرير الإسكندر وحمّامه وكأنه سيعود 
ا ولكنها لا تكلم اعد عن الو ٠‏ 

بدأ فيليب يشعر بالقلق بشأن استقرار علاقته مع مملكة إيبيروس» 
وهي العلاقة ال باتت مهددة بسبب وجود أوليمبيا إلى حانب شقيقها 
اللك الشاب. إن الحقد الأعمى الذي تحمله له في أعماقها قد يدفعها 
إلى الإقدام على أي حماقة من أجل إيذائه» ومن أجل إحباط خططه 
السياسية والعائلية. كان الملك الإسكندر صديقاً بالتأكيد, لكنه يشعرء 
ومن دون أي شك بقربه الشديد من ابن شقيقته المنفي عن وطنهء 
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والذي يتنقل بين مناطق يسكنها برابرة. ففي هذه الحالة سيشعر 
إسكندر إيبيروس بروابط قوية مع بيلاء بينما ينبغي عزل الملكة أوليمبيا 
بسبب رن الليء بالحقد. وأيقن فيليب من وجود حل واحد» لكن 
من دون توفر ما يكفي من الوقت. 

استدعى فيليب في أحد الأيام ابنته كليوباتراء وهي آخر فرد من 
أفراد أسرته الأولى بقي في بلاط بيلا. ّْ 

كانت الأميرة في عر نضوجها بعد أن بلغت الثامنة عشرة من 
عمرهاء كانت عيناها واسعتين وحضراوین» أما شعرها فكان طويلاً مع 
بعض الخقصل النحاسية اللون» وكان لديها حسد حدير بأن يكون 
لسيدة أسياد أوليمبياء ولهذا لم يتبق أحد من أفراد طبقة النبلاء إلا وحلم 
بأن يتحذها زوحة له. 

قال ها فيليب: "حان الوقت كي تتزوجي يا ابني". 

حفضت كليوباترا رأسها وأحابت: "أتصوّر أنك قد احترت 
زوا 1 

قال فيليب مؤ كدا كلامها: "فعلت ذلك بالفعلء إنه املك 
الإسكندر جاک ارون وشقيق والدتك". 

وقفت الفتاة حامدة وصامتة. لكن» كان من الواضح أنها لم تشعر 
بإحباط كامل نتيجة قرار والدهاء كان الها وسيما وشابا جريئاء كما 
أن اا وقوه آنا كسم كه فشي ی و ا 

سأها المللك: "أليس لديك ما تقولينه؟ أم رعا كنت تتوقعين 
شخصاً غيره؟". ّْ ١‏ 

"كلا يا والدي» أعرف أن هذا الخيار حى لك. لذلك م أفكر 
أبدا في أي شخص بالتحديد» لأنئ لا أرغب قي مخالفة إرادتك. ولكن» 
ريد اطي عدم دا 
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"أحبريي يا ابني". 

"هل سيدعى أخحي الإسكندر إلى الزفاف؟". 

أدار فيليب ظهره على الفور» وكأنه تلقى صدمة مفاحتة: "إن 
شقيقك لم يعد موجوداً بالنسبة إلي". 

انفجرت كليوباترا باكية: "لكن» لماذا يا والدي؟ لماذا؟". 

"أنت تعرفين السبب لأنك كنت هناك. رأيت كيف أهاني أمام 
جميع مثلي المدن الإغريقية» ا قادة ا وكل الأشخاص 
البارزين في مقدونيا". 

صرخ الملك: "إياك أن تحرؤي على الدفاع عنه» استدعيت 
أرسطو إلى هذا المكان كي يعلمه؛ كما وظفت ليسيبوس كي ينحت 
صورته» وسككت النقود الى تحمل رسمه» أتفهمين ماذا يعني ذلك 
كله؟ كلا يا ابي كانت إهانته والجرح الذي أحدثه» كبيرين جيداء 
وفوق الاحتمال...". 

تابعت الفتاة إصرارها: "أبي..." 

"قلت لك لا ا 

"لكنئ أرغب رغبة مؤكدة في فعل ذلك. أجل... كنت هناك في 
ذلك اليوم ورأيت أمي شاحبة وكأنها حفةء بينما كانت تشاهدك وأنت 
نملء وتضع يديك على عروسك الصغيرة» وكيف مسدت بطنها بفخر. 
ورأى الإسكندر والدته أيضا. إِنه بها بالفعل» وهل هناك من سبب كي 
لا يفعل ذلك؟ هل يتعيّن عليه أن يمحوها من حياته كما فعلت أنت؟". 

أحسس فيليب أنه يغلي غضبأء فراح يصرخ وقد احمرٌ وجهه من 
الغضب: "إنما هي» أوليمبيا الى حوّلتك ضدي! أليس هذا صحيحا؟ 
ات عبتي ا ٤‏ 
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جحثت کلیوباترا عند قدميه» واحتضنت ركبتيه: "غير صحیح» 
ليس ذلك صحيحاً بدا يا أبي. إن كل ما نريده هو أن تستعيذ 
رشدك ارتكب الإسكندر بعض الأحطاء بالتأكيد..." بدا أن فيليب 
قد هدا قليلاً بعد أن “مع هذه الكلمات الي أكملتها بالقول: "لكن, ألا 
تفهم ذلك؟ ألا تسطيع أن تبذل ولو محاولة واحدة كي تفهم ابنك؟ 
ماذا كنت ستفعل لو كنت مكانه؟ لو أن أحدا عاملك علنا وكأنك ابن 
غير شرعي... وابن زن؟ أما كنت لتدافع عن شرفك وشرف ابنك؟ 
أليس ذلك ما كنت تعلّم ابنك أن يفعله؟ إنه يشبهك في هذا الجال» 
لأنه يتصرّف بالطريقة الى توقعت منه أن يتصرف موجبها دائماً. ومع 
ذلك أنكرته؛ إنك تريد منه أن يتصرف مغل آحيل!". ثم أدارت 
وجهها نحو والدها وقد اهمرت الدموع على حدّيها. "أنت أردت 
آخيل وحصلت عليه؛ إن غضب الإسكندر هو غضب آخيل ذاته يا 
ای ٍ 

"همكذا إذا! لکن» إذا كان غضب الإسكندر هو غضب آخيل» 
فإن غضبي هو غضب زيوس ذاته!". 

"لكنه يحبك إنه يحبك وهو يعاني لهذا السبب» إن أعرف..." 
بدأت تتنهد وتُجهش بالبكاء بعد أن ارتمت على الأرض. 

تطلع فيليب نحوها بصمت للحظةء وزم شفتيه» ثم استدار واستعد 
لمغادرة المكان. 

وحين وصل إلى الباب» قال قبل أن ينصرف: "تحضّري, لأن 
الزفاف سيجري في غضون ستة أشهر". 

رأى إيومينيس فيليب وهو يعود إلى غرفته» ولاحظ أن المشاكل 
قد ارتسمت على وجهه. لكنه يتصرف وكأن كل شيء على ما يرام. 
فتابع مسيره إلى آخر الرواق وهو يحمل رزمة من أوراق البردى. 
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وحين مع صوت إغلاق الباب» استدار عائداء ووضع أذنه عليه 


كان الملك يبكي. 
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استعد إيومينيس بصمت وتوجّه إلى غرفته الخاصة في قاعة 
المحفوظات الملكية: ثم جلس واستغرق بالتفكير لفترة طويلة مسنداً 
مرفقيه إلى طاولته» ووجهه إلى كفيه. واتخذ قراره في تلك اللحظة 
بالذات. 

تناول رزمة صغيرة من رف المحفوظات» وثيّت عباءته على كتفيه» 
ومرّر يده عبر شعره, ثم حرج محدداً إلى الرواق» وسار مباشرة إلى 
غرفة الملك. 

أذ نفساً عميقاً ودقّ الباب. 

"من الطارق؟". 

"إيومينيس". 

"ادحل" . 

دحلل إيومينيس: وأغلق الباب وراءه» ورأى فيليب منكباً فوق 
وثيقة كانت أمامه. 

"مولاي! وصلك عرض زواج". 

رفع الملك رأسه فجأة» وبدا التعب على وحهه» بينما كانت عينه 
الوحيدة الباقية حمراء من فرط الإناك» والغضبء والبكاء. 

سأل الملك: "ومن الذي أرسل العرض؟". 

"المرزبان ساتراب ملك كارياء وبيزودورس تي الوقت ذاته. إنه 
يعرض يد ابنته للزواج من أمير من بلاط ملكي". 

"قل له أن ينسى الأمر» أنا لا العام زم ر 

314 


"مولاي» أعتقد أنه يجب عليك أن تفعل ذلك» إن بيزودورس 
ليست فارسية بالتحديد. إنه يحكم مقاطعة آسيا الصغرى الساحلية نيابة 
عن لملك العظيم» كما يسيطر على قلعة هاليكارناسوس» وإذا كنت 
تحضر لعبور المضائق فإن هذا الزواج قد يشكل حطوة استراتيجية مهمة 
باانسبة إليك» وعلى الأحص في هذه الفترة الي يوجحد فيها التاج 
الفارسي في أيد غير أمينة". 

"يحتمل أنك على حق» سينطلق حيشي في غضون أيام قليلة". 

"يعطيك هذا سببا إضافياً للقبول". 

"ومن تختار؟" . 

"حجتتتا.. .. كنت أفكز ق:..": 

"آرهيدايوس: هذا ما يجدر بنا أن نعطيهم إياه. إن اب آرهيدايوس 
نصف مغفاء ولا يتسبب بأي متاعبء أما إذا لم يتمكن من إتهام 
واحباته الزوحية فإنئ مستعد للاهتمام بالعروس شخصياء لكن كيف 
تبدو؟". 

تناول إيومينيس صورة صغيرة محفورة على لوحة صغيرة داحل 
الحقيبةع كانت من رسم أحد الرسامين الإغريق من دون شك» ثم 
عرضها على الملك. 

"تبدو جميلة حداء لكننا لا نستطيع الوثوق ذه الرسوم لأنك 
عندما ترى أصحاها على أرض الواقع ستتلقى صدمة حياتك...". 

"ماذا تريدي أن أفعل؟". 

"اكستب إليه؛ وأخيره أن تأثرت وتشرفت هذا العرض. وأنئي 
احترت الأمير آرهيدايوس هذه الفتاة» وهو شاب جريء في أوقات 
الحرب» ويتمتع بحساسية كبيرة» وإلى ما هناك من الهراء الذي تبرع في 
كتابته. ثم بعد ذلك» أحضر إل الرسالة كي أوقعها". 
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قال إيومينيس وهو يسير نحو الباب: "إنه قرار حكيم يا سيدي» 
سأهتم بالأمر على الفور". وتوقف بعد ذلك» و تذكر شيئاً شديد 
الأهمية بشكل مفاجئ. "أيمكني أن أطرح سؤالاً يا مولاي؟". 

تطلع فيليب نحوه بتشكك ارتسم على وجهه: "سوال بشان 
ماذا؟". 

"من سيكون قائد اليش الذي سترسله إلى آسيا؟". 

"آتالوس وبارمينيون..." 

"متازء بارمينيون جندي عظيم. لکن آتالوس 

حدق فيليب إليه مؤشرا: 

"أريد أن أقول إن إرسال آتالوس قد يكون في صالح..." 

"إذا أضفت كلمة واحدة فسأقطع لسانك". 

تابع إيومينيس من دون أن يخشى شيئاً: ".حان وقت استدعاء 
ابنك يا مولاي. هناك أسباب كثيرة ووحيهة لذلك". 

صاح فيليب وهو يضرب بقبضته على الطاولة بقوة: "اصمت!". 

أحس إيومينيس وكأن قلبه قد وقع من مكانه» وتأكد من أن 
ساعته قد دنت» لكنه فکر في أن التابعة في مثل هذا الوضع اليائس أمر 
حكيمء حن ولو تسيب الأمر مموته. 0 أقول من وجهة نظرٍ 
شخصية بحتة» إننا قد اشتقنا إلى الف كثيراً. وأنت نت كتاف ار من آي 
شخص آخر يا مولاي". 

0 

أن الإسكندر ذاته يعانٍ كثيراً من هذا الوضع". 

کک فيليب: "أيها الحراس! أيها الحراس!". 

"أؤكد لك أن ما أقوله صحيح. كما أن الأميرة كليوباترا تذرف 
الدموع على الدوام". 
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دحل الحراس وسط قرقعة أسلحتهم. 

"لدي رسالة هنا من الإسكندر» وفيها...". 

وقف الحراس على أهبة الاستعداد كي يمسكوه. 

من الإسكندر إلى إيومينيس» مرحباً! 

أشار فيليب إلى الحراس كي يتوقفوا. 

سررت عندما قرأت الأمور التي كتبتها حول والدي؛ أي أنه بخير» ويستعد 
للبدء بمهمته الكبرى ضد البرابرة في آسيا. 


أصدر الملك إشارةً أخرى» فغادر الحرّاس الغرفة. 
لكن أخبارك هذه جلبت لي حزتاً كبيراً. 
توقف إيومينيس وتطلع نحو الملك الذي بدا وكأنه تلقى صدمة 


وغرق وسط مشاعر قوية» كما أن عينه الوحيدة السليمة التمعت تحت 
جبهته العابسة واليَ بدت مثل جمرة متقدة. 


قال الملك: "تابع". 


كنت أحلم على الدوام أن أتبع والدي في هذه المهمة العظيمةء وأن أسير 
بجوادي معه جانباً إلى جانب» وذلك لكي أحاول أن أثبت له كم أنني 
أحاول. عبر مسيرة حياتي» أن أكون على مستوى شجاعته وعظمته 
بوصفه ملك مقدونيا. 

لكن الظروف قادتني - لأسفي العظيم - إلى الإقدام على حركة لا يمكن 
إصلاحهاء كما دفعني الغضب إلى تخطي الحدود التي يجب على كل ابن أن 
يحترمها دائما مع والده. 

لكن. لا بد أن القدر هو الذي شاء أن تحدث هذه الأمور. لأنه عندما يفقد 
الرجال السيطرة على أفعالهم فإنهم يقدمون على الأمور التي شاءت لهم 
الأقدار أن يقوموا بها. 

إن أصدقائي بخير جميعاء لكنهم مكتئبون مثلي تماماء بسبب بعد المسافة 
التي تفصلنا عن وطننا وأحبائنا الأعزاءء وأنت بينهم أيها العزيز 
إيومينيس من دون شك. ساعد الملك بقدر ما تستطيع: لأنني ومع الأسف 
لا أستطيع أن أساعده أبدأء وحافظ دوماً على معنوياتك العالية. 
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وضع إيومينيس الرسالة على الطاولة ونظر نحو فيليب الذي غطى 
وجهه بيديه الاثنتين 

قال بعد فترة صمت: "لقد سمحت لنفسي..." 

رفع الملك رأسه فجأة وقال: "عاذا بالضبط سمحت لنفسك؟". 

"بتحضير رسالة..." 

"بحق زيوس! سأقتل هذا الإغريقي» سأقتله بيديّ الاثنتين!". 

شعر إيومينيس في تلك اللحظة وكأنه قبطان سفينة كافح لفترة 
طويلة الأمواج العاتية الي قويت نتيجة العاصفة بعد أن تمرقت أشرعته 
وتضرر هيكل السفينة» وبداً يقترب عن الله لكان رحبي على 
ارته التعبين القيام عجهود حبار. لذا » أحذ نفساً عميقاًء وتناول ورقة 
أ فح الررمة إلى ها وا بالقزاءة تحت نظرات ت الرتاية: 

من فيليب» ملك مقدونياء إلى الإسكندر. تحية وبعد! 

إن ما حدث في يوم زفافي تسبب لي بمرارة غير منقطعة. لذلك قررت. 

بالرغم من الرابطة التي تربطني بكء أن أستبعدك من مجلسي إلى الأيد. 

لكن الوقت أمهر المعالجين» وهو كفيل بتخفيف أشد الآلام. 

تأملت لوقت طويل بما حدث. واقتنعت أنه يتعيّن على من هم أكبر سنأ 

ولديهم خبرات أكثرء أن يكونوا قدوة للذين تعميهم حماستهم. ولذلك» 

قررت أن أضع حداً للمنفى الذي فرضته عليك. 

كما أعلن لك أنني أبطل حكم النفي على أصدقائك الذين أهانوني كثيراً حين 

قرروا اللحاق بك. 

وأعلن لك أن الرحمة الأبوية هي التي تغلبت على صرامة القاضي 

والملك. إنني لا أطلب منك في المقابل إلا أن تعبّر عن أسفك على غضبك 

الذي اضطررت إلى تحمله: وأن تؤكد لي أنّ محبتك البنوية ستمنع وقوع 

حادثة مشابهة في المستقبل. 

انتبه جيداً لنفسك. 


وقفا إيومينيس من دون حراك وسط الغرفة» وفغر فاه لأنه لم 
يعرف في تلك المرحلة ما جدر به توقعه. م يقل فيليب أي شيء. كان 
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من الواضح أنه يسعى إلى السيطرة على توثره العاطفي الذي يعتمل في 
نفسه. وق الواقع» وقف الملك بحيث لم ير إيومينيس سوى عينه العمياء 
والخالية من الدموع. 

وف ماية الأمرء بحرأ إيومينيس ليطرح سؤالاً: 

"ما رأيك يا مولاي؟". 

"ما كنت لأكتب رسالة أفضل منها". 

"هل تتلطف قي هذه الحالة بتوقيع هذه الرسالة؟". 

مد فيليب يده» وتناول ريشة القصب» وغطّسها في الحبر» لكنه 
توقف بينما اكتفى مساعده بالمراقبة. 

"هل هناك من خحطأ يا مولاي؟". 

قال الملك خلال توقيعه الرسالة: "كلاء كلا". ثم قلب الورقة على 
الغو وراخ ريس بالريشة على الزاوية اجان یا "حاول: اون 
الرسالة مجدداء ونثر عليها الرمادء ثم نفخ الرماد الزائدء وانحئ متوجها 
نحو الباب بخطوات واسعة وحفيفة حوفا من أن يغيّر الملك رأيه. 

ومن خلفه ناداه فيليب: "لحظة EY‏ 

هل غيّر الملك رأيه؟ 

توقف إيومينيس: "نعم يا مولاي؟". 

"إلى أين سترسل هذه الرسالة؟". 

ee‏ لاوس يدي عارك ارين ميم 
بعض المعلومات بطريقة سرية...". 

هر فيليب رأسه وقال: "أتعئ أنك كنت تتجحسس... هذا هو 
من أدفع إليه كي يهتم بالشؤون الإدارية في قصري. سأقتل هذا 
الإغريقي عاجلاً أم آحلاء أقسم بزيوس إن سأحئق نسمات الحياة فيه 
بيدي هاتين!". 
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TF, 


تمكن إيومينيس من الانحناء مرة أحرى» وغادر الغرفة. وما إن 
أسرع نحو مكتبه حى نظر إلى الكلمات الي أضافها الملك تحت توقيعه. 


إذا حاولت ذلك مرة أحرى فسأقتلك فعلاً. 
اشتقت إليك. 


2 


والدك 
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تحرّك آتالوس وبارمينيون نحو آسيا من دون أن يلقيا أي مقاومة› 
واستقبلتهما المدن اليونانية الواقعة على الساحل الشرقي بوصفهما 
محررين» كما أقامت هذه المدن التماثيل لملك مقدونياء وأقامت هما 
احتفالات كبيرة. 

أثارت الأحبار الي تلقاها فيليب من مخبريه السرور قي قلبهء 
وأدرك أنه لم يكن في إمكانه أن يشن الحملة في وقت أفضل. إذ كانت 
الإمبراطورية الفارسية لا تزال تعاني من ا ی الأزمة الي 
ألمت بالأسرة المالكة؛ بيئما امتلك فيليب تحت تصرفه حيشاً وطنياً قوياً 
وموحداً بشجاعته؛ وولائه» وتماسكه» وتصميمه» بالإضافة إلى بجموعة 
من القادة الذين يتمتعون بأعلى المستويات التكتيكية والاستراتيجية» 
والذين تخرجوا من كليته الحربية. كما كان لفيليب وريث للعرش تلقى 
تثقيفاً بحسب مبادئ هوميروس» وهو الذي يكن احتراماً كبيرا لعقلانية 
الفكر الفلسفي» أي أنه أمير فخور لا يُقهر. 

والآن» حانت اللحظة المناسبة للانطلاق ف آحر مغامراته وأعظمهاء 
كان القرار قد اتُخذ وكل شيء جاهزاً. صمّم الملك على إعادة استقبال 
الإسكندرء وتقوية علاقاته مع مملكة إيبيروس من حلال العرس الباذخ الذي 
لن يُنسى والذي يعتزم إقامته لابنته كليوباترا وشقيق زوجته؛ كما اعتزم 
اللحاق بأسطوله البحري إلى ما يتعدى المضائق استعداداً للقفزة الكبرى. 

أحس فيليب بنوع غريب من القلق الذي أبقاه مستيقظاً طوال 
الليل» وذلك بالرغم من أن كل شيء بدا وكأنه يسير بحسب ما حطط 
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لد وعلى الأحص بعد أن بعث الإسكندر برسالة قال فيها إنه سيصل 
إل بيلا كي يحضر زفاف شقيقته الضخم. ٠١‏ 

استدعى فيليب في أحد أوائل أيام الربيع إبو مينييس» وطلب منه 
التومتّه إلى الإسطبلات ليكون جاهزاً لنزهة E‏ أحد الحياد» 
وذلك لأنه يود أن يناقش معه بعض الأمور. كان ذلك طلباً استثنائياً» 
لكنّ مساعده وافق على الفكرة» فارتدى سروالاً من صنع تراقياء 
وسترة طويلة من صنع سكائياء وانتعل حذاء ثقيلاء واعتمر قبعة ذات 
حواف واسععة. وأمر المساعد المرافقين بتجهيز بغل مسن» وهادئ 
يسهل امتطاؤه واستعدٌ قابعاً في انتظار وصول فيليب. 

تطلع الملك نحوه بسخرية وقال: "إلى أين تظن نفسك ذاهبا؟ هل 
ستقهر سكائيا؟". 

"أعطاني خادمي بعض النصائح يا مولاي". 

"أحلء لاحظت ذلك. هيا بناء دعنا نتطلق". دفع الملك جواده 
فانطلق بقفزة كبيرة» واحتفى في الطريق المؤدي إلى المديتة. 

کان الفلاحون في حقوهم بحصدون القمح والدّحن» ويهتمون 
بكروم العنب. 

صاح الملك عندما هذا من سرعة جواده إلى درجة السير العادي: 
"انظر حولك! انظر حولك! تمكنت في جيل واحد من تحويل هولاء 
السكان الجبليين الذين كانوا شبه برابرة» ا كانوا رعاة بالأساس» 
إلى أمة من المزارعين الذين يعيشون في المدن والقرى» ويتمتعون 
بإدارات منظمة وكفوءة. منحتهم فخر الانتماء إل بلدهيء وقمت 
بصياغتهم متلما يصوغ الحداد معادنه» وجعلت منهم محاريين لا 
يقهرون. أنكرن الإسكندر لأني ثملت» واتمي أني عاجز عن القفز 
بين سرير وآخخر..." 
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"كف عن القلق من هذا الأمر يا مولاي» لأنكما عانيتما أنتما 
الاثنان. صحيح أن الإسكندر قال بعض الأمور الي كان يجدر به ألا 
يقوطاء لكنه عوقب بسببها. أنت ملك عظيم» بل أعظم الملوك» وهو 
يعرف ذلك كما يفخر يبهذا الواقع» أؤكد لك ذلك". 

صمت فيليب ومضى بالسیر» لكنه ترجّل عن جواده عندما وصل 
إلى حدول كانت مياهه العذبة والباردة تسيل من أعالي الجبل» وجلس 
على صخرة منتظراً وصول إيومينيس. 

أعلن الملك أمام مساعده: "سأسافر لبعض الوقت". 

"أتسافر؟ لکن إلى أين؟". 

"لن يعود الإسكندر قبل عشرين يوماً أو نحوهاء لذلك أريد أن 
أذهب إلى دلفي". 

"كلا... ابتعد عن ذلك المكان يا مولاي؛ لأنهم سيجرّونك إلى 
حرب مبجلة أخرى". 

"لن تنشب بعد اليوم حروب ف اليونان طلما أنا حي. سواء 
أكانت مبجلة أم غير مبجلة. ولا أنوي التوحه إلى مجلس المعبد» لأني 
سأقصد المعبد ذاته". 

كرّر إيومينيس بدهشة: "إلى المعبد؟ لكن المعبد تحت سيطرتك يا 
مولاي» يقول الضالع ما تريده أن يقوله". 

"أتعتقد هذا؟". 

بدأت الحرارة تتزايد قي ذلك الحين» فما كان من إيومينيس إلا أن 
حلع سترته» وغطّس منديلاً في المياه ومسح جبهته. 

"أنا لا أفهمك» لأنك من بين كل الناس تطرح علي هذا السؤال بعد 
أن لمست مناورة المحلس وال تتلخص في إملائه رغباته على الضالع» بحيث 
يقول السيد الأشياء الى تعرز سياسة معينة» أو تحالفا عسكريا معينا". 
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"هذا صحيح» ومع ذلك فإن السيد يتمكن في بعض الأحيان من 
قول الحقيقة» بالرغم من زيف الرحال الذين يخدمونه وعدم حيائهم» 
إن متأكد من ذلك". وضع ذراعيه فوق ركبتيه» وأحفض رأس ثم 
أصغى إلى نخرير مياه النبع. 

بقي إيومينيس صامتاًء ماذا يعي الملك بكلامه هذا؟ ماذا يأمل 
الرجل الذي عاش حياته في بحبوحةء والذي عاين كل نوع من 
أنواع الفساد والازدواحيةء والذي لمس الحقد الإنساني الذي ظهر 
في كل أنواع الأعمال الوحشية» ماذا يأمل هذا الإنسان الذي عان 
من اللمروح والندوب المرئية منها وغير المرئية أن يجد في وادي 
دلفی؟ 

٠‏ سأل الملك: "هل تعرف ما تقش على واحهة المعبد؟". 

"أعرف ذلك» تقش: اعرف نفسك". 

"وهل تعرف من الذي كتب تلك الجملة؟". 

"هل هو السيد المبجل؟". 

أومأ فيليب. 

قال إيومينيس حي من دون أن يفهم: "فهمت". 

"سأنطلق غداً. تركت تعليمات والختم اللكي مع أنتيباتر» أريدك 
أن تشرف على ترتيب حناح الإسكندرء وأن تأمر بتنظيف كلبه 
وإسطبل بوسيفالاس» وأن تلمّع درعه» وتتأكد من قيام ليبتين بواجبها 
المعتاد في ترتيب سرير ابي وحمامه. يتعيّن أن يكون كل شيء كما كان 
عندما غادر القصر. لكن, لا أريد احتفالات ولا مآدب» إذ ليس لدينا 
سبب يدعونا إلى الاحتفال» لأننا حزينان". 

أومأ إيومينيس: "لا تقلق يا مولاي» سأهتم بكل شيء طلبته مي 
وبأفضل طريقة ممكنة". 
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راح فيليب يتمتم: "أعرف ذلك". ربت على كتف مساعده قبل 

قفزه إلى صهوة حواده» واحتفائه عن الأنظار بولبة واحدة. 
*% 

غادر الملك في اليوم التالي عند الفجر برفقة م و كب صغير» وتبع 
الطريق المتجه جنوباًء ثم عبر سهل مقدونيا قبل دخوله أراضي تساليا. 
ووصل إلى دلفي من جهة فوكيس بعد رحلة استغرقت سبعة أيام؛ 
فوجد المدينة مكتظة بالزوار المريدين» أي كما هي على الدوام. 

كان الزوار المريدون يأتون من مختلف أنحاء العام» وح من 
صقلية؛ وخليج الأدرياتيك حيث تقع مدينة سبينا على جزيرة وسط 
البحر. توزعت على طول الطريق المؤدي إلى المعبد معابد صغيرة عدة 
بنتها مختلف المدن اليونانية وكانت مخصّصة لأبولوء وكلها مزينة 
بالتماثيل والمنحوتات الي كانت توضع في الباحة الأمامية للمعبدك أو 
إلى حانب الباحة حيث كانت توضع بمجموعات فريدة من التماثيل 
البرونزية» أو لوحات من الرسوم الرحامية. 

كما وعدت 3 ذلك المكان أكشاك عديدة مليئة بسلع كثيرة» 
مشل الحيوانات الي تقدّم كأضحية» وتائيل من كل القياسات مكرسة 
للمعبد» ونسخ من البرونز أو من الطين تمثل السيد المبجل داحل 
المعبد» أو التماثيل الأصلية الأحرى الموجودة في الجوار. 

وإلى جانب المعبد كانت هناك قاعدة ثلاثية ضخمة لتمثال السيد 
المبجل مزود بوعاء من البرونز يستند إلى ثلاثة تعابين ملتفةء وكلها 
تفرع رن الروتسة كلك وهو المعدن الذي صّهر من الأسلحة الي 
غنمها الأثينيون من الفرس في معركة بلاتيا. 

انضمٌ فيليب إلى صف المرشحين للدحول في سلك الكهنة الذين 
يغطون رؤوسهم بقبعات معاطفهم. ولكن» كان من المستحيل إحفاء 
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أي شيء عن كهنة أبولو. إذء لم يتأحر الخبر عن الانتقال من فم إلى 
فم أي من الخدم إلى كهنة الطائفة الذين كانوا متوارين في الظلمة 
المخيّمة داخحل المعبد» وهو المكان السري فيه. 

أعلن أحد تابعي الطائفة من الشبان بصوت مخنوق: "إن ملك 
مقدونياء رئيس مجلس المعبد» موحود هنا". 1 

سأله أحد الكهنة الذي كان موا في ذلك اليوم القيام عهمات 
المراسم الدينية» وبمهمة الضالع: "هل أنت متأكد من ذلك؟". 

"ليس من السهل الخلط بين فيليب المقدوني وأي رحل آخر". 

"وماذا يريد؟". 

"إنه يقفا في صف التلامذة الجددء ويريد أن يسأل السيد 
الملبجل". 

تنهد الكاهن وقال آمراً: "غير معقولء لماذا لم نعرف مسبقاً؟ لا 
بمكننا أن تفاحاً بطلب من هذا الرحل القوي... تحرّك بسرعة! ضع 
شارات مجلس المعبد» وأحضره إلي على الفور إن المنتصر في الحرب 
البجلةء والرئيس الأعلى للمجلس؛ يتمتع بأسبقية قصوى هنا". 

اختفى الشاب من حلال باب جانبي صغير» فيما وضع الكاهن 
وو ف ج حول را وتيك لار عدن قوق 
كتفيه, ثم ما لبث أن دحل المعبد. 

كان أبولو هناك قبله جالساً على عرشه» وظهر وجهه ویداه 
المصنوعة من العاج؛ والتاج الفضي الذي ثل أوراق الغار فوق رأسه» 
بينما كانت عيناه من اللؤلؤ. وبانت ملامح الدهشة في وجه ذلك 
التمثال السضخم» بالإضافة إلى ثبات النظرة الشاردة» بينما انفرحثك 
شفتاه قليلاً عن ابتسامة غامضةء وال تكون ساعرة في بعض الأحيان, 
اشتعلت مبخرة موضوعة عند قاعدة التمثال» وتصاعد دخان البخور 
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الذي شكل سحابة زرقاء وصلت إلى فتحة متواجدة بين العوارض 
النشبية في السقفء وال يُمكن أن يرى المرء من خلانها جزءا صغيراً 
من السماء. 

دحلت حزمة من الضوء من خلال المدحل» وهكذا شكّلت 
فاصلا بين الظلمة المخيمة داخل المعبد» كما انعكست على الرسوم 
المزحرفة الي تزيّن الأعمدة الدورية» وأضاءت عدداً لا يحصى من ذرات 
الغبار المعلقة في الحواء الكثيف والثقيل. 

وقف شخص ضخم على نحو مفاجئ عند الباب» وامتد ظلّه 
الطويلء وكاد يصل إلى قدمّي الكاهن. ثم تقدّم ذلك الشخص نحو 
تمتال السيد المبجل» وترددت أصداء حطواته العرجاء ال أحدثها 
حذاؤه ذو الكعبين السميكين وسط جدران المعبد» وهي الأصداء الي 
خرقت أجواء الصمت المخيّم على المعبد. 

توحه الكاهن نحوه. وعرف أنه ملك مقدونياء فسأل بصوت 
يفيض بالتبجيل: "ما رغباتك يا مولاي؟". 

رفع فيليب بصره نحو النظرة المهيبة للتمثال الذي امتد أمامه» 
وقال: "أريد أن أسال السيد المبجل". 

"وما سؤالك؟". 

تطلع فيليب نحو الكاهن بعينه المبصرة» وبنظرة لا بد وأا 
اخترقت روحه. ْ 

"أريد أن أطرح سؤالي على بيثيا مباشرة» حذي إليها". 

أحفض الكاهن رأسه نتيجة الحيرة» وفوجئ هذا الطلب الذي 
يستحيل رفضه. 

"هل أنت متأكد من أنك ترغب في تعريض نفسك مباشرة 
لصوت أبولو؟ إن عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحمل هذه 
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التحربة كبير حداًء يمكن لهذا الصوت أن يكون أشد حدة من بوق 
حربي» وأقوى من الرعد...". 1 

أحاب فيليب بشكل صارم: "بمكني أن أتحمله» حذي إلى بيثيا". 

أحاب الكاهن: ا تريد". تمرك نحو المثلث البرونزي المتدلي 
من عمود وضربه بعصاهء ترددت أصداء الصوت الرئان عبر الحدران» 
وتمازحت هذه الأصداء حي وصلت إلى المكان الأكثر تبجيلاً في المعبد 
كلف أي .adyton‏ م قال عندما تلاشی الصوت وبداً بالمشي: 
ا" 

سارا وراء قاعدة التمتال وتوقفا أمام صفيحة معدنية تغطي الحدار 
الخلفي للحجرة. ضرب الكاهن بعصاه فتسبب بحدوث ترددات عميقة, 
لكن بدا أن مساحات سفلية غير مرئية قد امتصتها. وعادت الصفيحة 
البرونزية إلى الصمت. وما لبث أن ظهر درج ضيق يهبط بانحدارٍ 
شديد إلى الطبقة السفلية. 

قال الكاهن من دون أن يلتفت: "لم يسبق لأحد» من الجيل الحالي 
بالطبع» أن دحل هنا". نزل فيليب ذلك الدرج الضيق وغير المنتظم 
إلى أن أصبح في م ركز الغرفة السرية الي يضيئها عدد قليل من المشاعل 
الخافتة. 

في تلك اللحظةء دحلت امرأة غامضة تغطي نفسها بعباءة طويلة 
حمراء اللون تصل إلى قدميها. كان وجهها شاحباً جداًء وكانت عيناها 
المتثاقلتان تتح ركان بسرعة ومليئنين بالشكوك؛ أي مثل طريدة وقعت 
في شراك الصيد. كانت المرأة تمشي ,مساعدة كاهنين. حى إِنّهما كادا 
يحملافها نحو نوع من وعاء مستند على قاعدة ثلاثية» فوضعاها داحله, 

حهدا بعد ذلك كي يفتحا كوة حجرية في أرض الححرة» 
فانكشفت فوهة هاوية تصاعدت منها أبخرة كثيفة. 
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قال الكاهن بصوت مرتعش» ولكن من دون تظاهر هذه المرة» بل 
برعب حقيقي: ا هي الموةء إنها ينبوع الليل» أو آخر فوهة من 
الفوضى البدائية» لا أحد يعرف أين تنتهي» كما أن كل الذين نزلوا 
لم يعودوا أبد". تناول حصاة من أرض الكهف ورماها في الفتحةء فلم 
يسمع أي صوت على الإطلاق. 

"إن السيد المبجل على وشك احتراق جسد بيثياء إنه على وشك 
أن يلاها بوجوده» راقب". 

تنفسست الضالعة الأبخرة الى فاحت من الموةء وراحت أنفاسها 
تأني على شكل نوبات وتشنجات عذبت حسدها. وفي اللحظة الي 
تلوّت فيها داحل الوعاء وسمحت لذراعيها وساقيها بالتدلي بكل حرية 
ظهر بياض عينيهاء وبدأت ترتعش متألمة على نحو مفاحئ؛ وما لبشت أن 
أصدرت صوتاً يشبه الخشخحشة الى أصبحت أشد حدة أكثر فأكثر 
حي أصبحت أشبه بفحيح أفعى. فوضع أحد الكهنة يده على صدرهاء 
وأومأ إلى الكاهن الذي يجاوره. 

قال الكاهن بصوت هادئ: "يمكنك أن تسأل السيد المبجل الآن 
أيها الملك فيليب". ١‏ 

تحرك فيليب إلى الأمام حى كاد أن يلامس يد بيثيا. 

"أيها السيد المبجل» إننا نحضّر لطقوس مهيبة في قصري» كما أنتي 
على وشك أن أنتقم بسبب كل الأضرار ال أحدثها البرابرة ذات مرة 
ف معابد الأسياد المبجلة الموجودة في بلادنا. لكن قلبي مثقل» ونومي 
مضطرب بالكوابيس» ما هو علاج قلقي الذي أشعر به؟". 

أصدرت بيئيا أنه طويلةء ثم رفعت جسدها ببطء إلى أن لامس 
رأسها حافة الوعاء وبدأت بالكلام» لكن بصوت غريب ومرتعش 
ورئان: ّْ ١ ١‏ 
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'الثور مكلل› 

وکل شيء معد سلفاء 

وجاهز هو الرجل الذي سيضربه. 

وسقطت بعد أن تلفظت هذه الكلمات متراجعة إلى الخلف» 
وبدت ساكنة وهامدة مثل حسد ميت. 
وسط النور الشاحب المتسلل من الأعلى. 


(*) ديودوروس سيكولوس 91.2 ۷×. 
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وصل المبعوث عند منتصف الليل وترجّل عن صهوة جواده الذي 
كان يعدو أمام منزل الحارس» وما لبث أن سلم جواده الذي يتصبّب 
عرقاء حي من جانبيه» إلى أحد المساعدين. 

فض إيومينيس على الفور: وهو الذي تعود على النوم الخفيف» 
وألقى رداء فوق كتفيه» ثم حمل مشعلاً وهبط الدرج كي يلتقيه. 

ماإن رآه يدحل تحت الرواق المعمد» حي قاده نحو مستودع 
الأسلحة» وأمره بالقول: "تعال» أين الملك الآن؟" تبعه الرحل الذي 
كان لا يزال یلهث. 

"إنه على بعد مسيرة يوم من هنا لا أكثر» تعرف أن لا أضيّع أي 
وقت في رحليّ TT‏ 

اه سكين يليا ا عع مكنا ا 

"حسناء حستاء تعال إلى هنا. لا يستطيع أحد أن يزعجنا في هذا 
المكان" . 

كانا في قاعة كبيرة وحالية من الأثاث؛ يُستخدم كمستودع 
للأسلحة الي تحتاج إلى إصلاح. ظهر مقعدان» حول قرمة حشبية 
تُستخدم كسندان» ناول إيومينيس أحد المقعدين إلى رفيقه وجلس على 
الآخر. 

"وماذا اكتشفت؟". 

"لم يكن الأمر سهلاً. كما أنني دفعت الكثير لأننئي اضطررت إلى 
رشوة اثنين من الكهنة الذين يستطيعون دحول المكان المبجل «مانإ0ة" . 

331 


"إذا؟" . 

"فوحئوا بوصول الملك فيليب» وكاد ينجح في التحفي» حى إنه 
وقف في الصف مع التلامذة الجدد إلى أن تعرّف عليه أحدهم» فثقل 
بعد ذلك إلى المكان المبجل على الفور. حاول الكهنة معرفة السؤال 
الذي ينوي طرحه عندما علموا برغبته» وذلك كي يهيعوا له الجواب 
المناسب". 

"إنه إجراء طبيعي". 

"بالفعلء لكن الملك رفض. أراد الملك أن يستشير بيثيا مباشرة» 
لذلك رغب قي أن يتوحهوا به إلى المكان المبجل 20908" . 

غطى إيومينيس وجهه بيديه: "أوه! يا زيوس العظيم!". 

"ل يمتلك الكاهن المكلف بإقامة الطقوس في ذلك اليوم الوقت 
الكافي كي يعلم المجلس. لذلك م يكن لديه حيار آخر غير الرضوخ 
لطلبه. رافق الكهنة فيليب إلى المكان المبجل وسرعان ما طرح سؤاله 
على بيثيا ما إن دحلت في حالتها المنتشية". 

"هل أنت متأكد من ذلك؟". 

"نا متأكد جداً". 

"وماذا كان ردها؟". 

"السثور مكلسل» وكل شيء معدٌ سلف وجاهز هو الرحل الذي 
سيضربه". 

تلبدت ملامح وجه إيومينيس» وسأل: "ألم تقل شيئاً آخر؟". 

تناول إيومينيس من عباءته محفظة مليئة بالمال وناوها إلى مخبره. 
"هذا ما وعدتك بهء لكني متأكد من أنك احتفظت هما تبقى من الال 
بعد أن دفعت إلى الكاهنين". 

لکن 
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"انس الأمرء لا أعرف كيف تسير الأمور. لكنء تذكر أنك إذا 
ما تلفظت حى بكلمة واحدة عن هذا الموضوع؛ وحق لو اضطررت 
اضطراراً إلى التحدث عن هذا الموضوع مع أي شخصء فكن متأكداً 
من أنك ستندم لأن أمك ولدتك". 

تناول الرجل المال» وراح يقسم ويعد بأنه لن يتحدث أبداً مع 
أحد حول هذا الموضوع, ثم غادر المكان. 

بقي إيومينيس وحيدا في تلك القاعة الكبيرة والباردة الي 
ينيرها مشعل واحدء وراح يفكر طويلاً في تفسير ما واب بيثياء 
والذي يمكن أن يكون بشيرا مناسبا لملكه. ثم غادر القاعة بعد 
ذلك وعاد إلى غرفة نومه؛ لكنه لم يتمكن من الاستسلام للنوم 
يجددا. 

«6 

وقي اليوم التالي» وصل فيليب إلى القصر وفي وقت متأخر من 
الساء. تظاهر إيومينيس أنه يحمل بعض الوثائق التي تتا إلى توقيع» 
وذلك من أجل أن يضمن لقاء الملك. 

فسأله بينما كان يناوله بعض الأوراق واحدة تلو الأحرى: 
"أمكنن أن أسألك عن نتائج زيارتك يا مولاي؟". 

رفع فيليب رأسه والتفت نحوه: "أراهن بعشر تالنتات (قطع 
نقدية) فضية مقابل لا شيء على أنك تعرف الحواب مسبقاً". 

"آنا يا مولاي؟ أوه» كلاء لست ذكياً إلى هذا الحد. كلاء إن هذه 
أمور حساسة» ولا محال للمزاح فيها". 

مدّ فيليب يده اليسرى ليتناول ورقة أخرى ثم حتمها. 

"الثور مكللء؛ وكل شيء معد سلفاًء وجاهرٌ هو الرحل الذي 
سيضربه". 
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"هل كان ذلك هو الحواب يا مولاي؟ لكنه جواب استثنائي» 
ورائع! وقي هذا الوقت الذي تخطط فيه للتحرك نحو آسيا! لم يحض 
رفت طويل على تتويج عدت قار الشدية وما حو شعان برسيوس 
العاصمة؟ القورء الثور انح لا شك في ذلك إنه ذلك الثور. إذاء 
اقربت فايته لأن الرحل الذي سيضربه أصبح جاهزاًء رأت بيثيا 
انتصارك الوشيك على الإمبراطورية الفارسية. 

أتريدني يا مولاي أن أحبرك ما أفكّر فيه بالفعل؟ يصعب علي أن 
أصدّق هذه الأحبار» إن أحشى هؤلاء الكهنة لأنهم حتالون قي الواقع» 
ولا بد من أهم قد أعطوك جواباً مفصلأء أي كما تريده أنت. ومع 
هذاء ييقى ذلك فألا حسناء ألا تظن ذلك؟". 

"ل يلفقوا شيئاء لأني وصلت فجأة» وأمسكت بياقة كاهن 
الطائفة» وأرغمته على فتح المكان المبجل 309102 ورأيت بيثيا. كانت 
في حالة اللاوعي» ورأيت بياض عينيهاء والزبد الذي يطفو على فمها 
وهي تتنفس الأبخرة المتصاعدة من الهوة #سرعقطء". 

أومأ إيومينيس مرات عدة: "بالتأكيد... إا خدعة سريعة 


وخاطفة لكنها حديرة بك» أفضّل على كل حال أن يكون اللحواب 


قي 1 
ا 
"سيحضر الإسکندر في غضون أيام قليلة". 
ل 


"هل ستتوحه لاستقباله عند الحدود القدية؟". 
"كلاء سأنتظره هنا". 

"لمكن أن أذهب مع كاليستين لاستقباله؟". 
"أحل» بالطبع". 
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"لعلي أستطيع أن أصطحب معي فيلوتاس مع عدد من الحراس» 
أعين لتكو نوعا من حرس الشرف...". ْ 

وافق فيليب. 

قال إيومينيس وهو يجمع وثائقه ويتجهز للمغادرة: "جيد يا 
مولاي. حستاء سأنصرف إذا لم يكن هناك أي شيء آخر". 

"أتعلم الاسم الذي كان حنودي ينادوني به عندما كنت شاباء 
وعندما كنت أصطحب امرأتين في ليلة واحدة؟". 

التفت إيومينيس ليستطلع نظرة فيليب المنكسرة. 

"تعودوا على منادات الثور". 

تحير إيومينيس ما عساه يقوله؛ ثم توجّه نحو الباب» وحرج بعد أن 
انحى على عجل. 

5 

وصلت فرقة الاستقبال المرحّبة إلى بيرويا حيث عبروا الحدود 
القدهمة لمملكة إمينتاس الأول. أشار إيومينيس إلى الآخرين أن يتوقفوا 
عند وص وهم قرب معبر هالياكمون» لأن الإسكندر وفرقته كانوا 
مضطرين إلى عبور النهر عند هذه النقطة. 

ترجّل الجميع؛ وتركوا جيادهم لترعى العشب. تناول بعض 
المرافقين قرب مياههم كي يرووا ظمأهم؛ بينما فضّل آخحرون تناول 
الخبز والجبن والزيتون والتين احفف من حقائبهم» ثم جلسوا على 
الأريض: باكرا فيا أرسل اد الرضال' في بض إل أغلى اة 
جحاورة وينتظر ظهور الإسكندر. ْ 

أمضوا هناك ساعات عدة بينما بدأت الشمس رحلة انحدارها نحو 
الأفسق؛ واقتربت من جبال بندوس» لكن لم تظهر أي دلائل تشير إلى 
حدوث أي شيء. 
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قال كاليستين: "إنه طريق رهيب صدقون» وهي تكتظ بقطاع 
الطرقات» ولن أفاجاً إذا..." 

صاح فيلوتاس: "أوه» قطاع الطرقات. لكنّ تلك الحماعة تأكل 
قطاع الطرقات على الفطور» صمدت الجماعة خلال الشتاء في جبال 
إيليرياء أتعرفون ماذا يعي ذلك؟". 

لكن إيومينسيس كان يتطلع نحو التلة ونحو الحارس الذي بدا 
E‏ حمراء. 

أعلن بصوت أقرب إلى الهمس: "إهم في طريقهم نحونا". 

اطق ال ارين يعدا فر قصيرة سهماً وقع على مسافة قريبة 
E‏ 

أعلن المساعد: "يعن ذلك أنهُم موجودون جميعاء أي أفم لم 
يفقدوا أحد". لكنه قال ذلك وكأنه لا يصدّق ما يقوله بالفعل» نزل 
الحارس في هذه الأثناء من موقعه في أعلى التلة. 

قال فيلوتاس آمراً: "يا رحال! إلى صهوات جيادكم". قفز الرجال 
البالغ عددهم اث عشر رجلاً إلى صهوات حيادهم» ونظموا أنفسهم 
.محاذاة الطريق ممسكين رماحهم بأيديهم. بدأ إيومينيس وكاليستين 
يسيران من دون جواديهماء فيما كان الإسكندر وفرقته يظهرون على 
منحدر التلة. 

تقدم الثمانية حنباً إلى جنب بينما كانت أشعة الشمس تغيب من 
ورائهم فأحاطتهم مالة من الأنوار الأرحوانية» وظهرت مثل سحابة 
مزحرفة. وتسيب بعد المسافة» وقرقعة حطواتهم» وسط الغبار الذي 
يتوهج بالضوء في تكوين تأثير بصري غريب. إذ ظهرت اجحموعة 
وكأنها تطير فوق سحابة معلقة ف الهاي وكأفا أنت من زمن آحر؛ 
ومن مكان عجيب وبعيد جحد أي من أقاصي الأرض. 
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وصلت المجموعة التي كانت تسر بأقصى سرعتها إلى ضفة النهرء 
وأسرع أفرادها إلى الارتماء فوق المعبرء وكأنهم لم يعودوا يطيقون 
الانفصال عن أرض موطنهم ولو للحظة إضافية واحدة. وكونت حوافر 
الجياد رذاذاً ملوناً بألوان قوس قزح بسبب الجريان السريع لمياه النهرء 
وأشعة تلك الكرة الغاربة والهابطة نحو الأفق. 

مرر إيومينيس ذراع سترته فوق عينيه» ونفخ الحواء حارج أنفه 
بصوت مسموع) كان صوته مرتعشا عندما قال: "بحق الأسياد ي 
الأعالي... إهم هم... هم هم". 

ظهر شخص ذو شعر ذهبي طويلء يلتمع على درعه النحاسي» 
ثم قفزمن الماء و سط الرذاذ والزبد المتطايرين» تاركا المجموعة وراءة» 
وما ليث أن قفز قفزة حطرة كي يصل إلى صهوة جواد قوي ال حوافر 

صاح فيلوتاس: "أيها الحراس... انتباه!" فاصطف اثنا عشر محاربا 
قي الجانب الآخر رافعين رؤرسهم» وظهورهم مستقيمة بينما توجهت 
أسنة رماحهم نحو السماء. 

لم يستطع إيومينيس السيطرة على عواطفه. فقال وهو يتلعثم بفعل 
دموعه: "الإسكندر... لقد عاد الإسكندر". 
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رافق إيومينيس وكاليستين الإسكندر طوال الطريق حي وصلوا 
إلى عتبة غرفة الملك الخاصة» فطرق إيومينيس الباب» وعندما سمع 
صوت فيليب يدعو ابنه إلى الدحول وضع يده على كتف صاحبه» 
وقال بلهجة فيها شيء من الخجل: "لا تتفاحأ إذا ذكر لك والدك شيئا 
عن زا كتبتها أنت وأرسلتها إلي» سمحت لنفسي أن أقوم بالمخطوة 
الأولى نيابة عنك» وإلا لكنت لا تزال على منحدرات الحبال المغطاة 
بالثلوج '. 1 

تطلع الإسكندر نحوه بذهول» لكنه استوعب أخيرا حقيقة ما 
حدث. لكنّ كل ما أراده قي تلك اللحظة هو دخول غرفة والده» وهذا 
ما فعله بالضبط. 

وحد والده أمامه» ولاحظ أنه تقدّم بالسنّ كثيراً. وبالرغم من أن 
فترة نفيه كانت أقل من سنة بقليل إلا أن التجاعيد الي ظهرت على 
جبهة فيليب بذكا له أعيق يكور كا ا نظ أن شمر هذا ساب قبل 
الأوان. 

تكلم الإسسكندر أولاً: "إن مسرور لأنك بصحة جيدة يا 
والدي". 

ااب لیب راتت أيضا بدو اکر اا كنا أن رور 
بعودتك» هل أصدقاؤك بخير؟". 

"أحل؛ إهم بخير جميعا". 

"اجلس". 
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أطاع الإسكندر أمر والده الذي تناول إناءٌ وكوبين: "أتريد بعض 
الشراب؟". 

"أحل» شكراً لك". 

اققرب فيليب من ابنه حي أصبح الإسكندر وجهاً لوجه أمام 
والدهء ورأى عين والده الجامدة وأدرك أنه لم يعد هناك من شك قي 
علامات التعب الظاهرة على جبهته. 

"بصحتك يا والدي» ونخب المهمّة العسكرية الي بدأتها في آسيا. 
سمعت عن التوقع العظيم لبيثيا في دلفي". 

أومأ فيليب وجرع بعض الشراب. 

"كيف هي والدتك؟". 

"كانت بخير في آخر مرة رأيتها فيها". 

"هل ستحضر زفاف كليوباترا". 

"آمل ذلك". 

رانا أيضا". 

بثا فترة يحدقان إلى بعضهما بعضاً بصمت» وشعر كلاهما برغبة 
قوية في إطلاق العنان لمشاعرهماء لكنهما كانا رجلين ا 
صلابتهما بفعل الأ لم والاستياء» وبفعل لحظة الغضب الي انتهت الآن» 
لكنها بقيت حية .مرارة. أدرك الوالد وابنه في تلك اللحظة بالذات أنهما 
كادا يصلان بالصدام إلى حد إهراق أحدهما دم الآخر. 

كس يليب الضمك: الحم عتما قال فا اذهب زس على 
كليوباتراء لأنها اشتاقت إليك كثيرا". 

أومأ الإاسكندر وغادر الغرفة. 

تمركز إيومينيس وكاليستين تي فاية الرواق منتظرين تفجر العنف 
أو السرور» لكن الصمت المصطنع تركهما في حيرة. 
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سأل كاليستين: "ما رأيك؟". 

"قال لي ا ملك لا أريد احتفالات ولا مآدب» لأنه لا وجود لشيء 
حتفل به ونحن مكبلان با حزن. هذا ما قاله لي" 

سار الإسكندر عبر القصرء وكأنه يسير في حلم. ابتسم الجميع 
وأومأوا إليه. ولكن» لم يحرؤ أحد على الاقتراب منه والتحدّث معه. 

تناهى إلى الأسماع؛ على نحو مفاجئ» صوت نباح عال من الباحة 
الكبرى» وما لبث بيريتاس أن اندفع إلى الرواق الداحلي وكأنه غضبٌ 
انطلق من عقاله» ونب على الإسكندر وكاد يرميه على الأرض» ثم 
تابع النباح وإحداث الضجيج. 

تأثر الأمير الشاب بعرض العاطفة الذي بدر من الحيوان» وكان 
تعاطفا علنيا وحماسيا أمام الجميع. ربت الإسكندر على ظهره لفترة 
طويلة» وراح يحلك له أذنيه ويحاول تمدئته» وخطر في ذهنه أن آرغوس» 
وهو كلب يوليسيس (عوليس)» كان الوحيد الذي تعرّف على البطل 
عند عودته بعد سنين عديدة من غيابه» وشعر الإسكندر أن عينيه قد 
اغرورقتا بالدمع. 1 

فتحت شقيقته ذراعيها كي تعانقه» وراحت تبكي وتذرف 
الدموع بغزارة» وذلك ما إن رأته عند باب غرفتها. 

تمتم الإسكندر وهو يضمها إلى صدره: "صغيرق...". 

راحت الفتاة تتنهد وتقول: "بكيت و كيت كرا "ا 

"يكفي الآن» لقد عدت. وح إن أشعر بالجوع» كما آمل أن 
تستبقيي لتناول العشاء معك". 

صاحت كليوباترا وهي تكفكف دموعها: "بكل تأكيد! تعال". 

أجلسته؛ ثم أعطت أوامرها يمد المائدة على الفور» كما أمرت 
ياحضار حوض كي يغسل شقيقها يديه: وذراعيه» وقدميه. 
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وسألته عندما شرعا في الأكل: "هل ستحضر والدي زفاقي؟". 

"آمل ذلكء ستتزوج ابنتها من شقيقهاء لذلك لا بد أن تحضرء 
يُحتمل أن يسرّ والدي لقدومها". 

تشجعت كليوباتراء فتحدٹا عن كل ما حرى معهما طوال مدة 
فراقهما عن بعضهما. كانت الأميرة ترتعش كلما ذكر لها شقيقها 
مغامرة مثيرة» أو مطاردة حطرة عبر الوديان الضيقة» أو في حبل إيليريا. 

كان الإسكندر يقطع روايته هذه المغامرات بين الحين والآحر كي 
يسأنها عن أحواطاء وعن الملابس الي سترتديها يوم الزرفاف» وعما 
ستكون عليه حياتها في قصر بوثروتوم. كان يجلس يهدوء في أحيان 
أحرى راسماً ابتسامة لطيفة» أو حسب طريقته الفريدة في إسناد رأسه 
إلى كتفه اليمين. 

قال عند مرحلة معينة بعد أن استغرق بأفكار جدية: "يا 
لبيرديكاس ال لك بشكل يائس»› وعتدما عله بشأن 
زواحك استسلم لليأس - 

"آسفة» إنه شاب رائع ووسيم". 

"إنه أكثر من وسيم لأنه سيكون يوماً ما أحد أفضل قادة 
مقدونياء هذا إذا كنت أعرف رجالي حيداً. لکن لا بمكننا فعل أي 
شيء بهذا الخصوصء لأن لكل شخص قدراً مكتوباً". 

أومأت كليوباترا وقالت: "هكذا بالضبط". 

حيّم صمت مفاجئ على الشابين اللذين كانا يضحكان معاً بعد 
غياب طويل عن بعضهماء وحلس كل واحد منهما يصغي إلى صوت 
مشاعره. 

استأنف الإسكندر الحديث من جديد: "إن متأكد من أنك 
ستكونين سعيدة مع زوحك» إنه ذكي وشاب وشجاع. يستطيع أن 
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يحلم» وستكونين بالنسبة إليه مثل وردة قبّلها الندى» وكابتسامة الربيع. 
إنك مثل لؤلؤة مثبتة في إناء من الذهب". 

تلط إليه كليو بات يعدي سان بان 2 "أهذا ما تعتقده 
بشأن يا شقيقي؟". 

"أحل» وأنا متأكد من أن ذلك يجب أن يكون موقفك". طبع قبلة 
على حذهاء ثم غادر الغرفة. كان الوقت متأحراً عندما عاد إلى غرفته 
للمرة الأولى منذ سنة» وشم رائحة الزهور الي زينت الغرفة» ورائحة 
حمّامه المعطر. 

نشرت المشاعل أضواءً دافقة ومركزة. رأى حفافته» ومشطه. 
مرتبين ومصفوفين إلى حانب حافة حوض الاستحمام» بينما كانت 
ليبتين حالسة على مقعد مرتدية سترة قصيرة. 

TE EE‏ وجثت أمام قدميه» واحتضنت 
ركبتيه» ثم أمطرقما بالقبلات والدموع. 

سألها الإسكندر: "ألا تريدين مساعدت على الاستحمام؟". 

"أجل... أجل بالطبع يا مولاي» وعلى الفور". 

ساعدته على حلع ثيابه» وانتظرت إلى أن وقف في الحوض الكبير» 
ثم بدأت تف ركه بالإسفنجة بلطف» ثم غسلت شعره المنسدل والناعم» 
وحففته» وبعد ذلك سكبت فوق رأسه زيتاً ثميناً أحضروه من بلاد 
العرب البعيدة. 

وماإن حرج من تحت الماء حى غطته منشفة وساعدته على 
الاستلقاء في سريره» ثم مسندته لفترة طويلة كي تريح أطرافه» لكنها م 
تسستخدم العطور» لأنه ما من عطرٍ يفوق رائحة جلده الطبيعية جمالاً 
ولطفا. وعندما شعرت أنه بدأ يستسلم للنوم استلقت إلى جانبه» 
وراحت تنثر قبلاتها في أنحاء حسمه كافة. 
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أنحبت يوريديس في اية فصل الربيع صبياء أي قبل وقت قصير من 
الوقت المحدد لزفاف كليوباترا والإسكندر حاكم إيبيروس. 0 قدوم 
هذا المولود الحديد صعوبة العلاقة» المتوترة أساساء بين الأمير وابنه. 

كما زاد قرار فيليب إبقاء أصدقاء ابنه على مسافة محددة بعيداً عن 
البلا وعلنى الأ ص عيفا توف وتيرديكان» وتطلينوس» 
وسلوقس» من سوء التفاهم والخلافات بينهما. 

في ذلك الوقت» كان فيلوتاس في آسيا وكان بارداً تجاه الإسكندر 
لدى عودته» وح إنه بات عضي الوقت مع ابن عمه إمينتاس الذي 
كان وريقاً للعرش قبل ولادة الإسكندر. 

شكلت كل تلك الحقائق» إضافة إلى فقدان الإحساس بالتآلف مع 
حياة البلاط» والشعور الحاد بالعزلة» لدى الإسكندر إحساسا حطيرا 
بعدم الأمان» ما دفعه إلى القيام بمبادرات خرقاء وسلوك غير مبررٍ أبداً. 

وعندما علم أن فيليب قد رشّح أخاه غير الشقيق آرهيدايوس 
المتخلف عقلياً ليكون زوجاً لابنة مرزبان كارياء فقد تير في الموقف 
الذي يجدر به أن يتخذه. فكر في الموضوع ملياًء ثم قرر أن مناورة الملك 
كانت مرتبطة بطريقة ما بحملته في آسياء فقرر أن يرسل مبعوثا من قله 
إلى بيزودورس ليعرض عليه أن يتزوج ابنته. علم الملك عبادرة 
الإسكندر بواسطة مخبريه» فشعر بغضب شديد, لأن عرض الزواج - 
التحالف المقترح» وهو المشروع الذي بدأ بالتهاوي في الأساس» قد 
وصل إلى هاية فاشلة. 
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كان إيومينيس من نقل إلى الإسكندر الأخبار السيئة. 

سأله: "لكن لاذا» بحق السماءء أقدمت على هذا الشيء. لماذا لم 
تكلّمئن... لماذا لم تخبرن عن الأفكار الي حالت في رأسك؟ كنت 
سأقول لك إن...". - 

رد الإاسكندر بحدة وقلقء واستياء: "كنت ستقول لي ماذا 
بالضبط. إن كل ما تفعله هو إطاعة أو امر والدي! إنك لا تتحدث معي 
ابد وتبقيي جاهلاٌ بشأن كل شيء!". 

أحاب إيومينيس: "لا بد وأنك فقدت صوابك» كيف تصوّرت 
أن فيليب يمكن أن يضيّع وريث عرشه بتزويجه من ابنة أحد تابعي 
عدوه اللدودء أي ملك الفرس؟". 

"ل أعد أعرف من هو وريث فيليب» لم يخيرن أبدأء وهو لا 
يقول لي أي شيء. إنه بعضي كل وقته مع زوحته الجديدة وابنه الذي 
ولد للتو. وأنت... أنت تخليت عن بدورك إنك تخشى من تمضية 
الوقت معي لأنك تعتقد أني لن أصبح وريث التاج عندما يحين الوقت! 
انظر حولك: كم من الأولاد أنحب والدي؟ وقد يقرّر أحدهم أن يدعم 
إمينتاس الذي كان الوريث قبل ولادق. وها هو فيلوتاس بعضي أوقاتا 
معه أكثر تما عضي معي» يضاف إلى ذلك ما تناه آتالوس من أن تنجب 
ابنته وريثاً شرعياً للتاج» ولا بد من أنك سمعته وهو يقول ذلك» حسناء 
الصبي ولد كما قى". 

م يقل إيومينيس شيئاء بل اكتفى راقبة الإسكندر وهو يذرع 
الغرفة حيئة وذهابا ارات واسعة» ثم انتظره كي يهداً. وحين رأى 
إيومينيس الإسكندر واقفا أمام النافذة يراقبء قال له: "يتعيّن عليك أن 
تواجه والدك» حي وإن أحب أن يخنقك» وعلى الفور". 

"أترى؟ إنك تقف إلى جانبه". 
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"توقف عن قول هذه الترهات! وتوقف عن معاملي يمذه الطريقة! 
لطالما كنت مخلصاً لعائلتك» كما أن سعيت دوماً للحفاظ على الحدوء 
بينكما لأنيٰ أعتقد أن والدك رحل عظيم» حن إنه أعظم رحل عرفته 
أوروبا خلال القرن الأحيرء وكذلك لأنيٰ أحبك» بع انكس لوغ 
العنيد! تعال الآنء أحبرن عن مرة واحدة آذيتك فيهاء أو حذلتك 
خلال كل تلك السنوات الي عرفنا فيها بعضنا! هياء تكلّم الآن... 
هياء إن أنتظر". 

لم يتمكن الإسكندر من الردّ بشيء فلقد شبك يديه بشدة» لكنه 
لم يواحه إيومينيس» وذلك لأنه لم يرغب في إظهار الدموع الي سالت 
غزيرة من عينيه. شعر أن غضبه يتصاعد مع انسياب دموعه» كما 
تذكر أن غضب والده ما زال يرعبه. أي كما كان الأمر عندما كان 
ييا 

"يتعيّن عليك أن تواجهه الآنء وهو لا يزال غاضبا بسبب 
إقدامك على هذا الأمر دعه يعرف أنك لست حائفاً منه» وأنك 
رحل» وتستحق الحلوس على العرش في يوم من الأيام» اعترف بخطئك» 
وقدّم اعتذارك. فهنا تكمن الشجاعة الحقيقية". 

قبل الإسكندر وقال: "حسناء لكن تذكر أن فيليب حاول أن 
يها مي شاه سيفه بيده". 

"كان غاد". 

"و كيف حالته الآن؟". 

"إنك لا تُظهر الإنصاف في هذا المجال» لأنه حقق المستحيل من 
أحلك,ء ألديك فكرة كم استثمر فيك؟ أتعلم؟ إن أعرف لأني أدوّن 
السجلات وأشرف على أرشيفاته". 

"لا أريد أن أعرف". 
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"أنفق مئة تالنت على الأقل» وهو مبلغ كبير يساوي ربع ميزانية 
أثينا عندما كانت في أوج قومًا". 

"قلت لك لا أريد أن أعرف!". 

"حسر إحدى عينيه في المعركة» وسيظل يعرج لبقية حياته. بى 
والدك أعظم إمبراطورية شهدها العالم غرب المضائق. فعل كل ذلك 
لأحلك» وها هو الآن يقدّم إليك آسياء لكنك فضّْلت أن تعيق حططه» 
واعترضت على المسرات القليلة الي يتوق رجل في ستّه إلى التمتع بما. 
اذهب إليه أيها الإسكندر وتكلّم معه قبل أن يأ هو إليك". 

"حسناء حسناً! سأذهب إليه!". غادر الإسكندرء وأغلق الباب 
وراءه بشدة. 

ركض إيومينيس خلفه على طول الرواق: "انتظر! قلت لك 
انتظر!". 

"ما الأمر الآن؟". 

"دعن أتكلم معه أولاً". 

سمح له الإسكندر أن بر أمامه؛ ثم هر رأسه ومضى مسرعا نحو 
الجناح الشرقي للقصر. 

طرق إيومينيس الباب» ودحل من دون أن ينتظر سماع الرد. 

سأله فيليب ووجهه يتوقد غضباً: "ما الخطب الآن؟". 

"يريد الإسكندر أن يتحدّث معك". 

"ماذا؟". 

"مولاي» أسف ابنك لما اقترفه من أفعال. لكن» حاول أن تفهمهء 
إنه يشعر بالوحدة والعرلةء ولم يعد يشعر أنه قريب منك. بل إن يشعر 
أنه فقدَ حنانك» ألا يمكنك أن تساعه؟ إنه أكبر قليلاً من صبي في 
النهاية» يعتقد أنك تخليت عنه» لذلك سيطر الخوف عليه". 

346 


كان إيومينيس يتوقع أن ينفجر غضب لملك بحيث يخرج عن 
السيطرة» لكنه ذهل عندما رأى مليكه في حالة من الهدوء التام» وكاد 

"هل أنت بخير يا مولاي؟". 

"إن على ما يرام... على ما يرام. دعه يدحل". 

حرج إيومينيس إلى حيث كان الإسكندرء الذي بدا شاحباًء 

قال له: "إن والدك واقع تحت ضغط كبير» يُحتمل أن يشعر 
بالوحدة أكثر منك» تذكر ذلك". ّْ 

عبر الأمير عتبة الباب. 

سأله فيليب: "لماذا فعلت ذلك؟". 

ا 

صرخ به: "لماذا؟". 

"لأنيي شعرت أنك استثنيتي من عملية اتخاذك للقرارات» وأبعدتي 
عن خططكء ولأنيٰ كنت ويا ومن دون أن يتواحد أحد معي كي 
يساعدي» ويرشدي» ويعطيي النصائح. شعرت أنه يتعيّن علي إثبات 
ذاتي والدفاع عن كرامي". 

"فعلت ذلك من خلال تقديمك عرض زواج من ابنة خادم ملك 
الفرس؟". 

راح الإسكندر يفكر في أن هذه الكلمات هي تلك الي قاها 
إيومينيس بالضبط. 

تابع فيليب كلامه» وإن بنبرة أكثر هدوءاً: "لكن لماذا لم تخبرن؟ 
اذا لم تُخير والدك؟". 

"لكن؛ سبق لك أن فضلت آرهيدايوس علي» وهو المعاق عقلي". 
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ضرب فيليب بقبضته على الطاولة» وصرخ: "بالضبط! ألا تعتقد 
أن هذا يعن شيعا ما؟ هل هذا هو المنطق الذي علّمك إياه أرسطو؟". 

وقف الإسكندر صامتاً في مكانه بينما هب الملك واقفاء وبداً 
يذرع الغرفة ية وذهاباً بخطواته العرجاء. 

سأل الأمير بعد فترة من الصمت: "هل الضرر الذي تسببت به 
كبير جدا؟". ١‏ 

1 أحاب فيليب: "كلاء حن ولو كان التحالف» عبر الزواج» مع 
مرزبان فارسي مفيداً حداً لي في الوقت الحاضرء أي في أثناء تحضري 
للتحرك نحو آسيا. ولكن» لكل مشكلة حل مناسب". 

"أنا آسفه لن يحدث مر أخحرى» سأنتظر حي تحدد لي 
مكاني في حفل زفاف كليوباترا". 

"أحذد مكانك؟ مكانك هو ذلك الذي يليق بوريث العرش يا 
ببي. اذهب إلى إيومينيس» إنه شرف على كل شيء شخصياء وهو 
الذي نظّم الحفل بكل تفاصيله الدقيقة". 

ا حمر وجه الإسكندر حجلاً عند سماعه هذه الكلمات» وشعر 
برغبة في معانقة والده» كما كان يفعل عند قدوم فيليب لزيارته في 
مييزاء لكنه عجز عن التغلب على حجله وحرجه الذي بات يشعر به 
الآن عندما يكون في حضرة والده بعد ذلك اليوم المشهود الذي 
شهدت فيه علاقتهما تحولاً نحو الأسوأ. ومع ذلك تطلّع نحو والده 
.علامح متعبة» وحن متوسلة» ففهم فيليب موقف ابنه وقال له: "اذهب 
الآن» دعي وشأن". 

2 

قال إيومينيس يدعوه: "تعال» يجب أن ترى ما يمكن لصديقك أن 

يفعله» سيكون هذا الزفاف تحفي ال أفتخر اء استبعد الملك سادة 
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الاحتفالات وأمناء الخزانة» وأوكل إلي عملية التنظيم". فتح الباب» 
وأشار إلى الإسكندر بالدحولء ثم قال: "والآنء انظر إلى هذه!". 

دحل الإسكندر إلى إحدى غرفي الأسلحة الملكية» وال أفرغت 
بشكل شبه تام من أجل إفساح الحال لوضع تارك كير اده إلى 
دعائم ضخمة» ورأى على سطحها نموذجاً مصغراً للقصر اللكي في 
اا کو ا ور 

ظهرت الغرف من دون سقوف» وهكذا ظهرت الأماكن 
الداخلية للغرف ما تحتويه من تماثيل طينية تمثل مختلف الشخصيات الي 
سفرك بق هله الاسم لاك ا 

تقدّم إيومينيس وتناول عصا عن الطاولة» وقال شارحاً ومشيراً إلى 
غرفة مفتوحة كبيرة المساحة فوق رواق معمد: "هنا ستجري مراسم 
الزفاف» وبعد ذلك يتقدم الموكب العظيم» وهو الحدث الاستثنائي 
الذي لم ير العالم مثيلا له. 

تسير العروس بعد الاحتفال» وتتقدمها وصيفاتها إلى غرفة الزفاف 
لإتمام الحمّام الطقسي» ولتصفيف شعرها. وحين يتقدم الموكب الكبير» 
تأت في المقدمة تمائيل الأولمب البالغ عددها انْن عشر تمثالأء وهي 
التماثيل الي تراها هنا وال يحملها الكهنة على أكتافهم. وسيكون 
تمثال والدك بينهاء وهو رمز لولائه اء وتكرعاً لدوره بصفته القائد 
الوحيد والوصي على كل الإغريق. / 

بعد ذلكء سيقف لملك في الوسط» وسيرتدي عباءة بيضاءء 
وسيضع تاحا من أوراق السنديان الذهبية فوق رأسه. أما مكانك» 
بوصفك وريا للعرشء فهو إلى ينه مع تقدّمك عليه قليلاً» فيما 
سيجلس الإسكندر حاكم إيبيروس إلى يسارهء وجميعكم ستتقدمون 
نحو المسرح الذي يظهر هنا. 
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أما الضيوف والوفود الأحانب فسيحتلون مقاعدهم عند الفجرء 
وستقدّم إليهم وسائل التسلية من عروض وتثيليات يقدمها ممثلون 
مشهورون تم استقدامهم خمصيصاً من أثيناء ومن سیکیون» وكورينث» 
يمن فيهم تيسالوس الممثل الذي تبه كتير وسيستمر ذلك إلى حين 
وصول ال وكب". 

* 

أعاد الإسكندر ترتيب عباءته البيضاء على كتفيه» وتبادل نظرة 
سريعة مع حاله. كانا يسيران متقدّمّين قليلاً فيليب الذي كان يهشي 
برفقة حراسه. ارتدى ملك مقدونيا سترة قصيرة حمراء ذات أطراف 
مزحرفة بخطوط إهايليجية» وأشكال أوراق نخيل مذهبة» وارتدى فوقها 
ا وحمل عصا مصنوعة من العاج يله اليم بينما وضع 
على رأسه تاجاً من أوراق السنديان الذهبية .بدا مغل التمثال الصغير 
الذي رآه الإسكندر عند إيومينيس» والذي كان موضوعاً داحل نموذج 
القصر المصِعّر داحل قاعة الأسلحة. 

أعد صانعو أحذية الملك حذاءً له يشبه ذاك الذي ينتعله ممثلو 
التراحيدياء وكان ذا كعبين سميكين وثقيلين لكن حاشية عباءته كانت 
تخفيهماء حي إن هذين الكعبين كانا يصحّحان بعض عرجه ويضيفان 
القليل إلى طوله. 

جلس إيومينيس في مكانه على منصة حشبية شيّدت فوق أعلى 
قسم من صحن السرج» ثم أعطى إشارات إلى المسؤول عن المراسم 
مستخدماً أعلاماً ملونة وذلك من أجل تنسيق ذلك الموكب المهيب. 

نظر إلى يعينه من فوق حلقة المسرح نصف الدائرية» واليي كانت 
مكتظة بالناس الذين فاقت أعدادهم ما توقعه بكثير» وتطلع بعد ذلك 
إلى فماية الطريق المؤدي إلى المسرح حيث تمكن من رؤية مقدمة ال وكب 
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ال اشتملت على تماثيل الأسياد الي صنعت على أيدي أمهر الحرفيين» 
وألبست ثياباً حقيقية» ووضعت على رؤوسها تيجان ذهبية حقيقية 
وأحاطت ها حيواناتها المبجلة» مثل نسر زيوس» وبومة أثيناء وطاووس 
هيراء وكلها مصنوعة بواقعية مدهشة» بحيث بدت و كأها تستعد 
للطيران في أي لحظة. 

مشى الكهنة وراء مقدمة الموكب وقد تزيّنوا بأربطتهم المبجلة» 
وحملوا مباحرهم بأيديهم. ثم ظهر كورس مؤلف من فتيان وسيمين 
ساروا عراةء وكأنهم مجموعة من بمجنحي الحب» وأنشدوا أغاني خاصة 
بالزفاف على أنغام النايات وقرع الطبول. 

وبعد ذلك» ظهر الملك يتقدمه ابنه» وشقيق زوحته وزوج ابنته في 
الوقت نفسه أما في الجزء الخلفي فظهر سبعة من الحراس الملكيين 
بأزيائهم الاستعراضية. 

أعطى إيومينيس الإشارة» فأومأ مدير المراسم إلى المنادين من أجل 
یل الراقهع وو »> وهكذا بدأ الموكب بالتحرك. 

كان منظراً رائعاً زادت من روعته الشمس» وصفاء ذلك اليوم. 
في تلك الأثناء» بدأت مقدمة الو كب بدخول المسرح» وبدأت قاثيل 
الأسياد بالدحول واحداً تلو الآحر على وقع أنغام الأو ركسترا الي 
وقفت بشكل نصف دائرة» وذلك قبل أحذ مركزها في مقدمة 
المسرح. 

كان كل جزء من الموكب يغيب عن نظر إيومينيس عند دخوله 
القناطر الي تحيط بالمسرح» لكنه كان يظهر من جديد داخل المسرح 
بفعل ضوء الشمس. 

مر الكهنة من خلال سحابة من البخورء ثم مر الفتيان الذين 
كانوا يرقصون ويغنون أناشيد الحب للعروس. رآهم إيومينيس تحت 
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القنطرة» وما لبثوا أن ظهروا من حديد في الجهة المقابلة وسط الحتافات 
الي تصاعدت من الحاضرين. 

ظهر في هذا الوقت بالذات الإسكندر المقدون والإسكندر حاكم 
إيبيروس» وما لبث الملك أن اقترب أكثر فأكثر. أعطى فيليب» وبحسب 
حطة مسبقة؛ الأوامر الحراسه بعدم اللحاق به تحت القنطرة لأنه لا يريد 
أنه ا انام الأغوين :و كانه لاض ةعبط اه 

رأى إيومينيس الشابين يظهران محدداً داحل المسرح وسط هتافات 
متحمسة. وقي تلك اللحظة بالذات احتفى الملك في ظلال القناطر 
الممتدة على الجهة الأحرى» ورأى من طرف عينه الحراس ينسحبون 
فتطلع نحوهم بسرعة» لكنه عندما دقق النظر أكثر اكتشف أنهم نقصوا 
واحدا! 

في تلك اللحظة بالذات» ظهر فيليب داخل المسرح تحت ضوء 
الشمس وأدرك إيومينيس ماذا سيحدث, فبدأ بالصراخ بأعلى صوته» 
لكنّ ضجيج هتافات الجمهور كان قويا حدا. حدث كل شيء في 
لحظة حاطفة. فجأة ظهر ذلك الحارس المفقود من الظلمة» وكان يحمل 
خنحراً قصيراً في يدهء هاجم الحارس الملك وغرز سلاحه في حانبه حق 
المقبض» وما لبث أن بدأ بالركض مبتعدا عن المكان. 

أدرك الإسكندر أن أمراً فظيعاً قد حدث عندما لاحظ ملامح 
الصدمة بادية على وجوه الحاضرين. والتفت بعد لحظة واحدة من 
تعرض والده للطعن» فرأى وجهه الذي شحُب فجأة ليصبح مثل أقنعة 
الأسياد العاحية» ثم رأى فيليب وهو يسقط مترنحا بعد أن وضع يده 
على حاصرته» فيما سال الدم بسرعة ملوثاً عباءته البيضاء. 

ركض رجحل خلف فيليب نحو الطريق المؤدي إلى المروج؛ فيما 
أسرع الإسكندر نحو والده الذي كان يسقط على ركبتيه. أما 
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الإسسكندر حاكم إيبيروس فقد ركض أمامهم وهو يصيح: "أوقفوا 
الرجل!". 

وصل الإسكندر إلى فيليب قبل وصوله إلى التراب» وأمسكه بينما 
كانت الدماء لا تزال تسيل بغزارة ملوثة ثيابه وذراعيه ويديه. 

"أبي!" صرخ من بين أصوات النشيج المتصاعدة» لكنه أمسكه 
بقوة. "أبيء لا!" أحس فيليب بدموع ابنه الحارقة عند سقوطها فوق 
حديه الخاليين من الدماء. 

تحوّلت السماء فوقه إلى نقاط مضيئة لا حصر هماء ولم تلبث 
الظلمة أن حيّمت على كل شيء. رأى نفسه بحدداً وسط الغرفة 
الغارقة في الظلمة الحالكة وهو يحمل طفلاً ولد منذ ساعات قليلة. شعر 
ببشرة الطفل الوليد الناعمة قرب ده المليء بالشعيرات النابتة» وأحس 
بشفيٍ الطفل فوق كتفه المليئة بالجروح» كما شعر بالعطر القوي لورود 
بيريا يفوح في الهواء» وغرق بعد ذلك في الظلمة والصمت. 
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ا م و ل ار 
جال آحرون ينتظرونه مع جياد. كان فن ارا أن هؤلاء كانوا من 
المتواطئين معهء ولذلك أسرعوا بالابتعاد على صهوات جيادهم ما إن 
أدركوا أنهم ملاحقون. 

في هذه الأثناى استدار الرحل الذي أصبح وحيداً فأدرك أهم 
يُطسبقون عليه. رمى الإسكندر حاكم إيبيروس عباءته» وركض شاهرا 
سيفه غالبا فق اقواءه ووراخ يصرخ: "أمسكوه خا امش کو ها 

بدا القاتل بالركض بحدداء ولكن بأسرع ما يمكنه هذه المرق 
وقبل خطوات قليلة من وصوله إلى حواده حاول أن يقفز إلى صهوته. 
لكنه تعثر يجذع كرمة» فسقط على الأرض» ثم مض بسرعة. لكن 
الحرّاس كانوا قد أطبقوا عليه» فطعنوه مرات عديدة» وقتلوه على 
الفور. ١‏ 

ما إن رأى ملك إیبیروس ما فعلوه حق صرخ هم بأعلى صوته: 
"با انا فت اكم أمسسكوة ا 

"لكنه کان مسلحاً يا مولاي» كما حاول أن يهاجمنا". 

صاح اللك آمراً: "الحقوا بالآحرين! الحقوا بالآخرين» وأمسكوا 
يم!". 

وصل الإسكندر في هذا الوقت» وكانت ملابسه لا تزال ملوثة 
بدماء فيليب» تطلع إلى القاتل» ثم تطلع إلى ملك إيبيروس وقال: 
"أعرف هذا الرجل» واسمه بوزانياس» وكان واحدا من حراس والدي» 
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جرّدوه من ثيابه» وعلقوه على عمود عند مدخل المسرح؛ واتركوه كي 
يتعفن هناك حى لا يتبقى منه شيء غير العظام" . 

في هذا الوقت» تجمع الناس الذين يريدون المشاهدة حول الحثة 
وكذلك رجال الحرس الملكي, وقادة الجيش» والضيوف الأحانب. 

عاد الإسكندر فورا إلى المسرح الذي بدأ يفرغ بسرعة من الناس» 
وشاهد كليوباترا قي ثوب زفافهاء وهي تبكي يائسة فوق جنة والدها. 
وقف إيومينيس على مسافة ليست بالبعيدة عنهاء وكانت عيناه مليئتين 
بالدموع» بينما وضع يده على فمه» وكان يهر رأسه باستمرارء وكأنه 
عاجز عن فهم ما حرى. لم يكن هناك من أثر للملكة أوليمبيا الي كان 
من المتوقع وصوها منذ الصباح. 

وعلى الفوره أعطى الإسكندر إشارة التجمع لكل الوحدات 
القتالية الموحودة قي المنطقة النحاورة» كما أمر جنوده بنقل جثة والده» 
وبتحضير مراسم الجنازة» وعرافقة كليوباترا إلى جناحهاء وطلب 
إحضار درعين له ولصهره. 

صاح بصديقه كي يوقظه من حالة الذهول: "إيومينيس! فتّش عن 
الختم الملكي. وأحضره إلي؛ أريدك أن تبعث برل وراء هيفاستيون» 
وبكليمرس؛ ویرد ا وسلوقس» والآخرين. أريدهم أن يكونوا 
جميعا هنا غدا مساء". 

وصل حاملو الدروع بعد وقت قصيرء وما لبث الشابان أن 
وضعا الدروع على نويع E‏ الدروع الواقية للساقين» 
وثبتا سيفيهما ثي غمديهماء ثم انطلقا من.خلال الحاضرين» تبعتهما 
بجموعة من الحنود المختارين من أحل احتلال القصر. وضع جميع 
أفراد العائلة المالكة في أجنحتهم تحت المراقبة المشددة» ما عدا إمينتاس 
الذي ظهر مرتدياً دروعه وجاهزا لتنفيذ أوامر الإسكندرء وقال له: 
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"بمكنك الاعتماد علي» وعلى ولائي لكء لا أريد أن تُسفك المزيد من 
الدماء". 
أحاب الإسكندر: "شكراً لك» لن أنسى لك هذه البادرة". 
تمركزت جموعات من حاملي الدروع ووحدات الفرسان عند 
مداخل المدينة» وأسرع فيلوتاس با مئول طوعاً في القصر» وطلب 
الحصول على أوامره على الفور. 

٠١‏ في وقت لاحق من ذلك المساءء ظهر الإسكندرء يحيط به ملك 
سوس راجن عه يوان ی الف عاو قلعا 
ويرتدي العباءة والتاج الملكيين» كان المغزى قوياً وواضحاً. 

نفخ القادة أبواقهم» وبدأ الرحل يصرخ بتحية ولائهم: 

'يحيا الإسكندر, ملك مقدونيا!'. 

بدأالمجنود عند سماعهم إشارة أخرى بدق رماحهم على 
دروعهم» وسرعان ما رددت أروقة القصر وأعمدته الضجيج 
المدوي. 

تلقى الإسكندر سلامٌ وحدات جيشه الجتمعة» ثم أمر بتجهيز 
بوسيفالاس تحضيراً للمغادرة» واستدعى بعد ذلك إيومينيس وكاليستين 
اللذين كانا حاضرين قي هذه المناسبة. 

"ستعتني يا إيومينيس بوالدي» تأكد من غسله وتحنيطه بحيث 
ف الحثة إلى وقت الحنازة الي ستقوم بتنظيمها بنفسك. أريدك أيضاً 
أن تكون في استقبال والدت لدى وصواء وأريدك كذلك أن تستدعي 
المهندس كي يبدأ بالعمل في المقبرة الملكية ف أسرع وقت ممكن. 

"أما أنت يا كاليستين فستبقى هنا. أريدك أن تعرف كل شيء 
ممكن عن القاتل. ا؟محث عن أصدقائه» وش ركائه» حاول كذلك أن 
تعرف إلى أين ذهبء وماذا فعل في الساعات الي سبقت عملية القتل. 
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اس تجوب الحراس الذين قتلوا القاتل بالرغم من الأوامر الي أصدرها 
صهري» وعكنك أن تستخدم التعذيب إذا لزم الأمر". 

تقدم إيومينيس» وسلّم صندوقاً صغيراً إلى الإسكندر: "الختم 
الملكي يا مولاي". 

تناول الإسكندر الصندوق وفتحه. ثم أدحل الخاتم في إصبعه: 
"أتحبئ يا إيومينيس؟ هل أنت موال ا 

"بالتأكيد يا مولاي". 

"عليك في هذه الحالة أن تستمر في مناداتي الإسكندر" 

توحّه بعد ذلك إلى باحة الاستعراض» وقفز على صهوة 
بوسيفالاس» وغادر إلى بيلا كي يتسلم العرش ويظهر لنبلاء البلاط أنه 
للك دده ودللك يبد a‏ عت إمرة اوتا 

في هذه الفترة» فرغ المسرح كلياً ولم يبق فيه إلا تماثيل الأسياد» وقد 
ثركت على قواعدها. أما تمثال فيليب فقد بقي وسط الضوء الآحذ 
بالتلاشي نتيجة غياب الشمس» وقد حافظ على النظرة الثابتة المنسية. 

بدأت الظلمة تزحف على نحو مفاجئ» لكنّ ظلاً ما بدا وكأنه 
طبحي تحن و كان رحلاً يضع قناعاً على رأسه دحل الميدان 
الهجسور وأمضى وق طويلاً في فحص آثار الدماء اي كانت لا تزال 
على الأرض» ثم التفت بعد ذلك ومرٌ تحت القنطرة المحاذية للمسرح. 
كانت عيناه تحدّقان إلى شيء معدي ملطخ بالدماء» لكنه نصف مخبوء 
في الرمال. انحئ كي يتفحصه بعينين رماديتين وصغيرتين» ثم رغه 
وحبأه بين ثنايا عباءته. 

تقدم الرحل إلى وسط الباحة» وتوقف أمام العمود الذي صلبت 
عليه جحنة القاتل» كان كل شيء خحاطاً بالظلام. ولكن» سرعان ما 
تناهى إلى مسمعه صوت صادرٌ من ورائه: 
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"خالي أرسطو لم أتصوّر أن سأحدك هنا". 

"كاليستين» إنه اليوم الذي كان من المفترض أن يكون يوماً 
للبهجة وها قد انتهى به الأمر إلى حزن كهذا". 

"كان له ر يأمل أن يراك يحددا. لكن» حدثت أشياء كثيرة 
وبسرعة كبيرة..." 

"أعرف» أنا آسف كذلك» أين هو الآن؟". 

٠‏ "إنه على صهوة جواده» ويقود جنوده نحو بيلا. يريد أن يتأكد 
من عدم إمكانية قيام انقلاب من جانب إحدى فقات النبلاء. ولكن» 
ماذا تفعل أنت هنا؟ إنه ليس بالمشهد الذي يُدحل البهجة إلى النفوس". 

"إن اغقيال الملوك نقطة حاسمة في تاريخ الأحداث الإنسانية. 
وكما ”معت فقد أعربت ضالعة دلفي عن هذا التوقع: "الثور مكلل» 
وكل شيء معدٌ سلفاء وجاهرٌ هو الرجل الذي سيضربه". والتفت بعد 
ذلك إلى حسد بوزانياس المشوّه؛ وقال: "هذا هو الشخص الذي ضرب 
الثو لکن من كان سيخمّن معن التوقعا". | 

قال كاليستين: "طلب من الإسكندر أن أحقق في هذه الجرعة» 
وأن أحاول اكتشاف الأشخاص الذين يقفون وراء اغتيال والده". 
تناهت إلى الأسماع أصوات عويل الاشخاص الذين يندبون موت الملك 
من أماكن العبادة الموحودة في القصرء سأل كاليستين: "أتود أن 
تساعدن؟ يبدو كل شيء غير منطقي". 

قال أرسطو مؤكدا: "هذا هو مفتاح حل الجريمة» لماذا احتار 
القاتل هذا النوع من القتل العلي» أي القتل في مسرح عام» وكأنه 
جود كن اسا يسني ي اة الواقفية وتم جتني و : ." تناول 
عند هذه اللحظة شيعا من عباءته "خنجر حقيقي» »> خنجر من صنع بلاد 
السيلتك على وجه الدقة". 
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"إنه سلاح غير اعتيادي... لكني ألاحظ أنك بدأت 
بتحقيقاتك ". 

سأله مشيراً إلى الحثة بحدداً: "إن الفضول هو مفتاح المعرفة. ماذا 
تعرف عنه؟". 

"أعرف القليل؛ اسمه بوزانياس» وكان من لينكستسء توظف في 
عداد حراس الملك بسبب مهاراته الجسدية". 

"إنه لا يستطيع» مع الأسف أن يخبرنا أي شيء» وبالتأكيد فإن 
ذلك هو جزء من الخطة» هل حققت مع الحنود الذين قتلوه؟". 

"حققت مع واحد أو اثنين» لكنني م أحصل منهم على أي شيء 
هاب زعموا جميعاً أنهم لم يسمعوا أمر املك الإسكندر القاضي بعدم 
قتله. إن صدمتهم بسبب قتل الملك فيليب جعلتهم غاضبين جدا. لقد 
أحسوا بالغضب الشديد, لذلك ما إن أبدى القاتل أدن درحة من 
المقاومة كي يدافع عن نفسه حن قاموا بقتله". 

"إكما قصة قابلة للتصديق» لكنها قد تكون غير صادقة. أين هو 
ملك إيبيروس؟". 

"غادر برفقة الإسكندر, وها هما الآن في طريقهما إلى بيلا". 

"إذأ» هل تخلى عن ليلته الأولى مع عروسه؟". 

* 

آل دا سان و وھا موا ر کن ا د من 
زوحته في هذا لمنعطف الحاسم من انتقال السلطة. وثانياء» لإظهار 
احترامه حداد كليوباترا على والدها". 

وضع أرسطو إصبعه على فمه إشارة إلى ابن شقيقته کي يلترم 
الصمت. إذ تناهى إلى معه وقع حوافر جواد يقفز بعيداء وكان 
الصوت يقوى كلما اقترب الجواد. 
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قال الفيلسوف: "هيا نتحرك ونبتعد عن هذا المكانء لأن 
الشخص الذي يظن أنه بعيد عن المراقبة يتصرف بطريقة طبيعية أكثر". 

ول صوت القفز إلى إيقاع لطيف لمسير حواد حي توقف 
او كلياً. قفز شحصٌ يلف نفسه بثياب سوداء إلى الأرضء وتقدم 
قليلاً إلى أن وقف أمام ابحئة المصلوبة على العمود» ثم ما لبث أن أرحع 
غطاء رأسه إلى الوراء» فكشف عن رأس يكلله شعر متموج جميل. 

' همس كاليستين في أذن حاله: "بحق الأسياد! إِنما أوليمبيا!". 

اققربت الملكة أكش TT‏ 
على أطراف أصابع قدميها أمام الحثة» رأى ياسرف إكليلاً من 
الوروة حول رقبة بوزانياس» وذلك قبل أن تبتعد كي تنضم إلى مرافقها 
يجددا. 

قال كاليستين: "بحق زيوس! لكنّ ذلك يعي أن... 

هر رسطو رأسه» وقال: "أتظن أنك تعرف ماذا يعني ذلك؟ الأمر 

ليس واضحاً لأنه إذا كانت قد استأحرت قاتلا فهل تظن أنما قد 
تقدم على هذه البادرة أمام مرافقها وهي تعلم جيداً أن شخصاً ما 
يراقب جنة بوزانياس؟". 

"لكنها إذا كانت تعلم ذلك كله فما قد تتصرف بطريقة غريبة 
من أحل دفع أي رجحل يحقق في القضية إلى استبعادها لهذه الأسباب 
بالذات". 

قال أرسطو ملاحظاً: "هذا صحيح» لكنه من الحكمة أن يحاول 
الإنسان اكتشاف الدوافع الي يُحتمل أنما دفعت بالمشتبه به إلى 
ارتكاب الجريمة» بدلاً من أن يِحمّن أفكار الآحرين. أريدك أن تحضر لي 
مشعلاً قبل أن نذهب إلى المكان الذي لقي فيه بوزانياس مصرعه". 

"لكن» أليس من الأفضل لنا أن ننتظر حي فجر الغد؟". 
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"يحتمل حدوث أشياء كثيرة قبل الفجرء سأنتظرك هناك ". 
وانطلق الفيلسوف نحو غابة السنديان والدردار القريبة من المكان 
الذي لقى فيه القاتل مصرعه. 
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مع حلول الظلام» وصل هيفاستيون وبطليموس وسلوقس 
وبيرديكاس مرتدين دروعهمء وهم قي حالة من التعب الشديدء وكان 
الأربعة يتصببون عرقاً. سلموا جيادهم للساسة» وأسرعوا بصعود درج 
القصرء ثم توحهوا إلى قاعة الاجتماعات حيث كان الإسكندر في 
انتظارهم. 

أما ليوناتوس ولايسيماخوس فقد كان من المنتظر وصولهما في 
اليوم التالي لأنهما سيأتيان من لاريسا وتساليا البعيدتين. 

رافقهم أحد الحرس إلى القاعة المضاءة بالمشاعل» فوحدوا 
الإسكندر في انتظارهم مع فيلوتاس» والقائد أنتيباتر» والإسكندر حاكم 
إيبيروس» وإمينتاس» وبعض قادة فرقة الفالانج» وفرسان فرقة الرفاق. 
كان جميع الحاضرين قد حملوا دروعهم عن فيهم املك كما وضعوا 
حوذهم على رؤوسهم» ووضعوا سيوفهم أمامهم على الطاولة يا 
متناول أيديهم» وهي إشارة أكيدة على أن الوضع لا يزال خطرا. 

تقدم الإسكندر وهم والتأثر الشديد باد على وجهه: 
"أصدقائي. .. أخيراً اجتمعنا جحددا". 

تكلم هيفاستيون بالنيابة عنهم جميعا: "إننا آسفون جدا لموت 
اللك فيليب» وحزننا لا يوصف. لم نعد حانقين عليه لأنه فرض علينا 
المنفى» إننا نتذكره على أنه ملك عظيم» وأكثر المقاتلين شجاعة» وأكثر 
الحخكام حكمة. كان يممثابة والد بالنسبة إلينا جميعا. كان صارما لا 
يتراحع؛ لک کان كذلف رعا وقادر؟ غل القيام بال النادرات: إن 
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حزننا عليه صادقٌ وعميق جداً. كان ذلك حادثاً فظيعاء لكن يتعيّن 
عليك تحمّل المسؤوليات الي كان يتحمّلهاء كما أننا نعترف بك 
كوريث له» وكملك علينا". 

5 ان من الإسكندر بعد أن أنمى خطابه القصير وقبله 
على وجنتيه» وحذا الآخرون حذوه. حيًا هيفاستيون الإسكندر حاكم 
إيبيروس» وكذلك فعل جميع القادة الحاضرين» ثم جلسوا على مقاعدهم 
حول الطاولة. 

تابع الإسكندر حديثه من حيث قطعه: "لن تتأحر أحبار موت 
فيليب عن الانتشار في كل مكان» لأن الاغتيال حدث في حضور 
آلاف الناس. ويصعب علينا توقع عواقب هذا الحادث. ولكن» يتعين 
علينا أن نتحضّر للتحرك سريعاً لمنع أي شيء» وكل شيء قد يُضِعف 
مملكة والديء أو يهذدد الإنجازات الي حققهاء وبأي طريقة من 
الطرائق» سأشرح لكم خطي. 

يحب علينا أن جمع معلومات عن أوضاع الحدود الشماليةء 
وكذلك عن رد فعل حلفائنا الجدد» أي أثينا وسكان طيبة وكذلك..." 
والتفت نحو فيلوتاس عند هذه النقطة» وحدجه بنظرة ذات معيئ. 
"حول نوايا القادة الذين يقودون حملتنا في آسياء أعبي آتالوس 
وبارمينيون» أعتقد أنه من الضروري أن نعرف نواياهما على الفورء 
لأهما يقودان جيشاً مؤلفاً من خمسة عشر ألف حندي". 

سأل فيلوتاس بصوت ينم عن قدر معيّن من التفهم: "وماذا تنوي 
أن تفعل؟". 

"لا أرغب في أن أضع أياً منكم في موقف محرج؛ لأني سأرسل 
تعليماتي إلى قائد يونا يدعى هيكاتيوس» يقود كتيبة صغيرة في 
منصطقة المضائق. وقررت كذلك أن أعفي آتالوس من مهام القيادة» 
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وأنا متأكد من أنكم ستتفهمون جميعاً الأسباب الي دفعتي إلى اتخاذ 
هذا القرار". 

لم يعترض أحد من الحاضرين» لأن ما حرى قبل سنة في أثناء 
حفل زفاف فيليب لا يزال ماثلاً بقوة في ذاكرهم. 

' قال الإسكندر: "أعتقد أن الغراقك الناتجة عن موت الملك ستظهر 
ارقت كريب شيرق يعن لقان ف و ا فرصة للرخواع بالزمن إن 
تحور أي استعادة الطرائق الى كانت سائدة قدياً. وعندهاء سيتعيّن 
علينا إقناع هؤلاء بأنهم مخطمون» وما إن نعالج هذا الخطر الداهم حى 
نكون قادرين على البدء في تنفيذ حطط والدي بمددا". 

سكت الإسكندر, وأدرك الجميع في تلك اللحظة أن الزمن قد 
تحمّد وأن مستقبلاً يتعدى قدرة أي شخص على التصور يجري تحضيره 
في هذه القاعة. إن ذلك الشاب الذي علّمه فيليب وهذّبه» طيلة سنوات 
طويلة من العمل الشاق اام لن عن عرق 
الأركاديين» كما أنه يمسك» وللمرة الأول في حياته بزمام قوة هائلة 
لم يسبق له أن رأى مثيلاً لها إلا قي أشعار الملاحم. 

#6 

توه الإسكندر برفقة سميّه وصهره إلى إيجية؛ تاركاً قيادة مختلف 
وحدات فرقة الفالانج» واهعنهام۲1 بأيدي أصدقائه؛ بينما أوكل إلى 
هيفاستيون إدارة القصر الملكي. كان ينبغي دفن فيليب إلى جانب 
معالجة عدة قضايا حطيرة قي العاصمة القديمة. 

التقوا عند منتصف الطريق مع مبعوث أرسله إيومينيس .ع همة عاجلة. 

صاح البعوث وهو يناوله ر الى الملفوفة 
بإحكام: "من حسن حظي أن التقيت بك يا مولاي» يريدك إيومينيس 
أن تقرأ هذه الأوراق على الفور". 
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فتح الإسكندر الرزمة وقرأ الرسالة المختصرة: 
من إيومينيس إلى الإسكندرء ملك مقدونياء سلامً عليك! 
ؤجد طفل يوريديس الصبي مقتولا في مهده. وأنا أخشى على حياة 


يوريديس ذاتها. 1 
وصلت الملكة أوليمبيا إلى هنا في الليلة التي غادرت فيها إلى بيلا. 
يجب أن تحضر على الفور. 


انتبه إلى نفسك. 

سأل الإسكندر صهره: "لقد وصلت والدن إلى هناك فور 
مغادرتنا؟ هل تعرف شيعا عن هذا ال موضوع؟". 

هر ملك إيبيروس رأسه: "م تقل لي شيئا عندما غادرت 
بوثروتوم» لكنين لم أظن أبداً أا ستحضر الزفاف. كانت تعتبر الزفاف 
بحرد إهانة أحرى بالنسبة إليهاء واعتبرت أن تلك هي طريقة فيليب في 
عزها تماماًء وذلك لأنيي سأضطر بعد الزفاف إلى تأمين سلامة حدوده 
الغربية بشكل رسمي. لم أظن أبدا أا قد تلحق بي إلى إيجية". 

قال الإسكندر وهو ينخس جواده كي يثب وثباً: "على كل 
حالء إِها هناك الآن. ويبدو أفا قامت ببعض المبادرات الحاسمة» دعنا 
نتحرك قبل أن تُقدم على شيء لا يمكن إصلاحه". 

وصلا إلى إيجية في مساء اليوم التالي بينما كانت الشمس تتهياً 
للمغيبء وتمكنا من “ماع أصوات النحيب والبكاء آتية من القصر 
البعيد. وما إن وصلا إلى مدخحل القصر حى وحدا إيومينيس في 
استقباهما. 

"بقيت تبكي هكذا لمدة يومين» وقالت إن والدتك هي الي قتلت 
لصبي» رفضت تسليم جحثنته» لكن الوقت يمضي... وأنت 


1 E 


تعرقا... 
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أحاب إيومينيس: "إفها في الجناح الجنوبي» تعال معي". 
أوماً الإسكندر إلى حارسه كي يتبعه قي أثناء تحواله في أنحاء 
- القصر. كان الحنود المسلحون يحرسون كل قسم من أقسام القصرء 
وكان عدد كبير من هؤلاء الحراس من إيبيروس» أي من أفراد حرس 
صهره. 

"من أمر بوضعهم هنا". 

أحاب إيومينيس وهو يسير بأنفاس متقطعة وراء الإسكندر: 
"والدتك الملكة". ١‏ 

تصاعدت أصوات العويل كلما اقتربوا أكثرء وكان يتحوّل بين 
الحين والآخر إلى صراخ حاد قبل أن يصبح نشيجاً طويلاً وضعيفاً. 

وصلوا إلى الباب» وأسرع الإسكندر إلى فتحه من دون تردد؛ 
لكن ما رآه ف الغرفة جعله يجمد في مكانه على الفور. فلقد استلقت 
يوريديس في الزاوية؛ وقد بدا شعرها مشعثاً وعيناها منتفختتين وحمراوين» 
فيما بدت نظراقهًا جحنونة. كانت تحمل حثة ولدها وتضمها إلى 
صدرهاء وكان رأس الصبي وذراعيه تتدل إلى الخلف في حين كان 
اللون الأزرق لأطرافه علامة أكيدة على أن عملية التحلل قد بدأت. 

كانت ملابسها ممزقة وشعرها كتلة واحدة بفعل الدم المتجمده 
أما الخدوش والمروح فقد غطت وحهها وذراعيها. كما فاحت 
الرائحة الكريهة والمثيرة للقرف كالعرق» والبول» والتعفن في جميع أنحاء 
الغرفة. 

أغمض الإسكندر عينيه للحظة فتذكر رؤية يوريديس في أوج 
روعستهاء أي عندما حلست إلى جانب والده الملك. كانت الفتاة الي 
أحبها الملك ودللها كثيرً» وال حسدها الجميع. شعر بالهلع في أعماقه» 
وأحسّ بالغضب يلا صدره وشرايينه. 
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التفت إلى إيومينيس» وسأله بصوت مليء بالغضب: "من فعل 
ذلك؟". 

حفض إيومينيس رأسه» والتزم بالصمت. 

صاح الإسكندر: "من فعل هذا؟". 

"لا أعرف". 

"أريدك أن تستدعي شخصاً ما كي يعت ها على الفور. أحضر 
طبييي فيليبء واطلب منه أن يهتم اء وأ يعطريا :كينا ا 
ترتاح... وتنام". 

بدأ بالابتعاد» لكنّ إيومينيس استوقفه: "لن تترك الطفلء» ماذا 
يمكننا أن نفعل؟". 

توقف الإسكندر؛ والتفت نحو يوريديس الي هبطت أكثر نحو 
الزاوية مل حيوان حائف. 

رك نحوها ببطيء وركع أمامهاء م حدّق إلى عينيهاء حرّك رأسه 
قليلاً كي يخقف من قوة نظرته» وكأنه يريد أن يحيطها مالة من 
التعاطف» ثم مد يده وراح يلامس حدها. 1 

أغمضت يوريديس عينيهاء وأرجحعت رأسها إلى الخلف حي 
استندت إلى الجدار» ثم أطلقت تنهيدة طويلة محزنة. 

مد ّالإسكندر ذراعيه وقال لما يمدوء: "أعطيي إياه 
يوريديسء أعطي الصغيرء ألا تظنين أنه متعب؟ يجب أن نضعه في 
سريره". 

سالت دمعتان كبيرتان ببطء فوق خحدّي يوريديس ووصلا إلى 
شفتيهاء تم قالت هامسة: "نم" وما لبقت أن أرحت قبضتها عن حسد 
الصبيء فأحذه الإسكندر برفق» وكأن الطفل نائم فعلء ثم حرج 
إلى الرواق. ْ 
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في هذا الوقت» أرسل إيومينيس في طلب امرأة. وحين وصلت 
قالت للإسكندر: "أعطي إياه يا مولاي". وضع الإسكندر الطفل بين 
اا 2 مرها "شيعه إلى خاب الاي 

د 

صرخ ما إن دحل الغرفة: "لماذا؟ لماذا؟". 

وقفت الملكة أوليمبيا أمامه وعيناها تغليان غضباً: "أتمرؤ على 
دخول غرفي بسلاحك؟". 

صاح الإسكندر: "أنا ملك مقدونيا! أستطيع أن أفعل ما يحلو لي! 
لماذا قتلت الطفلء ولماذا فعلت هذه الأفعال البربرية بأمه؟ من أعطاك 
هذا الحق؟". 

أحابت أوليمبيا من دون اكتراث: "أنت ملك مقدونيا بسبب 
موت هذا الطفل» أليس ذلك ما أردته؟ أنسيت كم شعرت بالخوف 
لأنك لم تعد الولد المفضّل لدى فيليب؟ أم أنك نسيت ما قلته لآتالوس 
في يوم زفاف والدك؟". 
"لم نس لكني لا أقتل أطفالاً. ولا أهاحم نساءً لا يتمتعن 
بالحماية". 

"لا توجد طرائق أخرى أمام الملك» وهو يبقى وحده على الدوام. 
لا وحود لقانون يحدّد الشخص الذي يجب أن يعتلي العرش» كان يمكن 
لأي جماعة من النبلاء أن تقرر وضع الطفل تحت حمايتهاء وأن تحكم 
باسمه إلى أن يبلغ سن الرشد. إنين أسألك: ماذا كنت ستفعل لو حدث 
ذلك؟". 

"كنت سأحارب حي أستولي على العرش!". 

"وكم من الدماء كانت ستّراق؟ أحببي عن هذا السؤال! وكم 
كان عدد الأرامل اللواتي سيلبسن الثياب السوداء حداداً على 
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أزواحهن» وكم عدد الأمهات اللواتي سيلبسن الأسود حداداً على 
أولادهن الذين ماتوا قبل أوانهم؟ ما عدد الحقول الي كانت ستّحرق 
وتتحول إلى رماد؟ وما عدد المدن والقرى الي كانت ستهدم وتسّى 
بالأرض؟ ففي كل الحالات كانت الإمبراطورية الي بناها فيليب 
بالدماء» وبعد إحداث دمار كبير» معرضة للتفكك". 

استعاد الإسكندر ا حأشه؛ وكانت ملامح وحهه تعكس 
التأثر» وكأن مشاهد المذابح والحداد الى تحدثت عنها والدته قد أثرت 
فيه بشكل مفاجئ دفعة واحدة» مثقلة روحه بالحزن. 

احا الإسكندر: "إنه القدر الذي يتم على الإنسان تحمّل 
الجروح والأمراض والآلام والموت قبل أن يتهاوى في ثنايا العدم. لكن 
الإنسان يستطيع أن يتصرف بشرف» وأن يكون رحوماً كلما كان 
ذلك مكنأ لأن ذلك يقع في نطاق قدرته» كما أنما يارات حقيقية؛ 
هذا هو الشرف الحقيقي الذي يمنح للإنسان تي أثناء حياته على هذه 
الأرضء وهو النور الوحيد الذي يضيء قبل بحيء الليل اللامتناهي...". 
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في اليوم التالي» أبلغ إيومينيس الإسكندر أن مدفن فيليب أصبح 
اهز وأنه أصبح في الإمكان الآن إتمام مراسم الدفن. لكنه» وي واقع 
الأمر لم يتم إفاء إلا الجزء الأول من التمثال الكبير» وتم ذلك بسرعة 
كبيرة» وكان من القرر أن يتم إنشاء غرفة ثانية تحتوي على كل 
الأشياء الثمينة ال سترافق الملك في رحلته الأبدية. 
ألبس فيليب أهى ثيابه» كما وضع إكليل من أوراق السنديان 
الذهبية فوق رأسه. وضع جنود الملك جثته في الحرقة الي تُستخدم في 
المآتم» ووقفت كتيبتان من قوات الفالانج» و كتيبة من فرقة الرفاق 
لتأدية التحية. 
استُخدم الشراب من أجل إطفاء ألسنة اللهب» ثم وضع الرماد 
والعظام ني قماش أرحواني مذهّب على شكل عباءة عسكرية مقدونية» 
سيف سح اعدف هتوق دلوق تن لكوي انال ركان 
طرفا الصندوق على شكل قائمي ومخالب أسد» كما وضعت نحمة 
أركادية ذات ست عشرة زاوية على غطاء الصندوق. 
كما وضع في الصندوق الذهبي درع صدر الملك المصنوع من 
الحديد والحلد والذهبء ودروع وقاية الساقين البرونزية» وسهمه 
الذهبيء ودرعه المخصّص للاستعراضات والمخطط بطبقة من الذهب 
والز حرف عشهد ديونيزي» وكلها محفورة بالعاج. أما سلاحاهء أي 
جيه ورهه ند الباق كران الذبح» ثم قوّسا بعد ذلك جريا على 
العادة كي لا بعاد استخدامهما مجدداً. 
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ووضع الإسكندر أغراض والده الشخصية إلى جانبه: وعاء كبير 
مسن الف ضة المخالصة ذو مسكتين مزحرفتين ورأس ذو لحية؛ وتكوبان 
فضِيّان جميلان» لكنهما حفيفان إلى درحة أنهما يبدوان من دون وزن. 

أما مدل المدفن فكان مغلقاً يباب مزدوج من الرحام» يحيط به 
عمودان دوريان» وكلها مزينة برسوم تحاكي الزحرفات الموحودة في 
مدخل القصر الملكي في إيجية. كما قدم فنان من بيزنطة وعمل على 
صنع إفريز يحاكي مشاهد الصيد الرائعة الموجودة على قواعد 
الأعمدة. 

لم تحضر الملكة أوليمبيا مراسم الجنازة لأنها لم ترغب في تقدم 
نذور فوق محرقة زوجهاء وكذلك لأا لم ترغب في الالتقاء بيوريديس. 

بكى الإسكندر عندما أغلق الجنود الباب الرحامي الكبير. كان 
يحب والده كثيراًء ولذلك شعر أن شبابه هو الذي يُدفن في المقبرة. 

ما يوريديس فقد استسلمت لليأس» ول تتناول شيئاً من الطعام 
حن ماتت جوعاً مع ابنتها أوروبا الصغيرة. حاول الطبيب فيليب أن 
يفعل كل ما في وسعه. لكنه لم فلح في إنقاذ حياتيهما. 

أمر الإسكندر ببناء مقبرة رائعة لما كما أمر بأن يوضع العرش 
الذي اعتلاه والده عندما كان يجلس بصفته قاضيا تحت شجرة 
السنديان في إيجية» داحل المقبرة. كان عرشاً فخحماً مزيناً برسوم ذهبية 
عسل طائر العنقاءء وأبا الحول» بالإضافة إلى عربة تحرها أربعة أحصنة 
مرسومة على مسنده. وبعد ذلك» عاد الإسكندر إلى بيلا بعد أن فرغ 
من القيام بواحباته» وبعد أن امتلأت روحه حزناً. 

* 

كان القائد أنتيباتر أحد ضباط الحرس القديم لفيليب» وموالياً 

لعرشه» لذا كان بإمكان الإسكندر الوثوق به بالكامل. فأسند إليه 
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مهمة تتبع أنشطة هيكاتيوس وهي المهمة الي كان يتولاها بارمينيون 
وآتالوس» لكنه كان قلقاً من عواقب هذه الخطوة. 

أدرك الإسكندر أن برابرة الشمال» أي التريباليين وسكان إيليريا 
الذين هزمهم والده منذ وقت قريب قد ينورون في أي لحظة» وأن 
الإغريق قد قبلوا تحالف سلام كورينث بسبب الحزرة الي حدثت في 
تشايرونيا. وعلم كذلك أن جميع أعدائه» ودعوستين على وجه 
الخصوص» كانوا أحياء ويتحركون بنشاط» يضاف إلى ذلك أن آتالوس 
وبارمينيون يسيطران على منطقة المضائق» وكانا يقودان حملة 
استكشافية قوامها خمسة عشر ألف رحل. 

بدا الأمر وكأن كل هذه التهديدات لا تكفي» إذ وصلته أحبار 
تفيد أن عملاء للفرس يقيمون اتصالات مع مجموعات معارضة 
للمقدونيين في أثيناء ويعرضون مبالغ ضخمة من الال على شخص قادر 
ومستعد للقيام بح ر كات تمرد. 

شاعت الاضطرابات في البلاد بحيث إذا قدّر لهذه المشاكل أن 
تتحول إلى مشاكل حقيقية» فإن الملك الجديد سيجد نفسه أمام 
صعوبات جدية. 

اك أولى الإحابات عن أسئلته مع بداية فصل الخريف» إذ 
طلب أنتيباتر الاحتماع بالملك. وهكذاء استقبله الإسكندر قي الغرفة 
الى كانت مقراً لوالده. كان أنتيباتر رجلاً عسكرياً قلباً وقالباًء لكنه لم 
يتفاحر .مر كزه؛ حن إنه كان يرتدي عادة لباس مواطن عادي» وكانت 
هذه الميزة دليلاً واضحاً على توازنه» وثقته الشديدة بنفسه. 

قال ما إن دحل الغرفة: "مولاي» هذه هي الأخبار الي وردتي 
من آسيا: رفض آتالوس الانصياع للأمر والرحوع إلى بيلاء كما أظهر 
مقاومة مسلحة قتل خلالماء أما بارمينيون فيؤ كد لك ولاءه التام". 
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"أريد يا أنتيباتر أن أعرف رأيك الحقيقي ببارمينيون. أنت تعرف 
أن ابنه فيلوتاس موجحود هنا قي البلاط» ويُحتمل أن يعتبره رهيني 
بطريقة أو بأخرى. هل هذاء برأيك» السبب الذي يجعله يعلن الولاء 
لي؟". 

أحاب القائد المسن من دون أي تردد: "كلا إنئي أعرف 
بارمينيون جيداً. إنه يحبك كثيراً منذ أن كنت طفلاً تجلس على ركبتي 
والدك في أثناء انعقاد بجالس الحرب في مستود ع الأسلحة الملكية". 

تذكر الإسكندر فجأة الأغنية التي كان ينشدها عند رؤيته شعر 
بارمينيون الأبيض: 

ينطلق الجندي القديم إلى الحرب 
ويقع على الأرضء يقع على الأرض! 

شعر الإسكندر بحزن عميق يميم عليه وهو يفكّر كيف يُمكن 
للسلطة أن تغيّر العلاقات بين الناس. 

تابع أنتيباتر حديثه: "لكن» إذا كانت الشكوك تساورك حول 
هذه المسألة فهناك طريقة واحدة الحسمها". 

"أن أرسل إليه فيلوتاس". 

"بالضبط؛ لأن ولديه الآحرين نيكانور وهيكتور يتواجدان معه 
بالفعل". 

"وهذا ما سأفعله» سأرسل إليه فيلوتاس مع رسالة تدعوه إلى 
الرجوع إلى بيلاء إن أحتاج إليه هنا لأن عاصفة ما توشك على 
الوقوع". 1 

"يبدو لي أن هذا قرار حكيم يا مولايء إن بارمينيون يضع شيئا 
واحداً فوق كل الأمور الأحرى» وهو الثقة". 

"هل من أخبار عن الشمال؟". 
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"هناك أحبار سية» ثار التريباليون» وأحرقوا بعض المواقع 
الحدودية". 

"ماذا يحب أن أفعل برأيك؟". 

"أرسلت إليهم إنذارات. إذا تجاهلوها بمكنك أن تضرم بكل 
قسوة . 

'بالتأكيد. لكن» ماذا عن الجنوب؟". 

"ما من أخبار سارة هناك أيضاًء إن الجناح المعادي للمقدونيين 
يتصاعد» وحن قي تساليا. إنك شاب» ويوحد بعض الناس الذين 
يظنون...". 

"قل ما عندك أنتيباتر". 

"يظنون أنك جرد فى ليست لديه تحربة» وأنك لن تنجح في 
الاحتفاظ بالسيطرة الي تمتع يما والدك". 

"سيضطرون إلى التراحع عن ظنونهم". 

"بقي أمرٌ آخر". 

"ما هو؟". 

"ابن عمك آرخیلاوس...". 

ازدادت ملامح الإسكندر حدية» لكنه حث محدثه على متابعة 
الحديث: "تابع". 

"تعرض لحادث عندما كان في رحلة صيد". 

"هل مات؟". 

أوماً أنتيباتر. 

"عندما تولى والدي العرش لم يقتل آرخيلاوس أو إمينتاس» مع 
أكهما كانا مؤهلين لولاية العرش". 

كرّر أنتيباتر بمدوء: "كان حادث صيد يا مولاي". 
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"أين إمينتاس؟". 

"إنه قي الأسفل» في مقر الحرس". 

"لا أريد أن يلحق به أي أذى. بقي إلى حانبي بعد اغتيال 
والدي مباشرة". 

أومأ أنتيبائر كي يُظهر أنه فهم؛ ثم توه نحو الباب. 

فض الإسكندرء ووقف أمام الخريطة الكبيرة التي خططها 
أرسطوء واليَ وضعها في غرفته الخاصة. أدرك أن المهتين الغربية 
والشرقية كانتا آمنتين» لأن الحدود الغربية يحرسها الإسكندر حاكم 
إيبيروس» أما الحدود الشرقية فكانت بعهدة بارمينيون» على افتراض أنه 
يستطيع الوثوق بذلك القائد العجوز. لكن الجهتين الشمالية والجنوبية 
تشكلان قديدين حطيرين» لذا تعيّن على الإسكندر أن يضرب بأقصى 
سرعة ممكنة» وبطريقة حاسمة لكي لا يترك أي شكوك في حقيقة كون 
ملك مقدونيا الجديد يتمتع بالقوة ذاتها الي كان يتمتع ها فيليب. 

توجّه إلى الشرفة المواحهة للشمال» وتطلع نحو الحبال الي أمضى 
فيها فترة نفيه. كانت الغابات على وشك أن تغيّر ألوافها مع قدوم فصل 
الخريف» كما أن الثلج لن يتأحر في الوصول» وسيخيّم الهدوء على 
تلك المنطقة حي قدوم الربيع. أما المهمة الملحة في الوقت الحاضر فهي 
إخافة أهالي تساليا وطيبة. وبدأ الإسكندر يفكر في خطة التحرك خلال 
انتظاره رحوع فيلوتاس وبارمينيون من آسيا. 

وبعد مرور أيام على عودقماء دعا الإسكندر إلى عقد مجلس 
0 ِ 

أعلن الإسكندر بثقة: "سأدحل تساليا يميش مستعد للحرب» 
رطا دو کی ان كوي لكو اليش ا کو ی 
والدي» كما سأصل بقوات إلى حدود طيبة. أريد أن يفهم سكان 
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تساليا أنه أصبح لديهم قائد حدید» أما بالنسبة إلى سكان طيبة فإنئي 
أريد أن أخيفهم حى الموت» سيتعين عليهم أن يدركواء حقيقة» أنني 
أستطيع أن أضرب في أي وقت كان» وبأي طريقة كانت» وحيث 


شقنت . 

تدخل هيفاستيون عند هذه النقطة: "لكن» تبقى هناك مشكلة. 
أقدم سكان تساليا على إغلاق وادي العواصف بتحصينات عن بين 
النهر ويساره؛ إننا معزولون". 

تقدّم الإسكندر قليلاً نحو ريطة أرسطوء وأشار إلى جبل أوساء 
وإلى المنحدر الذي يطل على البحر. 

أحاب: "أعرف ذلكء لكننا سنمرٌ من هنا". 

سأل بطليموس: "وكيف؟ ليست لدينا أحنحةء وعلى الأقل لم 
تكن لدينا في آخر مرة تطلعت فيها". 

أحاب الإسكندر: "لدينا المطارق والأزاميل» سنشق مرا في 
الصخورء أحضر إلي حمسمئة عامل منجم من جبل بانحايوس. أريد 
الأفضل من بين العمال. أطعمهم حيداً» وزوّدهم بالملابس والأحذية 
وعدهم منحهم نجه :الحرية إا أكجلوا المهمة لي عضرة أيام: سيعمل هؤلاء 
على شكل فرق متناوبة» وسيبدأون العمل بدعاً من البحر وصعوداء 
وهكذا لن يتمكّن التساليون من رؤيتهم". 

يال سلوقس: "هل أنت جاد؟". 

"أنا لا أمرح في أثناء انعقاد بجالس الحرب. والآن» دعونا تتحرك". 

نظر كل الحاضرين إلى بعضهم بذهول. كان من الواضح بالنسبة 
إليهم عدم وحود عقبة» أو مانع بشري أو غير ذلك يمكنه إيقاف 
الإسكندر. 
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كان مر الإسكندر جاهزاً في غضون سبعة أيام. فأسرع جنود 
المجوم من حاملي الدروع إلى التسلل إلى سهل تساليا من دون أن 
يضطروا إل ارقم اله ولو رة واجده. 

وتمكن مبعوث عتطي جواداء وبعد مرور ساعات عدة» من نقل 
هذه الأحبار إلى قائد التساليين. ولكن» من دون أن يقدّم أي تفسيرء 
وذلك لسبب بسيط وهو أن أحداً لا يمتلك أي تفسير لما حدث. 

ريد أن تقول لي إن الجيش المقدوي أصبح خلفنا بقيادة 
الملك؟". 

"أجل سيدي". 

"و كيف تمكنوا من ذلك برأيك؟". 

"لا أحد يعرف يا سيدي. لكن الجنود موجودون هناك بالتأكيد. 
وهناك عدد كبير منهم". 

"كم يبلغ عددهم؟". 

"ما بين ثلاثة وخمسة آلاف» وهم مجهزون بأسلحة كافية» حى إن 
هناك بعض الحياد» ليست أعدادها كبيرة» ولكن يوجد عدد منها على 
كل حال". 

"هذا مستحيلء لا يستطيعون المرور من جهة البحر» وما من 
طريق طم عبر الجبال كذلك". كان القائد الذي يدعى شاريدعوس لا 
سوال يتكلم عندما أبلغه أحد جنوده أن كتيبتين من قوات الفالانج» 
وفرقة واحدة من الخيالة تتقدم من جهة النهر نحو التحصينات. ويعن 
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ذلك أن التساليين سيقعون بين فكي كماشة ويُسحقون على أيدي 
حيسشين. وحضر أحد الجنود بعد مرور وقت قليل ليخبره ه أن ضابطا 
مقدونياً يدعى كراتيروس يطلب التفاوض 

قال شاريليموس آمراً: "قل له 31 سأقابله على الفور". وأسرع 
من خلال باب حلفي كي يلتقي ذلك الضابط المقدوي. 

عورف الضابط عن نفسه: "اسمي كراتيروس. أتيت كي أطلب 
منك أن تسمح لنا بالمرور الآن عبر منطقتك» إننا لا ننوي أذيتكم» 
لأنناء وببساطة, ننوي الالتحاق يملكنا ورجاله المتواحدين في منطقتك 
والذين هم في طريقهم إلى لاريساء حيث نريد دعوة التحالف 
التسالي". 

قال شاريديموس: "ليست لدي حيارات كثيرة". 

أحاب كراتيروس: "ليست لديكم حيارات كثيرة بالفعل". 

"حسناء دعنا نتفاوض» لكنئٍ أريد أن أعرف شيئا". 

أعلن كراتيروس بلهجة رصينة: "سأحيبك إذا كان ذلك في 
استطاعى". ْ 

"كين 8 حنودكم المشاة من الوصول إلى هنا؟". 

"شققنا مرا في الجهة البحرية لخبل أوسا". 

"أتقول مرأ؟". 

"أحل» شققنا ممرأء وهو الممر الذي كنا بحاجة إليه للتواصل مع 
حلفائنا من التساليين". 

شعر شاريديموس بالصدمة التامة» لكنه اعترف أنه ليس لديه أي 
حيار غير السماح طم بالعبور من منطقته. 

بعد يومين» وصل الإسكندر إلى لاريساء ودعا إلى احتماع 
لأعضاء التحالف التسالي؛ وأعلن عن تثبيت لقبه تاحوس لمدى الحياة. 
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وبعد ذلكء انتظر الإسكندر وصول فرق جيشه الأحرى» وذلك 
قبل التقدم عبر بواتياء والاصطفاف بمحاذاة أسوار طيبة في عرض مهيب 
للقوة. 0 

قال الإسكندر: "لا أريد سفك الدماء. لكن» يجب أن نصيبهم 
بال هلع» نقذ هذا الأمر يا بطليموس". 

أمر بطليموس اليش بالاصطفاف بالترتيب ذاته الذي اتخذه في 
معركة تشايرونياء وطلب من الإسكندر وضع الدرع ذاته الذي 
استخدمه والده كما قام بتحضير طبل الحرب الضخم والمدولب الذي 
جره أربعة جياد. 

كان في الإمكان سماع صوت ذلك الطبل الرهيب من خلال 
أسوار المدينة وبوضوح. وكان سكان طيبة قد حاولوا منذ أيام قليلة 
مهاجمة الحامية المقدونية الي تتم ركز ف قلعة كادميان» وساعدهم 
الصوت على تذكر الإصابات الي لحقت هم» بالإضافة إلى وحود 
حيش يطلق قديداته» ما أدّى إلى تمدئة النفوس الثائرة. لكنّ ذلك لم 
يكن كافياً لإطفاء نار الحقد التامء والرغبة في الثأر. 

سأل الإسكندر هيفاستيون وهو يسير بجيشه بمحاذاة أسوار طيبة: 
"هل هذا كاف؟". 

"اتد أنه كاف الآنء لكن لا تخدع نفسك. ماذا ستفعل بالمدن 
الأخرى الي طّردت منها حامياتنا؟". 

"لن أفعل شيعا أريد أن أكون قائد الإغريق» وليس طاغيتهم؛ يتعيّن 
عليهم أن يفهموا أن لست عدوا وأن العدو يقبع هناك وراء البحرء 
العدو هو بلاد فارس الى تصرّ على حرمان المدن اليونانية من حريتها". 

"هل صحيح أنك أمرت بإجراء تحقيق بقضية مقتل والدك؟". 

"أحل» طلبت من كاليستين أن يهتم بالأمر". 
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"وهل تعتقد أنه سيتوصل إلى حقيقة ما حصل؟". 

"أعتقد أنه سيفعل ما في وسعه". 

"وماذا سيح صل إذا اكتشف أن الإغريق هم المسؤولون؟ أو 
الأثينيين» على سبيل المثال؟" . 

"سأقرّر ما ينبغي عمله عندما يجين الوقت". 

"شوهد كاليستين مع أرسطوء هل علمت بذلك؟". 

"بالطبع". 

"وكيف تفسر حقيقة أن أرسطو م يأت كي يتحدث معك 

"ل يعد التحدث معي سهلاً بالنسبة إلى أي شخصء أو لعله يريد 
الحفاظ على استقلالية كاملة في تقييم الوضع". 

تفرقت آخر فرقة من الرفاق مع تلاشي قرع الطبل الضخمء 
كما عقد سكان طيبة المجلس المخصّص من أجل اتخاذ القرارات 
امهامة. ووصلت إلى المجلس رسالة من ديموستين الموحود في كالوريا 
بحثهم فيها على عدم فقدان الأمل» والتحضير والاستعداد لنورقم 
القادمة. 

جحاء في الرسالة: "إن فق صغيراً يتربع على عرش مقدونياء من 
الواضح أن الوضع يسير لصاحنا". 

سر جميع الحاضرين تقريياً بكلمات ذلك الخطيب. لكنّ بعض 
أعضاء مجلس طيبة فضّلوا أن يكونوا أكثر تعقلاً. وطلب أحد المستين 
الذي فقد ولدين في معركة تشايرونيا الكلام فقال: "تمكّن ذلك الف 
الصغير كما يسميه ديموستين من قهر تساليا في غضون ثلاثة أيام ومن 
دون حوض أي معركة, كما أنه بعث إلينا رسالة واضحة تمثلت في 
هذا الاستعراض الذي أخراة تحت أسوار مدينتنا". 
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أما الأصوات الغاضبة الي تمكنت من إسماع آرائها إلى مختلف 
الأحياء فقد تمكنت من إضعاف الأصوات الي تدعو إلى التعقلء 
وهكذا تحضر سكان طيبة لتوجيه ضربتهم عند ظهور أول فرصة. 

وصل الإسكندر إلى كورينث من دون أي عوائق على الإطلاق» 
وأسرع على الفور إلى دعوة مجلس التحالف الحليئي» كما طلب تثبيته 
بصفته قائدا للجيوش الاتحادية. 

أصدر الإسكندر إعلاناً فى أثناء اعتلائه المقعد الذي كان 
يستخدمه والده: "ستكون كل دولة من الدول الأعضاء حرةً في حكم 
نفسها كما تريده ولن يكون هناك أي تدحل في أنظمتها الداحلية 
ودساتيرها. إن غاية الاتحاد الوحيدة هي تحرير الإغريق الآسيويين من 
النير الفارسي» والحفاظ على السلام الدائم بين الإغريق الذين يعيشون 
في شبه الجزيرة". 

وقعت الوفود على هذا الإعلان باستئناء أفراد وفد إسبارطة الذين 
0 يدعموا مبادرة فيليب كذلك. 

أبلغ موفد إسبارطة الإسكندر: "تعودنا على قيادة الإغريق» وليس 
على الخضوع لقيادقم". 

أحاب الملك: "أنا آسف لأن الإسبارطيين حنود متمرسون. وقي 
الوقت الراهن» إن المقدونيين هم أقوى الشعوب الإغريقية. وهكذا 
فإن توليهم القيادة أمر صائب. لذاء يجب أن يكونوا القادةء وأن 
يتمتعوا بحق السيطرة". أظهرت هذه الكلمات بعض الأسف لأنه 
كان يعرف الشجاعة الي أبداها حنود إسبارطة في ثيرموبايلاي 
وبلاتيا. وكان يدرك تماماً أنه ما من قوة يمكنها أن تقاوم عوامل 
الزمن:؛ لأن السشيء الوحيد الذي يبقى ويستمر مع الزمن هو جحد 
الذين عاشوا بشرف. 
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زار الإسكندر دلفي في رحلة عودته فأعجب هاء وتأثر كثيرا 
بعجائب تلك الدينة المبجلة. توقف أمام واجهة معبد أبولو» وراح 
يتفحص الكلمات المزخرفة المحفورة فيها: 

اعرف نفسك 

ا کرو ی يليسييق له وک کا اا 
الفلسفية: "ماذا تعن هذه الحملة؟". 

أحاب الإسكندر: "إا واضحة» إن معرفتنا أنفسنا أصعب مهمة 
نقوم ها لأنما لا تشتمل على المنطق وحده» بل تتضمن كذلك معرفة 
مخاوفنا وطموحاتنا كذلك. وإذا كنا قادرين فعلاً على معرفة أنفسنا 
فسنكون قادرين على فهم الآحرين» والحقيقة الي تحيط بنا". 

ثم وقف الإسكندر ومرافقوه يراقبون الموكب الطويل من الناس 
الذين قدموا من مختلف الأنحاء حاملين نذورهم وطلباتهم» ويشتمل 
الموكب على قادمين من كل أنحاء العالم اليوناني. 

سأله بطليموس: "هل تعتقد أن ما تقوله الضالعة هو 
الحقيقة؟". 

"لا تزال أصداء الإحابة الى تلقاها والدي ترن في أذئي". 

قال هيفاستيون: "كان ذلك جوابا غامضا". 

أحاب الإسكندر: "لكنه صحيح في النهاية. ولو كان أرسطو هنا 
لقال إن التوقعات هي الي تجعل الأحداث المستقبلية تتحقق؛ بدلاً من 
الاكتفاء بتوقعها...". 

أومأ هيفاستيون وقال: "هذا حتمل تماماً. معت مرة أحد دروسه 
في مييزا عندما قال نه لا يثق بأحد» ولا حي بالأسياد» لأن كل شيء 
يستند إلى عقله". 
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استرحى أرسطو على مقعده» وشبك أصابع يديه واضعاً إياهما 
فوق بطنه: "وماذا بشأن ضالعة دلفي؟ هل فكرت في جواب بيثيا؟ إنه 
مثير للشك أليس كذلك؟ تذكر أن التوقع يستمرٌ استنادا إلى 
مصداقيتها. لكنْ تكوين هذه المصداقية يتطلب مقدارا لا حدٌ له من 
المعرفة» وليست لدى أي شخص من الأحياء معرفة تفوق معرفة كهنة 
مغبد أبولوء وهذا يتمكنون من توقع المستقبل» أو من تحديده» إنه 
الشيء ذاته في فاية الأمر". 

حمل كاليستين لوحا كتب عليه أسماء كل المشتبه يهم حي اللحظة 
في إصدار الأمر باغتيال فيليب. 

عاود أرسطو الكلام بحدداً: "ماذا تعرف عن القاتل؟ مع م 
أمضى الوقت قبل لحظة اغتياله الملك مباشرة؟". 

قال كاليستين: "هناك تطور مثير للأحداث من هذه الناحية يا 
حالي. إن آتالوس والد يوريديس متورّط في الجريعة» أو دعنا نقول - 
على الأصح - إنه غارق فيها حن أذنيه". 

"لكنّ آنالوس قتل". 

"وماتت يوريديس كذلك". 

"بالفعل» ولا تنس أن الإسكندر قد أمر ببناء قبر جميل لها". 

قال أرسطو: "يضاف إلى ذلك أنه اجر بن والدته أوليمبيا 
بشدة لأا هاجمت يوريديس» ولأنه يُحتمل أن تكون هي المسؤولة عن 
مقتل ابنها". 

"إن هذا يبرّئ الإسكندر". 

"يتعيّن علينا ألا ننسى في الوقت ذاته أن هذه الوفيات قد ساعدته 
كثيراً على اعتلاء العرش". 
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سأل كاليستين: "هل تشك فيه؟”. 

"كل لا أشك فيه بحسب معرفي به. لكن معرفة حدث جنائي » 
أو الشك في إمكانية حدوثه من دون القيام بأي شيء لمنعه» يمكن أن 
يكوّنا نوعاً من الشعور بالذنب". 

"إن المشكلة الحقيقية هنا هي أن عدداً كبيراً من الناس قد امتلكوا 
دوافع لقتل فيليب. يتعين علينا الاستمرار في تجميع المعلومات حي نصل 
إلى الحقيقة من خلال قوة الدلائل الي نجمعها ضد أحد المشتبه يمم؛ أو 
ضدهم جميعاً. تابع تحرياتك عن تورط آنالوس» ودعي أعرف ما 
تتوصل إليه. لكن» دع الإسكتندر يعرف كذلكء» لأنه هو الذي كلفك 
هذه المهمة". 

"هل يجدر بي أن قول له كل شيء؟". 

"أحلء قل له كل شيء» وتأكد من ملاحظة رد فعله". 

"أمكني أن أقول له إنك تساعديي؟". 

أحاب الفيلسوف: "بالطبع. أولاًء لأنه سيس عند سماعه هذا 
الخبر. وثانياء لأنه يعرف ذلك مسبقا". 
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عند فماية فصل الخريف» عاد القائد بارمينيون إلى بيلا مع ابنه 
فيلوتاس وذلك بعد أن ضمن أن حملة آسيا الاستكشافية ستمضي 
الو دون أن شاك ر 

استقبله أنتيباتر لأنه كان يحمل الختم اللكي في ذلك الوقت» 
وكان يعمل بصفته الوصي الرسمي على العرش. 

قال بارمينيون: "أسفت كثيراً لأني لم أتمكن من حضور جنازة 
اللك» ويتعيّن عل أن أقول إن موت آتالوس قد أحزنئ كثيراً. لكن» 
لا يمكنبي القول إنئ م أتوقعه". 

"على كل حال» أظهر الإسكندر ثقته التامة بك عندما أرسل 
فيلوتاس إليك. أرادك أن تكون حراً في اتخاذ أي قرار تشعر أنه يُلزمك 
أكثر من غيره". ّ 

"هذا هو السبب الذي دفعي إلى المجيء. لكني أعترف بأئي 
فوحئت عندما رأيت الختم الملكي قي إصبعكء لأن الملكة الأم لم تحبك 
أبدأء وسمعت أهما لا تزال تمارس تأثيراً قوياً على الإسكندر". 

"هذا صحيح. لكن الملك يتخذ قراراته بنفسه» وهو يتمتع بثقة 
كبيرة بما. أما الآن» فإن كل ما يريده هو أن تبتعد والدته عن السياسة 
نائياً". 

"وماذا بشأن السياسة؟". 

"ماذا تظن؟ تكن الرحل في غضون ثلاثة أشهر من إعادة تأسيس 
التحالف التسالي» ومن إحافة سكان طيبة» ومن تعزيز التحالف اهليي 
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ومن استعادة القائد بارمينيون» وهو مفتاح حملته إلى الشرق. إن ذلك 
ليس بالقليل بالنسبة إلى فى» كما يحب أن يسميه ديعو ستين". 

"أنت على حق. لكن الشمال لا يزال مشكلة بالنسبة إليناء إن 
التريباليين متحالفون الآن مع الحيتايين الذين يعيشون على الضفاف 
السفلى لنهر إسترء وقد شنّ الطرفان معا غارات على مناطقنا بصورة 
لمر قري حن إننا سوناتيس الات الى ا الك يليك" . 

"أعتقد أن هذا هو السبب الذي دفع بالإسكندر إلى استدعائك 
إلى بيلا. إنه ينوي الزحف شالا عند منتصف فصل الشتاء كي يفاحئ 
الععدو» وسيطلب منك قيادة الصف الأول من حنود المشاة» وينوي 
وضع أصدقائهء بصفتهم قادة كتائب» تحت تصرفك. يريدهم أن 
يتعلموا من قائد ماهر". 

"وأين هو الآن؟". 

"إنه يجتاز تساليا بحسب آعر الأنباء» لكنه توجه إلى دلفي". 

امتقع وجه بارمينيون» وقال: "هل استشار الضالعة؟". 

"أجل» بطريقة ما". 

"ماذا تعن بذلك؟". 

"يحتمل أن الكهنة أرادوا تجنب حدث ياثل زيارة فيليب» ولذلك 
أبلغوا الإسكندر أن بيثيا ليست بخير» وأا لا تستطيع الإحابة عن 
أسكلته. لكن الإاسكندر حرّها بالقوة إلى المذبح بنية إحبارها على 
إعطائه توقع". کان وجه. تارميسيون و عیام تعر قن شكدااق .مار چس 
من أنتيباتر. "حجن حنون بيثيا من الغضب عند هذه المرحلة» وبدأت 
بالصراخ بشراسة: لكن» لا يمكن لشيء أن يوقفك يا بئ/ توقف 
الإسكندر عند هذا الحد بعد أن صدمته هذه الكلمات» وقال ببساطة: 
إنه رد كاف» ثم غادر المكان بعد ذلك". 
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هز بارمينيون رأسه: "لقد أعطته توقعاً جيداً... وسطراً يجدر 
.عمثل عظيم أن يتلوه". 

"وهذا ما هو عليه الإسكندر بالضبط» أو بالأحرى إنه مل عظيم 
بالإضافة إلى صفاته الأحرى» سترى". 

"أتظن أنه يصدّق التوقعات؟". 

مزر أنتيباتر يده من خلال لحيته الكثيفة وقال: "نعم ولا. إن 
المنطق الذي يتميّز به كل من فيليب وأرسطو يسري في الإسكندر, 
بالإضافة إلى الطبيعة الغامضة والفطرية والبربرية لوالدته. لكنه رأى 
والده يسقط مثل ثور يُضحى به أمام المذبح. وقي تلك اللحظة, لا بد 
أن كلمات التوقع قد تفجرت مدوية في ذهنه مثل قصف الرعد» وهو 
لن ينسى ذلك المشهد طوال حياته". 

أرخى المساء سدوله فخيّمت أجواء الكآبة على الحاربين القدماءي 
وأحسًا أن زمنهما قد شارف على المغيب مع موت الملك فيليب» وأن 
الأيام قد شارفت على النفاد مع ألسنة اللهب المتراقصة الي اشتعلت 
حول محرقة الملك القتيل. 

تمتم بارمينيون على نحو مفاجى: "ربا لو كنا إلى جانبه...". 

لاتقل له ري ب املس ار اعلق قير مامد 
القدرء إننا نأمل أن يكون ملكنا قد حضّر الإسكندر ليكون خليفته» 
كما أننا هبه ما تبقى من أيامنا". 

0 

عاد الملك إلى بيلا على رأس قواته» وسار مستعرضاً اجنود في 
أنحاء المدينة وسط خحطين من المتفرجين المبتهجين. كانت هذه هي المرة 
الأول الي يعود فيها الميش منتصراً من حملة عسكرية من دون خحوض 
أي معركة؛ ومن دون تكبّد الخسائر. أما هذا الشاب الوسيم بوجهه؛ 
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وملابسه» ودروعه» فقد كان متألقاً إلى حدّ أن الجميع اعتيروه تجسداً 
لسيد مبجل شاب» أو لبطل ملحمي. ورأى الناس في أعين رقاقه النور 
ذاته الذي ينعكس من عينيه العميقتين والمتقدتين بالحماسة. 

تقدّم أنتيباتر كي يلتقيه ويرحع الختم الملكي إليه» ويبلغه بعودة 
بارمينيون. 

قال له الإسكندر آمراً: "حذن إليه على الفور". 

ترجّل القائد عن حواده؛ وتقدم الطريق إلى منزل منعزل يقع 
حارج المدينة مباشرة. 

نزل بارمينيون على الدرج وقلبه يقفز بين أضلعه فور الإعلان 
عن وصول الملك» ومعرفته أن الملك لم يصل إلى القصر حى الآن بعد 
عودته من رحلته» وجد بارمينيون الإسكندر واقفاً أمامه عندما حرج 
من الباب. 

بادره الإسكندر بالتحية وعانقه قائلاً: "أيها الجندي! يا محاربي 
القدم! شكراً لك لأنك عدت". 

أحاب بارمينيون بصوت تالاه الغصة: "مولاي! كان موت والدك 
يلام كبيرة لي» كنت أود 5 أفتديه بحياتي لو كان ذلك ممكناء وودت 
لو أن حسدي كان درعا له... كنت أود..." لم يتمكن الرحل من 
إكمال كلماته لأن صوته بدأ بالتقطع. 

أومأ الإسكندر وقال: "أعرف ذلك". وضع الملك يديه على 
كتفي بارمينيون» وحدّق إلى عينيه مباشرة. "كنت لأفعل الشيء ذاته لو 
اک نكا 

نظر بارمينيون إلى الأسفل. 

"حدث الأمر كالصاعقة أيها القائدء ولا شك في أن رجلا عبقرياً 
عدم الرحمة قد حطط للأمر. في تلك اللحظة» حدث هياج وجلبة 
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كبيران. كنت أتقدمه في ذلك الوقت مع الإسكندر ملك إيبيروس. 
صساح إيومينيس بشيء لم أتمكن من سماعه أو فهمه؛ فالتفت. وعندما 
أدركت أن أمراً ما يحدث كان قد بدأ بالسقوط على ركبتيه مضرجاً 
يدمائه" . 

"أعرف يا مولاي. لكن دعنا نتوقف عن الحديث عن هذه الأمور 
المحزنة. سأتوجه غلا إلى إيجية» وسأضع نذراً عند قبره» آمل أن 
يسمعين. لكن» لاذا أتيت لزيارت الآن؟". 

"أردت أن ارحب بكء وأن أدعوك إلى تناول طعام العشاء معي» 
وسيكون الجميع هناك. كما أريد أن أشرح حططي لهذا الشتاء» 
ستكون هذه آخحر مهامنا في أوروباء وسنزحف بعد ذلك إلى الشرق» 
نحو البلاد الى تطلع منها الشمس". 

امتطى الإسكندر صهوة حواده» فيما عاد بارمينيون إلى المنزل 
ونادى خادمه وقال آمراً: "حضّر لي مامي وأفضل ثيابيء سأتناول 
طعامي مع الملك هذا المساء". 
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وف الأيام الي تلت هذه الأحداث» اشترك الإسكندر قي تدريبات 
عسكرية» كما شارك ق رحلات صيد عديدة» لكنه أدرك أن سلطته 
معترفٌ بها حي في البلاد البعيدة» واستقبل وفوداً» ليس فقط من المدن 
الإغريقية في آسيا. ولكن» من صقلية وإيطاليا كذلك. 

أهدته وفود بعض مدن شواطى البحر التيرائي إناءً ذهبياً» كما 
طلبوا منه مساعدقم. 

سر الإسكندر كثيرأء وسأل عن مصدر الهدية. 

فشرحت له الوفود بلهجة لم يسبق له أن سمعهاء لكنها ذكرته 
بالطريقة الي يتكلم فيها سكان جزيرة إيوبويا: "من نيوبوليس» 
ومديدماء وبوسايدونيا". 

"وماذا أستطيع أن أفعل من أجلكم؟". 

أحاب أكبر عضو فى الوفد: "أيها الملك الإسكندر» هناك مدينة 
تقع إلى شال مدنناء وتدعى روما". 

أحاب الإسكندر: "سبق لي أن معت يها. قيل لي إن آينياس» 
بطل حرب طروادة» هو الذي أسّسها". 

"هذا صحيح. لكنها مدينة تقع على ساحل أراضي الرومان» 
وتسكنها مجموعة من القراصنة الذين يسببون المتاعب والاضطراب في 
خطوطنا البحرية. إننا نريد أن نضع حداً لهذا الوضع» ونريدك أن 
تتدحل لمساعدتنا على ذلك. فلقد انتشرت شهرتك في كل مكان» 
لذلك نثق بأن لرأيك تأثيراً مهماً في هذه القضية". 
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"سأفعل ذلك بكل سرور» كما آمل أن يسمعوا نصيحي. ولكن» 
أريدكم أن تبقون على علم بنتيجة هذه المبادرة". 

وأومأ بعد ذلك إلى كاتبه وبدأ بإملاء الرسالة. 

من الإسكندرء ملك مقدونياء وقائد التحالف الهليني» إلى سكان مدينة 

روماء تحياتي إليكم! 

أبلغني إخواننا في المدن الواقعة على خليج تيرانة أنهم يعانون من أضرار 

كبيرة على يد بعض مواطنيكم الذين يعملون في مجال القرصنة. 

ولهذا السببء إنني أطلب منكم أن تحلوا هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. 

أما إذا كنتم عاجزين عن حلها بأنفسكم فيمكنكم أن تسمحوا لغيركم 

ثم حتم الإسكندر الرسالة وأعطاها إلى ضيوفه الذين شكروه 
بشدة» وغادروا يد أن شعروا بالارتياح لنتائج مهمتهم. 

سأل الإسكندر إيومينيس الذي كان جالساً قربه: "إن أتساول 
عن مفعول تلك الرسالة» OSE ES‏ 
البعيد الذي يتدحل في شؤوفم الداحلية". 

قال إيومينيس : "لكنه ليس بعيداً جد أعتقد أنهم سيردون على 
تالق + 

وصل موفدون آخخرون حاملين أخباراً أخرى, لكنها أسوأ بكثير» 
وهذه المرة عن الحدود الشمالية. أفادت هذه الأحبار أن التحالف القائم 
بين التريباليين والحيتايين» قد تعرّز أكثر» وصار يقف حجر عثرة أمام 
فتوحات فيليب ف تراقيا. كان الجيتايون مخيفين لأهم يعتقدون أهم 
مخلدون» ولذلك كانوايحاربون بوحشية وشراسة» كما كانوا 
يتجاهلون الأحطار الشخصية» فقد هوجمت مدن كثيرة أسّسها والد 
الإسكندر» كما تعرضت للنهب» وتعرض سكافا للمجازر أو 
الاستعباد. بالرغم من ذلك بدا الوضع هادئاء في ذلك الوقت» لأن 

391 


حاربي الشمال قد عادوا جميعاً إلى قراهم كي يستعدوا لفصل الشتاء 
القاسي. 

قرّر الإسكندر أن يدفعهم إلى الانسحاب حي مسافات أبعدء وأن 
يضع خطته موضع اال ا إلى عفرل اا و دا 
كي يحر نحو إستر. وكان ذلك الأمر يستغرق مدة حمسة أيام حى 
يصل الأسطول إلى حيث يلتقي ذلك النهر مع مر بيوكيس. وفي الوقت 
ذاته» استنفر الإسكندر وحدات جيشه في بيلاء وأناط ببارمينيون قيادة 
قوات المشاة» كما أنه تسلم شخصياً قيادة وحدات الفرسان قبل أن 
تنطلق الحملة. 

عبرت الحملة جبل رودوب» ثم هبطت إلى وادي يوروبوس» ثم 
بدأ الزحف الصعب نحو معابر هايمون الي كانت لا تزال مغطاة بطبقة 
من الثلج. رأى الإاسكندر في أثناء تقدمه المدن المنكوبة والحقول» 
المنهوبة» والحثث المعلقة على أعمدة» بينما كانت حثث أخرى مقيدة 
وعترقة» فتصاعد غضب الك المقدون» وتنامى» حي أصبح كالعاصفة 
ال رك هرا ف أوج فيضانه. 

نفذ الإسكندر مناورة غير متوقعة عندما نزل بخيّالته إلى سهل 
حيتاي» وحرق القرى والمعسكرات» وأفسد الحاصيل» وقتل الماشية. 

تراحع السكان مذعورين ومرتعبين نحو فهر إسترء وجأوا إلى 
حزيرة تقع عند منتصف النهرء حيث ظنوا أن الإسكندر لن يقدر على 
الوصول إليهم. لكنّ الأسطول البيزنطي وصل في تلك الأثناء» ونقل 
الجنود المهاجمين» وحاملي الدروع؛ وفرسان فرقة الطليعة. 

كانت الخفركة الى جرت قوق“ الجزيزة رة ادا خارب 
الجيتايون والتريباليون بشراسة وبطاقة تكاد تكون فوق احتمال البشرء 
لأفم كانوا يدافعون ليس فقط عن آخر أراضيهم» بل لأنهم كانوا 
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يدافمون عن زوحاقم وأطفاهم. قاد الإسكندر بنفسه الحجوم على 
مواقعهم» وذلك وسط الرياح الموحاء والأمواج القوية لنهر إستر الذي 
زاد منسوبه مع الأمطار الغزيرة. واحتلط دخان الحرائق مع مياه الأمطار 
الماختلطة بالثلوجء بينما تصاعدت صر ات الجنود» وأنين الخرحى» 
وصهيل الحياد» وامتقزج كل ذلك مع دوي الرعد وصفير الرياح 
الشمالية. 

شكل الرجال الذين كانوا عرضة للهجوم دائرة حكمةء وقرّبوا 
دروعهم من بعضهاء كما توا رؤوس رماحهم في الأرض من أحل 
ر جار وع الرماح طق جوا اران وقف الرماة 
خحلف هذا الحاحن وأطلقوا سيلا من السهام المميتة الي كانت 
بحوزهم. لكنْ الإسكندر ذاته امتلك قوة هائلة. 

ذُهل بارمينيون الذي سبق له أن شاهد طريقة قتاله في تشايرونيا 
قبل ثلاث سنوات» وعلى الأحص عندما رآه يقاتل وجهاً لوحه ومن 
دون أن يكترث لأي شيء. فلقد بدا ار وكأنه مدفوع بغضب 
لا يستطيع السيطرة عليه» وامتلك طاقة لا تنضب» وراح يصرخ» 
ويحصد رؤوس الأعداء بسيفه وفأسه. ودفع بوسيفالاس بدرعه 
الرونزي مقتحماً صفوف خصومه كي يفتح ثغرةٌ يستطيع من خلانها 
قيادة فرقة الفرسان المسلحة تسليحا ثقيلاء بالإضافة إلى قوات المشاة 
المجومية. 

استسلم التريباليون بعد أن حوصروا وطوردوا واحداً تلو الآحرء 
بينما تابع الحيتايون القتال حي النهاية المريرة» وح خمدت آخر شرارة 
من طاقتهم. 

بعد انتهاء الع ركة» تحر كت العاصفة قادمة من الشمال» ووصلت 
إلى المزيرة» ثم ما لبشت أن اختلطت مع الرطوبة المتصاعدة من فر إستر 
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فهدأت قليلاً» فيما بدأ الثلج بالتساقط فجأة. تساقط في البداية على 
شكل رقائق ممزوجة بالمطر» ثم بدأت ت بلورات دقيقة من الجليد تتساقط 
مع المطرء وسرعان ما بدأت تكبر وتزداد سماكة؛ إلى أن أصبحت على 
شكل رقاكق كبيرة» غطّت الجثث المدماة الملقاة على الأرض بغطاء 
أبيضء فانطفأت النيران» وسرعان ما حيّم صمت كثئيب على المكان» 
ولم تكسره هنا وهناك غير صرحات مكتومة» أو صهيل الحياد في أثناء 
تنقلها وسط العاصفة. 

رجع الإسكندر إلى ضفة النهر» فرآه الجنود الذين تركهم كي 
يحرسوا الميناء وهو يظهر على حين غرة من وراء ستارة من الثلج 
والضباب. كان قد فقد درعه» لكنه كان ممسكاً بسيفه وفأسه المزدوج 
كما كان مغطى بطبقة من الدماء من رأسه وحى أخمص قدميه. فيما 
كانت الدروع البرونزية الي تحمي صدر بوسيفالاس و حبهته» 
عر اك عط دح دريس عرد اكه باكرا 

وبعد وقت قصير» التحق بارمينيون 0-0 وكان ا بادا 
على كل أنحاء وجهه» ثم قال: "كان يجب عليك ألا..." 

نزع الملك خحوذته» وكشف عن شعره أمام الرياح الباردة» لكنّ 
القافد القديم لم عيز صوته عندما قال: "لقد انتهى كل شيء يا 
بارمينيون» دعنا نعود". 

* 

أرسل الإسكندر قسماً من الحيش إلى الوطن عبر الطريق ذاته 
الذي سلكه في طريقه شمالاء فيما قاد بقية الجنود والفرسان غربا 
تمحاذاة هر إستر حي وصل إلى بلاد السلتيين» وهم الشعب الذي تمتد 
حذوره إلى ما وراء المحيط الشمالي» وهناك عقد تحالفا معهم. 
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جلس مع زعيمهم تحت خيمة مصنوعة من جلود الحيوانات 
المدبوغة» وهو رجحل ضحم اللبثة ذو شعر أشقر» ويعتمر حوذة فوقها 
طائر يرفرف يجناحيه مصدرا صوتا يشبه الصرير عندما يحرّك رأسه. 

قال البربري: "أقسم إن سأكون مخلصاً لهذا الحلف طالا أن 
الأرض لا تغرق في البحرء ولا يصعد البحر كي يغطي الأرضء» وطالا 
أن السماء لا تنطبق على رؤوسنا". 

فوحئ الإسكندر بهذا القِسّم الذي لم يسمع مثله من قبل» وسأله: 
"أي من هذه الأمور تخشاها أكثر من غيرها؟". 

رفع الزعيم السلي رأسه»ء فتحرّك جناحا الطائر صعودا وهبوطاء 
وراح يفكر للحظة قبل أن يجيب برزانة: "أحاف أن تنطبق السماء على 
رؤوسنا". 

لم يكتشف الإسكندر أسباب ودوافع هذا الجواب. 

عبر الإسكندر بعد ذلك بلاد الدردانيين والأغريانيين» وهم سكان 
متوحشون من أصول إيليرية» وسبق لهم أن نكثوا بعهودهم مع فيليب 
من أجل الانضمام إلى الجيتايين والتريباليين» فقمعهم الإسكندر 
وأحبرهم على تقلع الجنود لأن الأغريانيين كانوا مشهورين بقدرقم 
على تسلق سفوح أكثر الحبال انحدارا بكامل أسلحتهم. ولقد اعتقد 
الملك الشاب أن الاستفادة من هذه المهارات قد تكون أنسب من شق 
ممر وسط الصخور لمشاته» أي كما فعل في جبل أوسا. 

استغرق اميش وقتاً طويلاً في الزحف» وشقّ طريقه عبر الأودية 
والغابات الكثيرة الي تزحر ها هذه المناطق غير المأهولة» وذلك إلى حد 
أن الشائعات سرت حول سقوط الملك في فخ قتل على إثره. 

سرت هذه الشائعة مثل النار في ال هشيم؛ وما لبشت أن وصلت إلى 
أثينا عن طريق البحر أولاً ثم عن طريق طيبة. 
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عاد ديموستين على الفور من كالوريا الي لحأ إليها إلى أثينا. 
وسارع إلى إلقاء حطاب حماسي أمام الجمهور. أرسلت رسائل داعمة 
إلى طيبة مرفقة مع عتاد من السلاح الثقيل لحنود المشاةء وهو الأمر 
الذي كانت تفتقده تلك المدينة. أسرع أهل طيبة إلى الثورة وحمل 
السلاحء وحاصروا الحامية ثم احتلوا قلعة كادميان» وحفروا الختادق 
وشيدوا الخواحز من كل الحوانب» وهكذا فقد المقدونيون كل أمل في 
تلقي الإمدادات من الخارج. 

علم الإسكندر بأمر هذه الانتفاضة ضد قرات وغضب كثيراً 
عندما علم بأمر حطابات دكوستين ضد مقدونيا وملكها الجديد. 

استغرقه الأمر ثلاثة عشر يوماً للانتقال من ضفاف فر إستر إلى 
أسوار طيبة» وتزامن ذلك مع قرب استسلام حامية حصن كادميان 
بسبب الضعف الذي أصاها من جراء الحصار. لم يصدّق اجنود أعينهم 
عندما رأوا الملك على صهوة بوسيفالاس» وعندما سمعوه يأمر سكان 
طيبة بتسليمه قادة الانتفاضة المسلحة. 

صرخ الإسكندر: سلون إياهم كي أحفظ مدينتكم!". 

احتمع سكان طيبة لاتخاذ القرار. كان ممثلو المجموعات الديمقراطية 
الذين نفاهم فيليب قد عادواء وصمّموا على تنفيذ انتقامهم من 
مقدونيا. 

قال أحدهم؛ ويدعى ديودوروس: "إنه جرد فێ» ماذا تخشون؟ إن 
الأثينيين معناء وكذلك التحالف الأيطولي» وح إسبارطة ذاتها قد 
تضم إلينا بعد وقت قصير. حانت اللحظة الي سنتخلّص فيهاء وإلى 
الأبد. من الطغيان المقدون! كما أن ملك الفرس العظيم قد وعد 
بمساعدتنا مدنا بالأسلحة والأموال من أحل تعزيز ثورتناء وهي في 
طريقها إلى أثينا في أثناء حديتي معكم". 
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سأل مواطن آحر: "لماذا لا ننتظر في هذه الحالة وصول 
الإمدادات؟ يحتمل أن تستسلم الحامية المتحصنة قي قلعة كادميان» 
وستتمكن عندها من استخخدام الرجال ق المفاوضات. أي سندعهم 
يذهبون بسلام مقابل انسحاب الجنود المقدونيين بالكامل من أراضينا. 
ويمكننا كذلك أن ننتظر وصول حيش حليف لنا يستطيع التمركز 
خلف الإسكتدرء ثم نحاول شن اهجوم". 

اأص ديودوروس على موقفه: "كلا! إن كل يوم عر يصعب 
الأحوال عليناء إن كل الذين يعتقدون أهم عانوا من الظلم أو القهر 
على يد مدينتنا سیتحدون مع المقدونيين. إن هناك بحنوداً يتقدمون يي 
أثناء حديئي معكم الآن من ف وکيس» وبلاتياء وثيسبياي» وأوروبوس» 
وكلهم يكرهوننا إلى درجة أنهم يسعون إلى دمارنا بالكامل. لا تخافوا 
يا سكان طيبة! سننتقم للذين قتلوا في تشايرونيا مره وإلى الأبد!". 

تحمس المواطنون عند سماعهم هذه الكلمات الحماسية» فوقفوا 
متحدين وبدأوا بترداد كلمة "الحرب!" حدث ذلك من دون أن 
ينتظروا انتهاء الجلسة بصورة رسمية» وهرع الحميع إلى منازلهم من أجل 


أما الإسكندر فقد دعا من جهته إلى عقد بجلس حربي في 
بدأ الإسكندر حديثه على هذا النحو: "إن كل ما أريده هو 
إرغامهم على المفاوضة بالرغم من رفضهم". 


اعترض هيفاستيون بالقول: "لكنهم أعلنوا عن تحديهم لنا. دعنا 
فهاجمهم الآن حي نثبت لهم أننا الأقوى!". 
قال بارمينيون: "إنهم 0 إننا 
موحودون هنا بحيش قوامه ثلاثون ألف رحل» وثلاثة آلاف فارس» 
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وكلهم من المتطوعين الذين لم يخسروا أي معركة؛ سيضطرون إلى 
المفاوضة". 

قال الإسكندر: "القائد بارمينيون على حق. لا أريد سفك 
الدماءء إني على وشك أن أغزو آسياء وكل ما أريده هو أن أترك 
خلفي سلاماً بين كل الإغريق» وأن أعرف أن ربّما أمتع بتأبيدهم في 
المشروع الذي أزمع على القيام به» سأعطيهم الوقت كي يفكروا في 
هذه الأمور". 

سأل هيفاستيون: "إذاً لماذا» بحق السماء» سرنا ثلاثة عشر يوماً 
وحن نزحف .عشقة كبيرة؟ ولماذا نحلس هنا بين الخيام كي ننتظر 
قرارهم حول ما يريدون أن يفعلوه؟". 

"إن هدي هو إظهار تمك من الضرب في أي وقت أريده» 
وضمن مهلة قصيرة» وأن أظهر لحم عدم بُعدي عنهم عا يكفيهم لتنظيم 
قواهم. ولكنء إذا طلبوا السلم فسأمنحهم إياه بكل سرور". 

مرت الأيام ولم يحدث أي شيء إلى أن قرّر الإسكندر إحافة 
سكان طيسية بشكل أكثر حزماء والضغط عليهم كي يشرعوا 
بالتفاوضء فأمر أن يصطف اليش بتشكيلات قتالية» ثم سار به نحو 
الوا رفاك ارما كن بعلن 

"يا سكان طيبة! يعرض عليكم الملك الإسكندر السلم الذي قبله 
كل الإغريق» كما يعرض عليكم استقلالكم وحريتكم في اختيار أي 
نظام سياسي تريدونه. لكن» إذا رفضتم هذا العرض» فإنه سيستمر في 
عرضه استقبال الذين يريدون المغادرة من بينكم. إنه يريد أن تعيش 
طيبة الآن بسلام أو من دون أي أحقاد وسفك دماء!". 

ET‏ سكان طيبة» إذ صاح أحد المنادين من فوق أحد 
الأبراج: 
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"أيها المقدونيون! إن أي شخص يريد الانضمام إليناء وإلى ملك 
فارس العظيم» في مهمة تحرير الإغريق من كل طغيان سيكون مرحباً به 
هنا في طيبة» وسنفتح أبوابنا له". 

أساءت هذه الكلمات كثيراً إلى الإسكندر» لأنها جعلته يشعر أنه 
طافية بربري» وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة» فهو لا يريد أن يصبح 
كذلك في يوم من الأيام. وتمكّن هذا الإعلان الذي صدر عن سكان 
طيبة من E‏ أحلام الإسكندرء وأحلام والده فيليب في لحظة 
واحدة. فلقد شعر أنه تعرّض للرفض والإهانة. لذا لم يعرف م 
الإسكندر أي حدود» كما أن عينيه أظلمتا مثل سماء تلبدت فيها الغيوم 
الي تُنذر بوب عاصفة. ١‏ 

صاح الإس كندر: "آن الأوان» لم يتركوا لي أي خيار» لكن 
سأحعل هذه المدينة أمثولة بحيث لن يتجرأ أحد على حرق السلم الذي 
أنشأته لكل الإغريق". 

أما من جهة طيبة» فلم تسكت كل الأصوات الي دعت المدينة 
إلى التفاوض» كما ظهرت عدة أمور تُنذر بالشؤم» وال نشرت أجواء 
القلق بين السكان. فلقد شوهد بيت عنكبوت كبير في معبد دعيتر» 
وذلك قبل ثلاثة أشهر من وصول الإسكندر إلى الأسوار الي يتم ركز 
فيها حنوده. كان بيت العنكبوت هذا على شكل عباءة والتمع بألوان 
مميزة» مثل و 

وعندما طلب من ضالعة دلفي تفسير هذه الظاهرة قدّمت هذا 
الجواب: 

أرسلت الأسياد هذه العلامة إلى كل البشر الفانين 

إلى البواتيين أولاء ثم إلى جيرانهم 


استشيرت ضالعة طيبة القديمة كذلك» فكان حواما التالي: 
399 


شبكة العنكبوت مهلكة لأحد الناس 

بينما هي نعمة بالنسبة إلى إنسان آخرة") 

لم يفلح أحد في تفسير هذه الكلمات. لكنّ الإسكندر وصل ذات 
صباح مع حيشه» فبدأت التماثيل الموضوعة في باحة السوق قي طيبة 
بالتعرق» وسرعان ما تغطت بطبقة من نقاط سائلة كبيرة تدحرحت 
ببطء إلى الأرض. ١‏ 

تلقى مندوبو المدينة تقارير تفيد أن نوعاً من أنواع أصوات الأنين 
سشمع من حهة بحيرة كوبياس» كما شوهدت تموحات في المياه القريبة 
من ديرك تشبه التموحات الى تحدث عندما يرمى حجر في مياه النهر» 
لكنّ هذه التموحات تلونت بألوان الدم وامتدت فوق سطح مياه 
البحيرة بكامله. وأخيراً وليس آخرأ» روى بعض المسافرين الذين وصلوا 
من دلفي أن سقف المعبد الموجود في ذلك المكان المبجلء والذي شيد 
تخليدا لذكرى الغنائم الي غنمتها المدينة من الفينيقيين خلال الحرب 
المبجلة» قد ظهرت عليه بعض بقع الدماء. 

قال الضالعون الذين شغلوا أنفسهم هذه الإشارات إن بيت 
العنكبوت داخل المعبد يعن أن الأسياد تخطّط للتخلي عن المدينة» بينما 
ينذر تعدد الألوان بوقوع كوارث عديدة» وقالوا كذلك إن التماثيل 
المتعرقة تشير إلى قرب وقوع كارئة» بينما تشير بقع الدماء إلى قرب 
وقوع مجزرة. 

شعر كثير من سكان المدينة أنه بوجود كل هذه الدلائل المنذرة 
بالسوء لا يمكن عمل أي شيء لتغبير وحهة الأقدار ف ميدان المع ركة» 
أي أنه من الأفضل السعي من أجل التوصل إلى تسوية من خلال 
التفاوض. 


(*) ديودوروس سلوقس 71/11.10.3. 
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لم يشعر سكان طيبة في أعماقهم» وبالرغم من كل ذلكء بالقلق 
بشكل حاص» لكنهم كانوا أشد حرصاً على الحفاظ على سمعتهم 
ت أفضل المحاربين في بلاد اليونان» كما أن ذكريات انتصاراهم 
التاريخية العظيمة كانت حيةٌ في الأذهان. ولأم كانوا عالقين جميعاً في 
قبضة جنون جماعي» فلقد تصرفوا انطلاقاً من شجاعة عمياء أكثر مما 
NE‏ 000 فاندفعوا لکل هذه الاس فالا 
والخراب» وتسببوا بخراب مدينتهم وأراضيهم. 

جهّز الإسكندر كل خططه للحصارء وحضّر كل الآلات الخارقة 
للأسوارء فيما برز سكان طيبة واصطفوا استعداداً للمعركة» ووقف 
الخيالة في الجناح الأيسر وقد احتموا بحاجز دفاعي» أما في الوسط 
والجناح الأبهن فقد اصطف مشاة الصف الأمامي المزوّدون بأسلحة 
ثقيلة, والجأت النسوة والأطفال المتواحدون داحل المدينة إلى المعابد 
حيث تضرعوا إلى الأسياد من أجل خلاصهم. 

قسّم الإسكندر قواته إلى ثلاث فرق» وكانت مهمة الفرقة الأولى 
مهاجمة الحاجز الدفاعي» أما مهمة الفرقة الثانية فكانت التغلب على 
مشاة مدينة طيبة» فيما استبقى الفرقة الثالثة كي تعمل كفرقة احتياط 
بقيادة بارمينيون. 

صدحت الأبواق» فبدأت المعركة بعنف» وكانت أسوأ من ذلك 
OE‏ نوافه الأمره أدرك جنود طيبة اهم 
تخطوا حدودهم. وأدركوا أنه إذا حقق المقدونيون النصر فلن يظهروا 
الرحمة» وكان من الواضح بالنسبة إليهم أنه في حالة تلقيهم المزيمة فإن 
منازهم ستتعرض للنهب والحرق» وأن نساءهم سيتعرّضن للاغتصاب» 
وأولادهم للبيع. لذاء حارب جنود طيبة بتهوّر» ومن دون أي اهتمام 
بسلامتهم الشخصية» وواحهوا ال موت بشجاعة لا توصف. 
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ارتفع ضجيج المعركة» وامتزج مع صيحات القادة» ومع أصوات 
الأبواق الحادة» والصليل المصاحب طاء بينما تردد من أعماق الوادي 
قرع طبل تشايرونيا الضحم والإيقاعي الذي يتميز بالكابة. 

اضطر حنود طيبة إلى التراحع قليلاً في بداية المعركة لأ 
وببساطة» لم يتمكنوا من تحمّل شدة اهجوم الذي شنّه حنود مشاة فرقة 
الفالانج. ولكن» عندما انتهوا إلى القتال وجهاً لوجه فوق أرض أشد 
صلابة أثبتوا قدراتهم المتفوقة. استمر القتال على هذا المنوال بحيث بدت 
قوة الفريقين متوازنة» وكأن الأسياد قصدت أن تضع الفريقين قي توازن 
تام. 

عند هذه المرحلة» دفع الإسكندر بقواته الاحتياطية» وقسم قوات 
الفالانج الي كانت تحارب إلى قسمين» وأمر القوات الحديدة بالتقدم» 
لكنّ حنود طيبة» وبدلاً من أن يشعروا بالخوف بسبب القتال مع 
تعزيزات حديدة» شعروا بقوة جحديدة تحركهم. 

فلقد صرخ ضباطهم بأعلى أصواقم: "انتبهوا أيها الرحال! إن 
هزية أحد جنود طيبة تستلزم جنديين مقدونيين! دعونا ندفع الجنود 
الجدد إلى الخلف من حيث جاءواء أي كما فعلنا مع الفوج الأول". 

بذل جنود طيبة أقصى طاقاتمم في هجوم من شأنه أن يقرّر ليس 
فقط أقدارهم وحدهم» بل مصير مدينتهم بكاملها. 

في تلك اللحظة بالذات» رأى بيرديكاس الذي كان عند الجناح 
الأيسر بابا حانبياً وهو يُفتح من أجل إيصال الإمدادات إلى جنود طيبة» 
فأرسل فرقة كي تحتل هذا المدحل» ثم ما لبث أن أرسل ما أمكنه من 
الجود:التدونيين إلى ذال الأطوان: 

تراجع حنود طيبة بسرعة كي يسدّوا هذه الثغرة» وكانوا من 
الكثرة بحيث وحدوا أنفسهم يتكومون واحدا فوق الآحر» الجياد 
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والرحال على حد سواءء وتسببوا بجرح بعضهم بعضاء ولكتهم عجزوا 
عن إيقاف جنود العدو عن الانتشار داحل المدينة. 

تمكن الحنود المقدونيون الذين كانوا محاصرين داحل قلعة كادميان من 
فك حصارهم. وشتوا غارة على خصومهم من الخلف» واشتبكوا معهم 
وجها لوجه داحل الأزقة الضيقة الي تربط بين منازل هؤلاء الخصوم. 

لم يستسلم أي جندي من جنود طيبة» و لم ي ركع أي منهم طالبا 
العفو عن حياته» لكن هذه الشجاعة اليائسة لم تفلح في زرع أي نوع 
من أنواع الرحمة في القلوب. وف الحقيقة» كان إيقاف عملية الثأر 
بمذاق الدماء والعنفء إلى المعابد» وانتزعوا النساء والأطفال من فوق 
مذابحها وارتكبوا بحقهم شى أنواع الفظائع. 

تردد ف شوارع المدينة صراخ الأولاد والفتيات الذين طلبوا 
مساعدة أهاليهم من الرحال والنساء الذين عجزوا عن مساعدقم» 
حي ولو تمكنوا من سماعهم. 

إذ لم يعد المقدونيون وحدهم في هذه المعركة» لأن كل الإغريق 
انضموا إليهم. .ما فيهم البواتيون والفوكيون الذين لطالما عانوا في 
السابق من طغيان مدينة طيبة. وأظهر هؤلاء الجنود قسوةً لا مثيل لحاء 
واستمروا في ممارسة العنف حي مع وجود أ ام من اللحشث الي كانت 
واللهجة ذاتها مثل سكان طيبة. 

انتهت المحزرة مع حلول الظلام» وساعدت حالات التعب 
والسكر الي سيطرت على الجنود على انتهائها. 
به فعله بالنسبة إلى طيبة. 
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في البداية تكلم ممثلو بلاتيا: "لطالما حان سكان طيبة قضية 
الإغريق المشتركة, كانوا الشعب الوحيد من بين شعوبنا حلال الغزو 
الفارسي الذي أقدم على التحالف مع الملك العظيم ضد إخواننا الذين 
كانوا يحاربون في سبيل حريتهم. ولم يظهروا أي رحمة عندما دمّر 
البرابرة مدينتنا وسووها بالأرض» وعندما كانت نساؤنا يتعرضن 
للاعتداءء أما أطفالنا فقد أحذوا كعبيد إلى بلاد بعيدة كي لا يقدر أحد 
على إتمادهم'. ۰ 

قال مندوب تيسبياي: "أما الأثينيون فقد ساعدوا سكان طيبة 
ولكن» سرعان ما تخلوا عنهم في ساعة شدَقم عندما حلت عليهم 
ساعة العقاب العادل... وهل يُحتمل أن الأثينيين قد محوا من ذاكرقم 
حادثة إحراق الفرس لمدينتهم» وهدم معابد الأسياد وتسويتها 
بالأرض؟". 

أما مندوبو الف و كيين والتساليين فقد اقترحوا ما يلي: "إن جعل 
مدينة واحلة أمثولة تأديبية لغيرها من المدن من شأنه منع حدوث 
حروب قي المستقبل» كما أنه سيردع الآخرين عن حرق السلام بسبب 
الحقد والتحير الأعمى". 

اتخذ القرار بأغلبية كبيرة. وبالرغم من أن الإسكندر كان ضد 
هذا القرارء إلا آله لم يتمكن من معارضته لأنه سبق له أن أعلن أنه 
سيحترم قرار المجلس. لذاء بيع نحو ثمانية آلاف شخص من سكان طيبة 
كعبيدء وسويت مدينتهم الموغلة في القدم» وال جدها هوميروس 
وبندار بالأرضء وأزيلت طيبة عن وجه الأرض» وكأمها لم تتواحد 
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يوما. 
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ترحل الإسكندر عن صهوة حواده» وكأنه سقط عنه ثم ما لبث 
أن حر نفسه حرا إلى حيمته» كان رأسه يضج بصراخ الرعب» 
والتوسلات الحزنةء أما يداه فكانتا مليئتين بالدماء. 

رفض تناول الطعام وشرب المياهء وفك أسلحته؛ ثم تمالك فوق 
سريره» وأحس بتشنجات مرعبة تجتاح حسده. بدا الأمر وكأنه فقد 
السيطرة على عضلاته وحواسّه» ورأى كوابيس وهلوسات أمام عينيه» 
وال اخترقت روحه مثل عاصفة تدمّر كل شيء في طريقهاء أو مثل 
إعصار يهب في عقله» وهو الأمر الذي محا كل فكرة خطرت له. 

كانت هذه هي الساعات الي تلت احتياح طيبة مباشرة» كما أن 
الأ م واليأس الناتجين عن تدمير مدينة إغريقية بالكامل قد سحقا روحه 
مثل حجر الرحى. وكان الإحساس بالقمع قوياً حدا إلى درجة أنه 
صرخ صرخة قوية كادت أن تكون وحشية بسبب المعاناة» لم ييز 
الذين سمعوا هذه الصرحة بينها وبين الصرحات الأخرى الي تصاعدت 
في تلك الليلة المشؤومة» والي أرحت بظلالها على الأشخاص الثملين» 
والأرواح المشربة بالدماء. 

اصرق صتوت بطليموس المت على نحو مفاجوع» فاثقل 
ضميره. 

"لم تشبه تلك المعركة أي معركة بحري في ميادين المعارك 
المفتوحة» ولم تشبه كذلك المعركة الي نشبت على ضفاف فر إستر. لم 
يكن سقوط طروادة الذي تغى به هوميروس يقارّن بسقوط هذه 
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المدينة» وكذلك بالنسبة إلى تدمير عدة مدن زاهرة أخرى محتها ذاكرة 
الزمن". 

لم يقل الإسكندر شيئاء بل جلس في سريره بينما كان بطليموس 
يتحدث مع وكانت تعابير وجهه تظهر رحلا ممسوسا يكاد يصل إلى 
حدٌ الجنون لم يستطع إلا أن يتمتم: "أنا... أنا لم أشأ حدوث هذا 
الأمر". 

قال بطليموس وهو يخفض رأسه: "أعرف أنك لم تدخل المدينة". 
مرّت فترة صمت قبل أن يتابع: "لكني أؤكد لك أن الذين قاموا بأبشع 
الأعمال» وأقساهاء والأشخاص الذين شوهوا أولئك الأوغاد كانوا من 
حيرافهم. أي أهم من الفوكيين والبلاتيين والتساليين» وجميعهم يتّون 
بصلة القرابة إلى سكان طيبة» هذا إذا لم يكونوا الشعب ذاته من ناحية 
اللغة والأصول والتقاليد والمعتقدات. 

3 عه 5 7 ع 

هزم الآاثينيون منذ سبعين عاماء وأجحبروا على الاستسلام 
لأحصامهم الإسبارطيين وحنود مدينة طيبة» ومن دون شروط. هل 
تعرف ما الذي أرادت مدينة طيبة فعله؟ أنت تعرف» أليس كذلك؟ 
أرادت أن تحرق أثيناء وأن تزيل أسوار المدينة» وأن تذبح السكان أو 
تبيعهم كعبيد. ولو لم يكن ليساندر الإسبارطي حازما حدا في 
معارضته حطط قادة تلك المدينة» لكنت وحدت جحد هذا العام 
وأجمل مدينة شيّدت فيه كومة من الرمادء وحن إن اسمها كان 

إن المصير القاسي الذي أنزله أحداد الطيبين بعدوهم الضعيف» 
والبريء قد غطى على أحقادهم إنه المصير المحتوم بالنسبة إليهم. ومع 
ذلكء أقول إن الظروف مختلفة» لأنك عرضت عليهم السلام مقابل 
قدر قليل من تقييد حريتهم. 
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أما الآن فإن جيرامم» وأعضاء الاتحاد البوات» يتجادلون حول 
كيفية تقاسم أراضي مدينتهم الأم» كما أنهم يدعونك إلى التوسط 
بينهم تي هذه العملية". 

اققترب الإسكندر من وعاء مليء بالا وغطس رأسه فيه ثم 
حفف وجهه بعد ذلك وقال: "أهذا هو السبب الذي أتيت من أجله؟ 
لا أريد أن أراهم". 

"كلاء أتيت كي أحبرك أن منزل الشاعر بندار لم يتعرض 
للهدم وذلك بحسب أوامرك» كما بجحت ق إنقاذ عدد كبير من 
أعماله من ألسنة النيران". 0 

أومأ الإسكندر. 

"وأردت كذلك أن أحبرك... أن بيرديكاس يشرف على الموت» 
جرح الرجل حرحاً بليغاً في هجوم يوم أمس» لكنه فضّل ألا يُعلمك 
بالأمر". 

"ولماذا؟". 

"لأنه لا يريد أن يحوّل تفكيرك عن مسؤولياتك في القيادة في مثل 
هذه الفترة الجاسمة. ولكن الآن...". 

صاح الإسكندر: "إذاً هذا هو السبب الذي منعه من المثول بين 
يدي! أوه» بحق الأسياد! حذي إليه على الفور". 

حرج بطليموس» وتبعه الملك على الفور إلى حيمة منصوبة في 
الطرف الغربي من المخيم حيث كانت المشاعل مضاءة. 1 

استلقى بيرديكاس على سريره فاقداً وعيه» وغارقاً في عرقه» 
ويكاد يغلي من الحمى» فيما كان فيليب الطبيب جالساً قربه» منهمكاً 
في عصر سائل صاف من إسفنجة وضعها في فم بيرديكاس. 

سأل الإسكندر: "كيف حاله؟". 
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هر فيليب رأسه: "حرارته عالية دأ كما أنه فقد كمية كبيرة 
من الدماء. إنه حرح حطير تسبب به رمح دحل عظمة ترقوته لم يصل 
الرمح إلى رئته» لكنه احترق عضلات عدة» ولهذا فإن النزيف 
رهيبء لكن لجأت إلى كيه؛ ثم قمت بخياطته وتضميده. إن أحاول 
الآن إعطاءه القليل من السائل الممزوج بدواء من شأنه تخفيف الألم» 
وتخفيض حرارته» لكنن لا أعرف مقدار ما يدحل حسمه من الدواء 
بالفعلة كم يلفظ منه...". 

اقترب الإسكندر أكثر ووضع إحدى يديه على جبهة بيرديكاس. 

"يا صديقي» لا أريدك أن تموت» لا تت رکي". 

سهر الاسكندر مع فيليب طوال الليل كي يراقبا بيرديكاس؛ 
بالرغم من أنه كان متعباً وم يذق طعم النوم مدّة يومين كاملين. فتح 
بيرديكاس عينيه وتطلع حوله» فوكز الإسكندر فيليب الذي كان قد 
استسلم للنوم في هذا الوقت. 

استيقظ الطبيبء وألقى نظرة على المرح؛ ثم وضع يده على 
حبهة مريضه فلاحظ أن الحرارة لم تبارحه بالرغم من أنها انخفضت 
كثيراً. 

قال فيليب قبل أن يعود إلى النوم محدداً: "يحتمل أنه سينجو". 

وبعد قليل» دحل بطليموس إلى الغرفة. وسأل يهدوء: "كيف 
حاله؟" . 

"هذا جيّد. لكن» عليك أن ترتاح الآن» إنك تبدو في حالة فظيعة". 

"كان كل شيء فظيعاً هناء كانت تلك أسوأ أيام حياق". 

اققرب منه بطليموس أكثرء وكأنه أراد أن يقول شيئاء لكنه م 
يتمكن من ذلك. 
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سأل الإسكندر: "ما الخطب؟". 

"أنا...أنالا أعرف... لو مات بيرديكاس ما كنت لأتفوه 
بكلمة. ولكن» هما أنه قد ينجو فإني أعتقد أنه يحب أن تعرف...". 

"أعرف ماذا بحق الأسياد... لا تخر كلماتك أكثر من ذلك". 

"أعطاني بيرديكاس رسالة قبل أن يفقد وعيه". 

"رسالة إلي أنا؟". 

"كلاء بل إلى شقيقتك ملكة إيبيروس» كانا متحابين» لذلك طلب 
منها في الرسالة ألا تنساه أبداً. أنا... أو بالأحرى نحن» سخرنا من 
هيامه هذا. لكن» لم يعتقد أحد أنمما كانا بالفعل..." وهنا أعطى 
بطليموس الرسالة إلى الإسكندر. 

قال الإسكندر: "كلا لا أريد رؤيتها. إنه أمر طبيعي» لأن 
شقيقي كانت فتاة صغيرة مليئة بالحياة» وهذا فأنا لا أرى أي خطأ في 
اشتياقها إلى رحل تحبه» لم تعد مراهقة بعد الآنء كما أنها تتهيأ للزواج 
برحل تحبه» أما بالنسبة إلى بيرديكاس فإننٍ لا ألومه لأنه أراد تخصيص 
آخر أفكاره للفتاة الى أحبها". 

"إذاء ماذا تريدن أن أفعل يذه الرسالة؟". 

"احرقها. ولكنء إذا سألك عنها قل له إن كليوباترا تسلّمتها 

توجه بطليموس نحو مشعل» وأمسك بورقة البردى فوق ألسنة 
اللهب» وسرعان ما التهمت النيران إعلان الحب الذي كتبه بيرديكاس» 
فاحتفى في الدحان الذي تبدّد في الهواء. 

* 

ترددت أصداء عقاب مدينة طيبة القاسي» وتسببت بردات فعل 

مرعبة في بلاد اليونان» لأنه لم يسبق لمدينة شهيرة أن سويت بالأرض 
409 


هذا الشكل. إذ كانت جذور مدينة طيبة تمتد بعمق ف التاريخ بحيث إفها 
تختلط مع الجذور العميقة للأساطير ذات الجذور الإغريقية. لذاء امتد 
اليأس الذي أصاب عدداً قليلاً من سكان طيبة الناجين إلى كل الإغريق 
الذين وخّدوا بين مواطنيهم وبين تلك المدينة الي ولدوا فيها. أما 
المعابدء والينابيع» والباحات الي تذكرهم بأصولهم فقد حموها محبة. 

كانت المدينة تعن كل شيء للإغريق. لذاء انتشرت التماثيل في 
زاوية كل شارعء وكذلك الصور واللوحات القديمة الي بليت مع 
مرور الزمن» وال كانت تحمل بطريقة أو بأخرى روابط مع الأساطيرء 
ومع الأحداث ال كانت كلها جزءا من ترائهم المشترك. ولقد امتلك 
کل ينبو ع صوته الخاص به» وکل شجرة صوقاء وکل حجر تاريخه. 
كانت آثار الأسيادء والأبطالء» والأحداد منتشرة في كل مكان حيث 
نشر الناس معابدهم. 

كانت خحسارة المرء مدينته تمائل روحهء كما تشبه موت المرء قبل 
أوانه» أو أن يصاب بالعمى بعد تمتعه بضوء الشمس وألوان الأرض لدة 
طويلة. إنه أمرٌّ أسوأ من كونه عبد لأن العبيد لا يتذكرون ماضيهم 
عادة. 

تمكن لاحعون من طيبة من الوصول إلى أثينا حيث كانوا أول من 
نقل الأحبار الى سرعان ما تسببت بنشر أحواء الكرب العميق في 
المدينة. وبعث ممثلو المدينة منادين في جميع أنحائها داعين إلى عقد 
احتماع» وذلك لأنهم أرادوا أن يسمع الجميع أخبار ما حصل من 
شهود عيان» وليس عبر أخبار منقولة عن آحرين. 

ظهرت حقيقة الأحداث أمام الجميع بكل جوانبها المأساوية» 
فوقف قائد بحري قديم في الجيش يدعى فوكيون» وهو الرجل الذي قاد 
البعثة الأثينية في المضائق ضد أسطول فيليب» ليتكلم. 
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"يبدو واضحاً بالنسبة إل أن ما حدث في طيبة يُمكن أن يحدث 
هنا في أثينا كذلك. فنحن قد نكثنا بعهدنا مع فيليب تماماً مثلما فعل 
سكان طيبة» يضاف إلى ذلك أننا قمنا بإرسال السلاح إليهم. إذا ما 
الذي سيدفع بالإسكندر إلى إظهار تساهله تحاهنا؟ 

من الصحيح كذلك وحود مسؤولين بيننا عن هذه القرارات» أي 
الذين يقنعون الناس كي يصوتوا على إجراءات كهذه؛ والذين حرضوا 
مديسنة طيسبة على تحدي ملك مقدونياء ثم تركوها لتواجهه وحيدة» 
والذين يعرّضون الآن مدينتهم لمخاطر فظيعة. أريد أن يتذكر هؤلاء 
الأشخاص أن التضحية بعد قليل هي أفضل من فناء عدد كبيرٍ من 
الناس» أو فناء المدينة بكاملها. واه يتعيّن عليهم أن يكونوا شجعاناً مما 
يكفي كي يسلموا أنفسهم ويواحهوا المصير الذي تجاهلوه بشكل 
متهور. 

أيها المواطنون» عندما أدنت هذه القرارات اتهمت بِأنْن متعاطف 
مع المقدونيين. وعندما كان الإسكندر في تراقيا قال عنه ديعوستين إنه 
فى صغير تسلق عرش مقدونياء ثم ما لبث أن اعتبره مراهقا عند وصوله 
إلى تسالياء ثم اعتبره شاباً عندما ظهر بين 2 وها أنا اليوم 
أسأله. أي وصف سيطلق عليه الآن بعد أن أظهر قوته الساحقة؟ 
وكيف سيتوحه بالكلام إليه؟ هل سيعترف أخيراً أنه الرحل الذي لديه 
قوته امحائلة» وقدراته» الي لا حصر لما؟ 

لدي شيء آحر أود قوله» أعتقد بقوة أنه من الضروري أن غمتلك 
الحرأة سواء أكان ذلك قي أفعالناء أم في قناعاتنا". 

وقف دعوستين ليدافع عن أفعاله وأفعال مناصريه» وتوججحّه كعادته 
إلى عاملي الإحساس بالحرية والديمقراطية اللذين أبصرا النور ف أثيناء 
وتم كلامه قائلاً إنه سمح للمجلس بتقرير مصيره الشخصي: 
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"لست خائفاً من الموت» لأنئ قابلته وجهاً لوحه في ميادين 
تشايرونيا» حيث بالكاد يحوت منه عندما احتبأت بين أكوام الحنث قبل 
هروبي عبر الحبال. وسأستمر في حدمة هذه المديتة في هذه الأوقات 
الصعبة مثلما حدمتها في الماضي» وإذا طلب مي هذا المجلس أن أسلّم 
نفسي فإني سأفعل ذلك". 

تمتع دعوستين بالدهاء على الدوام ولا سيما عندما قدّم نفسه فداء 
عن الآخرين. لكنه» في حقيقة الأمر تكلم مهارة شديدة» بحيث إن كل 
الذين استمعوا إلى كلامه اعتيروا أن خياراً كهذا يشبه تدئيس الأشياء 
المبجلة. 
ناقش المجلسس الوضع لفترة من الوقت» وأُعطي قادة الأحنحة 
السياسية الوقت الكاقٍ لإقناع مناصريهم. 

وكان بين الحضور فيلسوفان معروفان تماما: سبيوسيبوس الذي 
أصبح مدير الأكادعية بعد موت أفلاطون» ودعوفان. 

قال سبيوسيبوس لصديقه وهو يبتسم ابتسامة ساحرة: "أتعلم ,اذا 
أفكر؟ أعتقد أنه عندما حرم أفلاطون والأثينيون أرسطو من إدارة 
الأكادعيةء توجه بدافع الانتقام كي يصنع الإسكندر". 

صوت امجحلس ضد اقتراح تسليم دعوستين ومناصريه إلى 
المقدونيين؛ وقرّر الجلس كذلك إرسال وفد إلى الإسكندر يتكون من 
أولسعك السذين يتمتعون بأكبر فرص للاستماع إليهم بالإضافة إلى 
ديماديس الذي تقرر أن يرأس الوفد. 

التقى الإسكندر ديماديس في الطريق المؤدي إلى كورينث» حيث 
قرّر دعوة تمثلي التحالف الليئ بحدداً كي يتبّت قيادته هذا التحالف 
بعد الأحداث ال جرت ف طيبة وليكون القائد الأعلى في الحرب 
ضد الفرس. 
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حلس الإسكندر في خيمته وإيومينيس إلى حانبه. 

ودهش الحاضرون عندما كان أول سؤال طرحه: "كيف حال 
حر حك يا دعادیس؟". 

رفع الخطيب ديماديس عباءته ليظهر جرحه: "لقد شفي تماما أيها 
الإسكندرء إن جرّاحاً حقيقياً ما كان ليقوم بالعمل أفضل منك". 

"يعود الفضل في ذلك إلى معلمي أرسطوء الرحل الذي كان أحد 
مواطنيكم ذات مرة. وبالمناسبة» ألا تعتقدون أنه حان الوقت لإقامة 
تمثال له في سوق مدينتكم؟ إن أثينا تفتقد إلى هذا التمثال» أليس 
كذلك؟ إفها تحتاج إلى تمئال لأرسطو ق مكان عام". 

تطلع المندوبون إلى مصوم فقا وبدا أن حيرتهم قد زادت. 

قال ديماديس معترفاً: "كلاء لم متم هذا الأمر بعد". 

"فكروا في هذا الأمر» كما أريد أن أقول أمراً آحر» أريد أن 
تسلموني دموستين» ولايكورغوس» وكل الذين قادوا التمرد ضدي". 

فض دعاديس رأسه» وقال: "توقعنا يا مولاي هذا الطلب» ونحن 
نعرف ما تفكر فيه. تعرف جيداً أن سعيت شخصياً إلى تحقيق السلام» 
وذلك بالرغم من أني قمت بواحبي على الدوام» وحاربت مثل كل 
مواطن آحر كلما دعتنا مدينتنا إلى ذلك. ولكتي مقتنع» بالرغم من 
هذا كله أن دعوستين والآحرين قد تصرفوا بنوايا طيّبة» أي مثل وطنيين 
صاح الإسكندر: "أتقول وطنيين؟". 

كرّر دبماديس بكل اقتناع: "أجل أيها الملك الإسكندرء إنهم 
وطنيون". ٍ 

"لماذا لا يسلمون أنفسهم إذا في هذه الحالة؟ لماذا لا يتحملون 
مسؤولية أعمالهم؟" . 
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"لأن المدينة صوتت ضد هذا القرار» كما أن المدينة مستعدة 
لمواجهة أي خطرء وأي تحد. اسمعين أيها الإسكندرء أثينا مستعدة 
لقبول مطالب معقولة. ولكن» لا تدفعنا إلى إحراءات يائسةء لأنك حى 
لو ربحت فإن النصر الذي ستحرزه سيكون أمرٌ من الهزكة. 

هُزمت مدينة طيبة» أما إسبارطة فلن تتحالف معك أبداً. وإذا 
دمرت أثيناء أو حعلتها عدوتك إلى الأبدء فماذا سيبقى من اليونان إذاً. 
تنحح الرحمة أكثر بكثير من القوةء أو الغطرسة في غالب الأحيان". 

لم يرد الإسكندر, لكنه وقف وراح يذرع الخيمة جيئة وذهاباء 
وجلس بعد ذلك مجدداء وسأل: "ماذا تريدون؟". 

"لن يسلّم أي مواطن أثييْ» ولا نريد حدوث أعمال انتقامية ضد 
الدينةء ونطلب كذلك أن متح حق اللجوء إلى لاحي مدينة طببة وأن 
تساعدهم. وفي المقابل؛ سنجدّد عضويتنا في التحالف اهليي» وفي 
معاهدة السلام. فإذا تحركت بقواتك نحو آسياء فستحتاج إلى أسطولنا 
لتغطية خلفية جيشك. إن أسطولك صغير جداًء ولا يتمتع بخبرة عظيمة 
تمكّنه من التحرك من دون مساعدة". 

اقرب إيومينيس أكثر من الإسكندر ومس شيئاً في أذنه: "تبدو 
لي هذه الاقتراحات معقولة". 

فأمره الإسكندر وهو يهب واقفاً: "إذء حضّر وثيقة ووقعها". 
ونسزع الختم الملكي من إصبعه ووضعه في يد إيومينيس قبل مغادرته 
الخيمة. 
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أغلق أرسطو حقيبته» وتناول عباءته من حيث كانت معلقة على 
الحدار» ثم تناول مفتاح الباب عن أحد المسامير» وألقى نظرة أحيرة في 
أنحاء الغرفة وقال في نفسه: "لا أعتقد أن نسيت أي شيء". 

سأله كاليستين: "إذاء ستغادر بالفعل؟". 

"أحل» قررت أن أعود إلى أثينا لأنه يبدو لي أن الوضع قد هدأ 

وت ان ن 

"اهتمّ ديماديس بكل هذه الأمور» ووجد لي مب سكنياً كبيراً مع 
رواق معمّد يقع قرب لايكابيتوس» وهو يشبه المبئ الذي كنت أسكن 
فيه في مييزا» وأستطيع أن أفتح فيه مدرسة. ويتسع المبئ لإقامة مكتبة» 
وقاعة للعلوم الطبيعية» كما سيكون هناك قسم مخصّص للبحث 
الموسيقي. أفيت نقل كل المواد إلى المرفاً» وم يبق أمامي إلا أن أنطلق 
بحرا" 

"وهكذا تتركينٍ كي أتابع التحقيق مفردي". 

"بالعكس تماماء لأن أستطيع أن أجمع معلومات في أثينا أكثر من 
مقدونياء يُضاف إلى ذلك أنئي قد عرفت كل شيء بمكن هنا". 

"وماهو؟". 

تنارل أرسطو بعض الأوراق المليئة بالملاحظات من أحد الأدراج» 
وقال: "اجلسء إن الأمر الوحيد المؤكد حي الآن هو أن موت فيليب 
قد سبب توتراً أثار موجة من الهمسات» والشائعات والافتراءات» 

415 


والتلميحات. يشبه الأمر إلقاء حجر كبير في طبقة من الوحل الذي 
نواد ق استشفع ناه سافية. يشبطر اكزء إل الاتنظار کي مرب 
الوحل ليتمكن بحدداً من الرؤية بوضوح من خلال المياه. 

نشأت أفعال بوزانياس - وهي أمور متوقعة - من جراء علاقة 
شاذةء وهي أحطر علاقات الحب. وأقول إذا أردت اختصار قصة 
طويلة إن بوزانياس» وهو شاب وسيم» وماهر في استعمال أسلحته؛ قد 
تمكّن من الانضمام إلى حرّاس فيليب» ولاحظ الملك وجوده وأعجب 
به لكن آتالوس وضع ابنته المسكينة يوريديس في سرير الملك: فوجدها 
فيليب لا تقاوم. 

حن جنون بوزانياس من الغيرة» فأصابته نوبة من الصراخ خلال 
اجتماع له مع آتالوس» لكن القائد أطلق أتباعه» وبدا بالفعل أنه يخطط 
لأمر ما. وبعد مدّة دعا القائد بوزانياس كي يتناول الطعام معه كعلامة 
7 النوايا الطيبة» وذلك بعد و صيد في الحبال. 

كان المكان منعزلاً جداً. وبعد أن تناول الجميع الشراب بكثرة» 
وشعروا بالسرور والحماسة» احتفى آتالوس في لحظة محددة» وترك 
بوزانياس بين أيدي صياديه الذين أقدموا على القيام بأفعال منافية 
للحشمة معه بشكل متكرر طوال الليل» وبكل الطرائق الي يُمكن 
تصوّرهاء وتركوه بعد ذلك أقرب إلى الموت هما هو إلى الحياة. 

أققد هذا العمل بوزانياس صوابه» فطلب من فيليب أن يسمح له 
بالانتقام. ولكنء من الطبيعي ألا يسمح الملك أن يلحق الأذى بوالد 
زوجته المستقبلية. راد بوزانياس أن يقتل آتالوس» لكنّ ذلك لم يكن بالأمر 
المكن لأن فيليب عينه» بالاشتراك مع بارمينيون» ليكون قائد الحملة 
الاستكشافية في آسياء فتحوّل غضب بوزانياس» لهذا السببء إلى الهدف 
الوحيد الذي تبقى لديه» أي إلى فيليب» وتمكن لي النهاية من قتله". 
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ترك أرسطو يده اليسرى تسقط على رزمة ورق البردى محدثة 
دوي وذلك كي يوضح ما يقوله. 

حدق كاليستين إلى عيتي الفيلسوف الصغيرتين والرماديتين» 
والملتمعتين بتعبير غامض يقع ما بين إدراك الأمور والسخرية. 

"لا انعط أن أقرّر ما إذا كنت تصدّق كل هذاء أو أنك تتظاهر 

"ينبغي على المرء ألا يقلل من تأثير العواطف 0 دائماً 
عامل تحفيزٍ قوياً في السلوك الإنساني. وعلى الأحص سلوك شخص 
يفتقد إلى التوازن العقلي» وهو الأمر امْحنّم الذي ينت بھی إليه كل فاا 
يضاف إلى ذلك أن تعقيدات القصة تدل على أنها قد تكون صحيحة". 

"قد يكون الأمر..." 

"حقا! لكنّ هناك أموراً غير مقنعة فيها. أولاً» انتشرت أحاديث 
كثيرة عن علاقات فيليب غير السوية. لكن» لم يسبق لأي شخص أن 
روى أخباراً عن فيليب تتجاوز المغامرات العابرة... وح في هذه المرة. 
أمكنك أن تتصور .أن رجلا في وضع فيليب يمكنه أن يتورط مع رجلٍ 
نون يعمل حارسا لديه؟ 

تایا إذا حدثت الأمور بمذه الطريقة» فلماذا ل ينتظر بوزانياس 
طويلا قبل تنفيذ انتقامه؟ ولماذا فعل ذلك هذه الطريقة المتهورة؟ ثالثاء 
من هو الشاهد الرئيس على كل ذلك؟ إنه آتالوس بالطبع. ولكن 
آتالوس قد مات؛ لقد اغتيل". 

"وماذا يعن ذلك؟". 

يعسن أن أكثر الأمور احتالاً هو أن الشخحص الذي استأحر القائل 
قد لفق بالفعل؛ هذه العقدة؛ وهي قصة مقنعة بالأساس» وتلقي باللوم 
على الشخخص الذي لا يستطيع تأكيد» أو تفي» براءته نتيجة لكونه ميتا". 
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"يبدو الأمر مثل النظر من خلال الوحل". 

"يُحتمل ذلك» لكني ألاحظ أمراً بدأ بالظهور". 

"وما هو؟". 

"هوية الرجل - أو المرأة - الذي يقف وراء كل ذلك» ونوع الحلقة 
الي ظهرت منها كل هذه الأحداث. لدي نسخة في حقيبيَ عن 
اللاحظطات الي دوّنتهاء يمكنك الاحتفاظ هذه الأوراق يا كاليستين لأني 
أريدك أن تستفيد منهاء أما أنا فسأتابع تحقيقاتٍ من زاوية أحرى". 

أحاب ابن شقيقته: "في الحقيقة» ليس لدي الوقت لمتابعة تحرياي» 
إن الإسسكندر مشغول الآن تماماً بحملته الآسيوية» وقد طلب مي أن 
ألتحق به» لأنئي سأكتب تاريخ هذه الحملة". 

أومأ أرسطوء وأغمض عينيه نصف إغماضة: ' 
الإسكندر قد وضع خحلفه الماضي وأوزاره. إنه يندفع الآن نحو المستقبل» 
يندفع نحو المجهول". 

ثم تناول حقيبته» وألقى عباءته فوق كتفيه» وتوجّه إلى الطريق. 
كانت الشمس في بداية طلوعها من وراء الأفق» وقد بدأت بإظهار 
أشكال القمم العارية لحبل كيسوس الي يقع حلفها سهل مقدونيا الذي 
يحتضن عاصمتها ومنتجعها المنعزل في مييزا. 

قال أرسطو ملاحظاً وهو يسير نحو عربة صغيرة كانت تنتظره 
كي تقله نحو المرفاً: "إنه لأمر غريب ألا تتسن لي» أو لالاسكندر» فرصة 
الالتقاء مجددا". 

"لكنه يفكّر فيك دائماًء وريّما سيأ لزيارتك في أحد الأيام قبل 
أن يغادر". 

قال الفيلسوف وكأنه يحدّث نفسه: "أشك في ذلك. لأنه 
منجذب إلى بدء مغامرته مثلما تنجذب الفراشة إلى هميب مشعل. أما 
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يعني ذلك أن 


عندما يظن بالفعل أنه يريد أن يراني» فسيكون الوقت قد تأحر بالنسبة 
إليه للعودة. وعلى كل حال» سأرسل إليك عنواني في أثينا بحيث 
يمكنك أن تكتب إل في أي وقت تشاء. إن متأكد من أن الإسكندر 
سيفعل كل ما في وسعه كي ببقي حط التواصل مفتوحاً مع المديفة. 
وداعاً كالسين: اعان لتساك جيدا": 

e a شرا‎ AE ga gk 
الإطلاق» شعلة من العاطفة في العينين الرماديتين الصغيرتين.‎ 
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كان المعبد القدم الذي يقع في طرف الغابة بالكاد يبدو مرثياً في 
عتمة الليل» أما لمشاعل الي انتشرت أسفل جدرانه فقد أضاءت 
أحشاب قواعد الأعمدة» فظهرت عليها عوامل الزمن» وعناصر 
الطبيعة» وتعاقب القرون. 

فيما عكست الزحرفات الطينية الملوّنة للأعمدة» والمساحات فوق 
الأعمدة, أعمال ديونيسيوس. كما أن انعكاسات اللهيب المتراقص 
أعطت الرسوم نوعاً من الحركة» وكأنها تبعث فيها الحياة. 

كان الباب مفتوحاًء بحيث بدا داحل المعبد. فكان ف الإمكان 
رؤية تمثال ديونيسيوس وسط الضوء الشاحب. بدا التمثال رزيناً في 
سكونه الأبدي» ووضع مقعدان قرب قاعدة التمثال بينما شرت ثانية 
مقاعد على مسافة قريبة منه» ووموازاة صفوف الأعمدة الي تدعم 
عوارض السقف. ٠‏ 

وصل بطليموس أولاً» ثم تبعه كراتيروس وليوناتوس معا أما 
لايسيماحوس» وسالوقسء وببيرديكاس, الذين لم يتعافوا تماما من 
حروحهم فلم يتأخروا عن الوصولء وما لبث أن وقف وراءهم 
إيومينيس وفيوتاس اللذان دعيا إلى الاحتماع أما الإسكندر 
فقد وصل على صهوة بوسيفالاس مع هيفاستيون» و كانا آخر 
الواصلين. 

عندهاء دحل الجميع وأخذوا أماكنهم على طول صف أعمدة 
المعبد المهجور والساكن. 
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جلس الإسكندر» وسرعان ما جلس هيفاستيون إلى يمينه ثم أشار 
إلى الآحرين كي يحذوا حذوه. شعر الجميع بالتوق» وبفراغ الصبرء كي 
يعرفوا غاية هذا الاحتماع الليلي. 

بدأ الملك حديثه بالقول: "حانت اللحظة للانطلاق في تنفيذ 
المهمة الي لطالما حلّم بها والديء لكنّ اموت المفاحئ والعنيف قد حرمه 
منها. وأعينٍ بذلك احتياح آسيا!". 

E‏ الباب الرئيس» فتمايلت ألسنة لهب 
المشاعل بشدة» وأضفت حر كة على ابتسامة ديونيسيوس الغامضة. 

"إن اختيار مكان اجتماعنا هنا الليلة لم يأت صدفة أبداً. إن 
ديونيسيوس قد سافر برفقة موكب من اسیا الغابات المبجلة والمولعة 
بالقصف المعربد وبالانغماس ف الملذات. فبرؤوس مكذّلة بأوراق 
العرائش» سيرينا الطريق إلى الحند البعيدة الي لم يطأها أي حيش إغريقي 
من قبل. 

إن الصراع بين آسيا واليونان صراعٌ قديم لم يُسفر عن رابحين أو 
خحاسرين. أما حرب طروادة فقد استمرت عشر سنوات» وانتهت 
بنهب مدينة واحدة فقط وتدميرها. كما أن أحدث الغزوات» وهي 
المحاولات الي أقدم عليها الأثينيون أولأ» ومن بعدهم الإسبارطيون» 
وال هدفت إلى تحرير الإغريق القاطنين في آسيا من الهيمنة الفارسيةء 
قد فشلت. وحدث الأمر ذاته بالنسبة إلى حاولات الفرس غزو اليونان. 
فلقد حفلت كل هذه الأحداث بالمجازر» والحرائق» والغارات الي لم 
توفر حي معابد الأسياد. 

ولكن» تغيرت الأزمان الآن. إننا أقوى جيش وحد على سطح 
هذه الأرض» ولدينا أفضل الحنود. وفوق ذلك كله..." وهنا تطلع إلى 
وحه كل واحد من الحاضرين» "إن الذين يجلسون هنا هذه الليلة 
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متحدون برابطة مشتركة من الصداقة العميقة والمخلصة. لقد كبرنا معا 
في قصر بيلاء ولعبنا معاً عندما كنا أولاد والتحقنا بالمدرسة ذاتهاء 
وتعلمنا معا كيفية مواحهة أولى صعوباتناء وأول الأخطار ال أحدقت 
بنا". 

أضاف بطليموس متسبباً بانطلاق الضحكات في المكان: "كما 
أننا ذقنا جميعاً ضربات العصا ذاتها". 

قال الإسكندر: "أنت مح تماماً!". 

سأل سلوقس: "هل هذا هو السبب في عدم دعوتك بارمينيون؟ 
وإذا لم تخي ذاكرق فقد سرقنا أنا وأنت العصا ذات مرة من القائد 
السن» وذلك بناء على أوامر محددة من والدك". 

ضحك الإسكندر وقال: "بحق زيوس! أرى أنك تتمتع بذاكرة 
حيدة". 

سأل لايسيماحوس: "ومن هو الذي يستطيع نسيان العصا؟ أعتقد 
أن آثارها لا تزال ماثلة على ظهري". 

قال الإسكندر بعد أن استحوذ على انتباه رفاقه بحدداً: "كلاء 
ليس ذلك هو السبب الذي دفعي إلى عدم دعوة بارمينيون. إنئي لا 
أحفي أي أسرار عنه» وها هو ابنه فيلوتاس موجود معنا هذه الليلة. 

سيكون ارون حور مهمتناء ومستشارناء» ومستودع مهاراتنا 
وخسبراتنا الي تمكّن والدي من تجميعها. لكنّ بارمينيون كان صديق 
والدي وأنتيباتر كذلك» بينما أنتم أصدقائي أناء أريد أن أطلب منكم 
هناء والآن» وأمام ديونيسيوس وكل الأسياد» أن تتبعون وتحاربوا معي 
في أي جهة نقصدهاء وحق لو وصلنا إلى أقاصي الأرض!". 

فصرعوا جميعاً بعد أن هبوا واقفين» وتحلقوا حول الملك: "نحن 
معك حى ولو وصلنا إلى أقاصي الأرض!". 
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وحيمت عليهم حماسة شديدة» وهياج يصعب السيطرة عليه 
ورغبة قوية في المغامرة» وال أضيعت أك إفاحا يسبب رقت 
الإسكندر واحتكاكهم معه» لأنه يحسد حلم فيليب أكثر من أي 
شخص آخر. 
منكم قيادة فرقة من الجيش» وسيحمل كل واحد منكم لقب حارس 
ا ملك الشخصي. لم يبحمل شبان مثلكم من قبل هذه المسؤولية الحسيمة» 
لكني أعرف أنكم على قدر هذه المسؤولية لأني أعرفكم» ولأني 
كبرت معكم» ولأن رأيتكم تحاربون في ميدان المعركة". 

سأل لايسيماخوس: "ومى سننطلق؟". 

"سننطلق قريباء أي في هذا الربيع» ولذلك أريدكم أن تستعدوا... 
نيديا روا أما إذا طرأت على بال أحدكم أفكار أخرى» أو إذا 
غيّر رأيه تمامأء فلا أريد منه أن يتردد في إبلاغي» يمكنين أن أستفيد من 
أصدقاء أثق مم 4 البلاد". 

سأل بطليموس: "كم من الرحال ستقود إلى آسیا؟". 

'سأقود ثلاثين أللىف جندي من المشاة» وخمسة آلاف فارس» وكل 
ما نستطيع أحذه معنا من دون أن نترك الأرض المقدونية مكشوفة حدا. 
إننئ لست متأكداً من لمدى الذي نستطيع الوثوق فيه بحلفائنا 
اليونانيين. وعلى كل حال» طلبت منهم أن يقدموا إلينا فرقة عسكرية» 
لكني لا أعتقد أفم سيتمكنون من تقددم ما يزيد عن خمسة آلاف 
رحل". 

صاح هيفاستيون: 'إننا لا حتاج إليهم . 

أحاب الإسكندر: "لكننا نحتاج إليهم بالفعل» إفهم جنود ممتازون» 
ونحن جميعا نعرف ذلك. يضاف إلى ذلك أن هذه الحرب هي ردنا على 
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الغزوات الفارسية للأراضي اليونانية» وعلى التهديد المستمر الذي تمثله 
آسيا ضد البلاد الهلينية". 

هب إيومينيس واقفاً: "أمكنينٍ أن أنكلم؟". 

قال كراتيروس ضاحكاً: "دعوا سيادة الأمين العام يتكلم!". 

رد الإسكندر: "نعم دعوه يتكلم أريد أن أعرف ,اذا يفكر". 

"لن يستغرق التعبير عن أفكاري وقتاً طويلاً أيها الإسكندر. 
يتلخص واقع الأمر في أن إذا عملت بجد من الآن وحن بداية الحملة 
فإني سأتمكن من جمع موارد للحملة تكفي الحيش لمدة شهر واحد". 

صاح بيرديكاس: "يفكر إيومينيس بالمال على الدوام!". 

أحاب الإسكندر: "يفترض بأحدهم التفكير يمذه الأمور؛ وهذا 
ندفع إليه مرتبه. إن المسألة الى أثارها ليست مزحةء لكنها مسألة أعرتا 
تفكيرا كثيراء ستقدم إلينا المدن الإغريقية في آسيا مساعدات» لكنها 
تشترط أن نقوم يذه المهمة كي نساعدها بدورنا» سنرى ما سيحدث 


بعد ذلك". 
سأل إيومينيس وكأنه لا يستطيع تصديق أذنيه: "سنرى ما 
محف 


تدحل هيفاستيون قائلاً: "ألم تسمع ما قاله لك» قال الإسكندر 
سترى» أليس ذلك واضحاً عا يكفي؟". 
عتم إيومينيس: "ليس الأمر واطنحاً يتنا لأنه إذا كان علي تدير 
التموين الذي يكفي أربعين ألف رجل» يمن فيهم حلفاؤنا الإغريق» 
بالإضافة إلى خمسة آلاف فارسء فإنتي أريد أن أعرف من أين ستأتي 
كل هذه الأموال بحق هرقل!". 
ربت الإسكندر على ظهره وقال: "سنتدبر المال بطريقة ماء لا 
تقلق يا إيومينيس. أنا متأكد من أنك ستجد المال» أريدك فقط أن 
424 


تشغل نفسك بتجهيز كل ما يلزم لبدء الحملة» لأننا لن نتأحر في 
الانطلاق. 

أيها الأصدقاء مرّت ألف سنة منذ أن دحل سلفي آنخيل إلى آسيا 
كي يحارب مدينة طروادة بالتحالف مع الإغريق الآخرين» إننا لن 
نكتفي اليوم بتحقيق إنحاز مماثل» بل نحن متأكدون من أننا سنحقق 
إنحازا أكبر. يُحتمل ألا حصل على رحل مثل هوميررس كي يكتب 
قصتناء لكنّ شجاعتنا لن تقل عن شجاعة حنود آحيل. 

إنني متأكد م من أننا نستطيع تحقيق أعمال تمائل أعمال الأبطال 
الذين تحدثت عنهم الإلياذة. لقد حلمنا بهم معا أكثر من مرة» اليس 
كذلك؟ هل نسيتم كيف كنا ننهض في مسكننا بعد أن ينتهي ليونيداس 
من حولاته» ثم نشرع في رواية أحبار مغامرات آخیل» وديوميديس» 
وبزليسيس؟ كنا ساعتر في المتهربحي تمتا للنوم ونحن متغيون؟". 

حيم الصمت في أرجاء المعبدء لأنهم استعادوا جميعا كل ذكريات 
شباهم الي مضت الآن لكنها لا تزال ترافقهم. وترافقت هذه 
الذكريات مع قدر من املع من المستقبل القادم والغامض بسبب 
معرفتهم أن الحرب وا موت يتراقان معا على الدوام. 

تطلعوا حيو مكار لالحظرا طبر لون اعييه عيه أضوام 
المشاعل الباهتة» وقرأوا فيهما قلقاً غامضاًء رة شديدة في المغامرات 
الي لا تنتهي» وأيقنوا أنهم سينطلقون جميعاً في مغامرة كبرى» لكنهم لا 
يعرفون أبداً م يعودون» هذا إذا عادوا. 

اقترب الملك من فيلوتاس وقال: "سأتحدث مع والدك. أفضل ألا 
تخبره أبداً عما حدث هذا المساء". 

أومأ فيلوتاس: "أنت على حق» يجب أن تتحدث معه. إنئي 
مسرور لأنك طلبت مي أن أشارك في هذه الحملة". 
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شعر الجميع أن جو الاجتماع متقل بالقلق» لكنْ بطليموس كسر 
الصمت المخيّم بجملة بسيطة: "إن جائع الآن» ما رأيكم بفكرة تناولنا 
لحوم الحجل المشوي في مطعم إيوفيئوس؟". 

أبدى الجميع موافقتهم: "نعم! إا فكرة حيدة!". 

صاح هيفاستيون: "سيدفع إيومينيس نمن الطعام!". 

ردد الجميع .من فيهم الملك: "نعم! نعم!". 

وبعد وقت قصير» تحول المعبد إلى مكان مهجورء وكان كل ما 
يسمع فيه اا فد الجياد وهي تختفي ا الليل. 

د 

استعدت كليوباتراء الي كانت في قصر بوثروتوم الذي شيد فوق 
مرتفع صخري, في تلك اللحظة بالذات لفتح باب غرفة نومها 
وذراعيها لزوجهاء فلقد انتهت فترة الحداد المفروضة على زوحة شابة 
مثلها. 

e‏ كد 
و حملن مشاعل ترمز إلى الحب المشتعل قي قلب ملك المولوشويين» 
وتقدمته الوصيفات صعوداً على الدرج المؤدي إلى باب نصف مغلق» ثم 
نرزعت إحداهن عباءته البيضاء عن كتفيه» وأغلقت الباب هدوء. 
لك 0 الست جع رضت لان اس ادس سود 
بخفة الفراشات الليلية. 

رأى الإسكندر ضوءاً ذهبياً مرتعشاً يلامس رأساً ذا شعر بماثل 
سد اراچ الا وم كان ون کارا دک تلك الفياة 
الصغيرة والمنجولة الي كان يلمحها في أحيان كثيرة وهي تراقبه سرا في 
قصر بيلاء لكنها كانت تركض بساقيها النحياتين إذا ما التفت كي 
يتطلع نحوها. وشاهد الإسكندر وصيفتين قتمان بماء واحدة تمشط لها 
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شعرهاء بينما انشغلت الأخرى بفك حزام عباءة زفافهاء كما فكت 
المشابك الذهبية والكهر مانية الي تثبت العباءة على كتفيها اللتين تمائلان 
العاج نعومة. في هذه الأثناء» التفتت الملكة الشابة نحو الباب من دون 
أن يلامس شيء حسمها غير ضوء المشعل. 

دحل زوجها واقترب منها كي يتفحص جسدها الذي يكاد 
يكون مثالاً للحمال» ولكي يُشبع نظره من ملامحها. حدّقت إلى عينيه 
المتلهفتين من دون أن تخفض رموشها الطويلة والمشبعة بالرطوبة» 
والتهبت نظرقا في تلك اللحظة بقوة تمائل شراسة أوليمبياء والتوقد 
الحالم لعي الإسكندر» وسرعان ما تاه الملك في عينيها قبل أن يشدّها 
إلى ذراعيه. 

راح يداعب وجهها بيده بلطف وقال: "يا عروسي؛ يا سيدي... 
كم من الليالي المؤرقة أمضيتها في هذا المنزل وأنا أحلم بك...". 

وانتقلت يده نزولا إلى بطنها الناعم الملمس» ثم قادها بقوة إلى 
السرير. ٍ 

قبل فمها قبلة ملتهبة» فاستجابت بحماسة مماثلة» وبقوة أكثر عمقا 
وحرأة» فأدرك أا ليست عذراءء وأن شخصاً آخر قد امتلكها قبله... 
فأخفى وجهه وسط سحابة شعرها الناعم» وراح يبحث عن عنقها قبل 
أن يبدأ بتقبيل كتفيها. 

شعر أنه برفقة سيدة مبجلة» لأنه ما من إنسان فان يستطيع أن 
يطلب أي شيء من سيدة مبجلة» وهو يكون ممتنا لما يتلقاه منها 

وعندما انتهى» استلقى إلى حانبها منهكاً بينما أحذت ألسنة هب 
المسشاعل تنطفئ الواحدة تلو الأحرى. فلم ببق إلا ضوء القمر اللامع 
الذي كان نصف بدرء والذي احترق الغرفة. 
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استسلمت كليوباترا للنوم فوق صدر زوجها الرحب بعد أن 
أنمكت» وكذلك نتيجة النعاس الذي استولى فجأة على عينيها البريثتين. 

فكر ملك مولوشيا يما ملياً لأيام وليال» وكرّس ها كل وقته 
وأعطاها كل انتباه مکن» وکل التفاتقء وذلك بالرغم من أنه شعر قي 
أعماق قلبه بوحزات من الألم النائج عن الغيرة. ولکن» حدث شيء 
غير متوقع أنعش اهتمامه بالعالم الخارحي بحدداً. 

متنا كان توي كلزارا ن مراك ر 
الساء رأى وعلى نحو مفاجئ» أسطولاً صغيراً يبحر في عُرض البحر 
ا وی مله ره لا ا يكن ميال 
دولفين» كما شاهد أربع سفن حربية مرافقة مليئة برماة الأسهم 
بالإضافة إلى جنود مشاة يحملون جميعاً دروعاً برونزية. 

يفيك باك بقليل» اقترب منه أحد الحراس وقال له: "يا مولاي» 
وصلنا الآن ضيوف أجانب من إيطالياء ومن مدينة مهمة تدعى 
تارانت» وطلبوا عقد اجتماع معك يوم غد". 

تطلع الملك نحو الشمس الغاربة بألوانهما الحمراء والي كانت 
تختفي ببطء تحت حط الأفق» وأحاب: "قل لهم إن سألتقيهم بسرور". 

وسكب بعد ذلك كوباً من الشراب الخفيف واللتمع لكليوباتراء 
وهو من نوع الشراب ذاته الذي يستمتع به شقيقهاء ثم سأها: "أتعرفين 
هذه المدينة؟". 

أحابت وهي تقرّب الكوب من شفتيها: "أعرفها بالاسم فقط". 

"إنما مدينة قوية جداً وغنية جد لكنها كانت ضعيفة على الدرام 
في أوقات الحروبء أتحبين أن تعرفي قصتها؟". 

كانت الشمس في هذه الأثناء قد نزلت إلى ما دون حط الأفق» 
وكان كل ما تبقى فوق الأمواج انعكاسات لنور أرحواني. 
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"بالتأكيد» شرط أن تكون أنت من يقصها علي". 

"حستاء إن ما يجب أن تعرفيه في البداية هو أنه في قديم الزمان 
حاصر الإسبارطيون مدينة آيثوم في ميسينيا. استمر الحصار سنوات 
عدة» وعجز السكان عن فك الحصار بأنفسهم. فقلق القادة 
الإسبارطيون بسبب قلة عدد المواليد الجدد في مدينتهم» وذلك نتيجة 
الغياب المطول لآلاف وآلاف الحنود الذين كانوا منشغلين بحصار 
آيثوم. وشعر هؤلاء أن اليوم الذي يفقدون فيه الشبان المهيئين للانخراط 
شيع سكون قري جد وهكذا ستبقى مدينتهم من دون حماية. 

وسرعان ما وجد القادة حلاً هذه المشكلة» فتوحّهوا إلى آيثوم» 
واحتاروا بحموعة من الجنود الأكثر شباباً وقوة» وزودوهم بأوامر 
تقضي بأن يعودوا إلى موطنهم مهمة تبعث على السرور أكثر من مهمة 
فرض الحصار لمدة طويلة. كانت المهمة تبعث على سرور أكبرء لكنها 
لا تفل عن مهمتهم الأولى صعوبة وتطلباً. 

ابنتسمت كليوباترا بخبث» وقالت: "أعتقد أن أستطيع تخمين 

تابع املك كلامه: "بالضبط. كانت مهمتهم هي حعل كل 
عذارى المدينة حاملات. أدى الشبان هذه المهمة بكل إحساس 
بالمسؤولية وبالشجاعة الي أبدوها في ميدان المعركة. ونجحوا فيها 0 
حا أن إسبارطة قد شهدت ولادة عدد كبير من الأطفال في السنة 
التالية. 

لكنّ الحرب انتهت بعد وقت قليل من عودتهم إلى منازهم. لذلك 
سعى الحنود الآخرون إلى تعويض ما حسروه من أوقات مع زوجاقم؛ 
وهو الأمر الذي أدى إلى ولادة المزيد من الأطفال. كبر كل الأطفال» 
لكنّ الأطفال الشرعيين ادّعوا أن كل الأطفال المولودين من عذارى لا 
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يحوز اعتبارهم مواطنين حقيقيين في إسبارطة» بل يجب معاملتهم على 
أفم أولاد غير شرعيين. 

شر أولاد العذارى بالسخطء وبدأوا بالتمرد. وكان على رأس 
المتمسردين شاب يحمل اسم تاراس. ولسوء حظهم» اكتشفت الخطط الي 
كانوا يعدوفاء فتلقوا أمرا مغادرة مدينتهم. استشار تاراس ضالعة دلفي الي 
نصحتهم بالذهاب إلى مكان في إيطاليا حيث سيتمكنون من تأسيس مدينة 
لا تزال قائمة حي الآن» وهي تارانت الي أحذت اسمها من تاراس". 

قالست كليوباترا وسط مسحة من الحزن الذي ّم على عينيها: 
"إنها قصة ممتعة» لكني أتساءل عما يريده هذا الوفد". 

رد اللك وهو يقف مستأذناً إياها بقبلة: "سأعلمك ما إن 
ألتقيهم. لكن» علي أن أذهب الآن كي أعطي تعليمات ليتلقى الضيوف 
التكريم الذي يستحقونه". 

بعد مرور يومين» غادر الأسطول التاراني الصغير؛ ولم يرحع 
الإسكندر حاكم إيبيروس إلى مخدع عروسه إلا بعد أن غابت أشرعة 
الأسطول وراء الأفق. 

أعدت كليوباترا طعام العشاء في غرفتها الى كانت معطرة 
بالزنابق» كما تمدّدت على سريرها مرتديةٌ غلالة شفافة. 

وما إن دحل زوجها إلى الغرفة واستلقى إلى جانبها حن سألته: 
"ماذا يريدون؟". 

"أتوا كي يطلبوا مساعدت» و... ليعرضوا علي إيطاليا". 

م تقل كليوباترا شيئاء لكنّ ملاحها أظهرت بعض القلق. 

فسألته بعد فترة صمت طويلة: "هل ستغادر المدينة؟". 

أحاب الملك: 0 لكنه شعر أن حملته الي يُزمع على القيام 
هاء وكذلك الحرب» وحن خاطر الموت في أثناء المع ركة» لن تؤثر فيه 
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أكقر من تلك الفكرة الي تتنامى في رأسه يوماً بعد يوم. وهي أن 
كليوباترا قد امتلكها رجحل آخر ذات یوم» ولعلها لا تزال تتذکره» أو 

"هل صحيح أن شقيقي سينطلق في مهمة هو الآخر؟". 

"نعم» لأنه سينطلق إلى الشرق» وسيجتاح آسيا". 

"وأنت ستنطلق غرباًء أما أنا فسأترك وحيدة". 

أمسك الملك يدها وداعبها بصمت قليلاء وقال لها بعد ذلك: 
"اسمعي) عندما كان الإسكتدر ضيفاً هنا ذات يوم في هذا القصر رأى 
حُلماً أريد أن أحدثك عنه الآن..." 

6 

حدّق بارمينيون إلى عب عيتي الإسكندر» وارتسم الشك على ملامح 
وجهه: "لا بمكن أن تكون ادا" 

وضع الإسكندر يدا على كتفهء وقال: "لم أكن أكثر جدية في أيّ 
يوم من أيام حياتي. كان هذا حلم والدي فيليب كما كان حلمي أنا 
على الدواي سننطلق مع نسائم الربيع الأولى". 

قال أنتيباتر: "لكن» يا مولاي» لا بمكنك أن تبدأ الحملة يهذه 
الطريقة". 

" وم لا؟". 

"لأن أي شيء يمكن أن يحدث في أوقات الحرب. وأن نك “ليست 
لديك عروس ولا وريث» يتعيّن عليك أولاً أن تختار عروساًء وأن تترك 
وراءك وريثاً لعرش مقدونيا". 

ابتسم الإسكندر وهر رأسه: "لم أفكر في الأمر على الإطلاق» إن 
اتخاذ زوجحة هو عملية طويلة جداء سيتعيّن علينا أن نقيّم كل المرشحات 
الحتملات للعب دور الملكة؛ كما يجب أن أمضي وقتا كي أقرّر أي فتاة 
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هي الخيار الأفضلء كما يجب أن أعالج رد الفعل السلبي للعائلات 
ال استّبعدت عن فرصة إقامة روابط مع العرش. 

سيتعيّن علي كذلك تحضير زفاف» ولائحة المدعوين» والاحتفال» 
وغير ذلك من أمور... كما يتوحّب علي بعد ذلك أن أجعل الفتاة 
حاملاً وهو الأمر الذي لا يحدث فوراً بالضرورة. يضاف إلى ذلك أنه 
حي إذا حملت الفتاة فلن يكون قي وسعي أن أضمن أن يكون المولود 
صبياء وي هذه الحالة يجب أن أنتظر سنة أحرى» أما عندما يولد اب في 
ماية الأمر فسيتوجب علي القيام ما فعله يوليسيس مع تيليماحوس» أي أن 
أتركه وهو طفل صغير» وألا أراه بجدداً إلا بعد مدة لا يعرف أحد مداها. 
كلاء أريد أن أنطلق على الفور» ولقد اتخذت قراري في هذا ا لخصوص. 

لقد استدعيتك إلى هنا ليس لناقشة أمر زواحي» بل كي نناقش 
حملي إلى آسيا. إن أعتب ركما أنتما الاثنين ركيزئي مملك» أي مثلما 
كنتما في عهد والدي» كما أرغب في تحميلكما مهمات تحمل في 
طياتها مسؤوليات كبيرة جداء وآمل أن تقبلاها". 

قال اي ن الذي لم يستطع أن ينادي الملك الشاب باسمه 
الأول: "تعلم يا مولاي أننا ندين لك بالولاء» كما ننوي أن نخدمك 
طالما تسمح لنا قوانا بذلك". 

قال الإسكندر: "أعرف ذلك» وأعرف أن هذه الحقيقة بعلي 
وه محظوظاً. ستأت يا بارمينيون معي» وستكون لك القيادة العامة 
على الحيش بأكمله. أي أن قيادتك تأت بعد الملك مباشرة. بينما 
سيبقى أنتيباتر في مقدونيا مزوداً بكل صلاحيات وسلطات لوف طن 
العرشء هذه هي الطريقة الوحيدة الي أستطيع بواسطتها أن أ أترك بيلا 
وأنا مرتاح البال» لأني متيقن من أني سأترك عرشي بيد أفضل رجحل 
كني الاعتماد عليه". 
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أحاب أنتيباتر: "أغدقت علي شرفاً كبيراً يا مولاي» وعلى 
الأحص لأن والدتك الملكة ستبقى في بيلا و..." 

"أعرف تماما ما تلمّح إليه يا أنتيباتر» لكني أرجوك آلا تنسى 
الكلمات الي سأتلفظ ما الآن. لا أريد أن تتدحل والدتِ في شؤون 
الحكم في المملكة وبأي طريقة كانتء لا أريدها أن تتصل رسمياً 
بالوفود الأحنبية» كما أن دورها في الدولة سيكون رمزياً بالكامل. 

ولا أريدها أن تلعب أي دور في العلاقات الدبلوماسية إلا بناءً 
على طلبك» وحن في هذه الحال أريد أن تكون تحت إشرافك الصارم. 
لا أريد أي تدحل من قبل الملكة في أي شأن ذي طبيعة سياسية» لأنك 
ستتولى شخصياً كل هذه الأمور. 

أرفب في أن تكون محترمة ومكرمة» وأن تى كل رغبة من 
رغياتا إذا كان ذلك ممكناً. لكو ع أن ار كل شن للك 
وأنت ستحمل الختم الملكي, لا الملكة". 

أوماً أنتيباتر وقال: "كما تشاء يا مولاي» إن أتمى ألا يولّد هذا 
الأمر أي مشاكلء لأن لوالدتك شخصية قوية و 

"سأصدر بلاغا عاماً عن حقيقة كونك الشخص الذي يتول 
المسؤولية في غيابي» ولذلك ستكون مسؤولاً أمامي» وأمامي فقطء 
عن قراراتك. سنكون على تواصل بشكل مستمر» وسأعلمك بكل 
حطواتي وتحركاتي. وأنت ستحذو حذوي» وستبقيي على علم ما 
يحدث في مدن حلفائنا الإغريق» وبالأمور الي تحدث بين أصدقائنا 
وأعدائنا على السواء. لهذا السبب» يتعيّن علينا أن نتأكد من الحفاظ 
على حطوط اتصالات آمنة تكون مفتوحة قي كل الأوقات. 

سنخصّص وقتا من أحل وضع تفاصيل واجباتك با أنتيباتر. لكن 
الواقع يبقى في كونك رجلاً أثق به» ولذلك ستمتلك حرية كاملة في 
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اتخاذ القرارات الي تريدها. كانت الغاية من هذا الاحتماع وببساطة» 
أن أعرف ما إذا كنتما أنتما الاثنان توافقان على عرضي» وأنا مسرورٌ 
حدا لأنكما قبلتما". 

فض الإسكندر عن مقعدهء وفض القائدان المسنّان معه احتراماً. 
لكسّ أنتيباتر تكلم قبل مغادرة الملك الغرفة: "أريد أن أستفهم عن أمر 
وای فط باولا بر انلف كم سول وده لفيا وإ أيخ ع 
في الوصول؟". 

"ليس لدي حواب عن هذا السؤال» لأن لا أعرف 
الحواب".. 

غادر الملك وهو يومىء فيما وقف القائدان وحدهما في مستودع 
الأسلحة الملكية المهجورء قال أنتيباتر: "أنت تعرف أنك تمتلك مونا 
ومالاً كافيين لسنة واحدة فقطء أليس كذلك؟". 

أومأ اش "أعرف ذلك. لكنء ماذا بمكنين أن أقول؟ كان 
والده أسوأ بكثير في أيامه". 

5 

عاد الإسكندر إلى جناحه في تلك الليلة متأخراً جداً بحيث كان 
كل الخدم نائمين» لکن الحراس كانوا يراقبون غرفته الي يستخدمها مع 
ليستين الي كانت تنتظره مع مشعل مضاء كي يأحذ حمامه» وكانت 
ا مياه ساخنة ومعطرة. 

ساعدته على خحلع ثيابه» وانتظرته كي يصعد إلى حوض 
الاستحمام الحجري» ثم سكبت الماء على كتفيه من وعاء فضي. كان 
ا ی 
يديهاء لأا تريحه وتريح عضلات كتفيه ورقبته» وهي النقاط الي 
يتركز فيها الشعور بالتعب والتوتر. 
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سمح الإسكندر لنفسه بالاسترحاء تدريجياً حى تمدّد كلياء بينما 
تابعت ليبتين صب الماء فوق بطنه وفخذيه حي أشار إليها بالترقف» 
فوضعت الوعاء على حافة حوض الاستحمام. ومع أن الملك لم يكن 
قد تفوّه بكلمة بعد إلا أنها تحرأت على أن تبدأ الحديث. 

"يقولون إنك على وشك أن تنطلق على رأس حملة عسكرية يا 
مولاي". 07 

لم يحب الإسكندر. لكنٌ ليبتين أحذت نفسا عميقا قبل أن تتابع: 
"يقولون إنك ذاهب إلى آسياء وأنا...". 

"أنت ماذا؟". 

"لبجب 801 لفقرت! A E‏ عرق كن 
تعتيٰ بك» أنا الوحيدة الي تعرف كيف ترحب بك عند عودتك إلى 
النزل في المساء قبل تحهيزك استعدادا لتمضية الليل". 

أحاب الإسكندر وهو يخرج من حوض الاستحمام: "ستأتين 
معي". امتلأت عينا ليبتين بالدموع؛ لكنها لم تقل شیا وبدأت 
بتجفيفه عنشفة من الكتان. 

استلقى الإسكندر عاريا ف سريره» ومد أطرافه بينما وقفت هي 
للحظة تحدّق إليه على عادتماء وكأها فتنت به. م نزعت عنها ثيابما 
واستلقت إلى جانبه» وراحت تداعبه بلطف بالغ. 

* 

سألت ليبتين الإسكندر عندما تمدّد على ظهره إلى حانبها: "هل 
سأتمكن فعلاً من الجيء معك؟". 

"أحجلء وذلك إلى أن نلتققي بأناس تفهمين لغتهم؛ أي اللغة 
الغامضة الي تتكلمين ها أحيانا في أثناء نومك" . 

"ماذا تعن يا مولاي؟". 
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أمر الإسكندر ليبتين: "استديري". أدارت ليبتين ظهرهاء أما هو 
فقد تناول مشعلا وحمله فوقها. 

"أتعرفين أن لديك وشا على كتفك؟ لم أرَ مثيلاً له من قبل. 
أجل» ستأتين معي» وريّما سنجد ذات يوم شخصاً يتمكن من جعلك 
اکر الكسان النقي انين مقف لک تسن علاك أن تحرف كينا 
واحداً الآن: ستكون الأمور مختلفة في آسيا عما هي عليه الآن. ستكون 
آسيا عالماً مختلفاً: هناك أناس آحرون» ونساء أحريات» وحي أنا 
سأكون مختلفاً. وصلنا الآن إلى هاية مرحلة من حياي» وستبدأ مرحلة 
أحرى» هل تفهمين ما أعنيه؟". 

"إنني أفهم يا مولاي. لكنء بالنسبة إلي يكفيني أن أكون قريبة 
منكء وأن أعرف أنك بخير» إن لا أطلب أي شيء آخر في هذه 
الحياة» لأني حصلت بالفعل على أكثر ما كنت أتمناه منها". 
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الى الاسكندر ماك ارون قبل شير واخددمن الطلاقه نمو 
اما ولك بد انرا موعدا ریا ق یر ردا رتك ساون 
سريعون هذا اللقاء فلم ير الملكان بعضهما بعضاً لمدة تزيد عن السنة» 
اوا و ا طاول حنم لقت ليشن بك 
مقدونيا واليونان فقط» بل في إيبيروس كذلك. 

ممح املك الإسكندر في توحيد كل القبائل الي تعيش في بلاده 
الخبلية» وجعلها ضمن اتحاد» واعترفت به قائداً أعلى» وأعطته قيادة 
الجيش ومسؤولية تدريبه. فتدرّب جيش إييروس على الطريقة المقدونية؛ 
وهكذا جرى تقسيمه إلى كتائب من مشاة مسلحين تسليحاً ثقيلء وإلى 
فرق من الفرسان» بينما تبنت الأسرة المالكة النماذج الإغريقية في ما 
يتعلق بالاحتفالات الرسمية» وبسلك العملات الذهبية والفضيةء وبطريقة 
ارتداء الملابس والسلوك» فتحول ملك إيبيروس وملك مقدونيا إلى 
صورتين متماثلتين» وكأن أحدها انعكاس لصورة الآحر في المرآة. 

اقتربت اللحظة المحددة للاجتماع» وكان ذلك قبل طلوع الفجر 
بقليل» تعرّف الشابان على بعضهما من مسافة بعيدة» فدفعا حصانيهما 
حو شحخرة دلب غالية) انتصيث 'وحيدة قرب نبع مياه وسط سهل 
مسو فک ل احص كن و اه يه 
SS‏ 

تر الفصولء بينما كانت رياح خفيفة تدفع سحباًبيضاء كبيرة عبر 
السماء الي كانت لا تزال داكنة» نحو البحر. 
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نزلاعن حصانيهما وتركاهما حرين ليرعياء ثم تعانقا بحماسة الشبان. 

سأل الإسكندر: "كيف حالك؟". 

أحاب صهره: "أنا بخير» علمت أنك على وشك أن تنطلق بحملة 
عسكرية". 

"معت بدوري أنك سوف تفعل الأمر ذاته". 

"هل أحبرتك كليوباترا؟". 

"'هكذا تفيد الشائعات". 

"أردت أن أحبرك شخصيا". 

"فهمت... شكراً لك". 

"تعتبر مدينة تارانت إحدى أغئ المدن في إيطاليا. ولقد طلب مي 
سكان المدينة مساعدتهم على القتال ضد البرابرة الذين يعيشون في 
الغربء والذين اعتادوا على شنّ الغارات على المناطق الي يعيش فيها 
البروسيون واللوكانيون". 

"إني أستجيب بدوري إلى نداء للمساعدة قدّمته المدن اليونانية ي 
مقاومتها ضد الفرس» أليس ذلك مدهشا؟ لدينا الاسم ذاته» والدم 
ذاتى وكلانا ملكان وقائدا جيشين» ونحن منطلقان في مغامرتين 
متشاكتين» أتذكر حلمي الذي حدثتك عنه ولمتعلق برؤيي تمسين؟". 

"إنه أول شيء حطر في ذهي عندما أتت وفود تارانت وشرحت 
لي مشكلتهاء يحتمل أن الأسياد تريد أن تبعث لنا برسالة ما". 

أحاب الإسكندر: "إن متأكد من ذلك". 

"إذاء أنت لا تقف ضد توحّهى نحو الغرب؟". 

"إن الشخص الوحيد الذي ا هذه الخطوة هو كليوباتراء 
شقيقي المسكينة. فلقد شاهدت مقتل والدها يوم زفافها» وها هو 
زوجها ينطلق الآن في مغامرة» ويتركها وحيدة". 
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"سأحاول طلب الصفح منهاء هل أنت فعلاً لا تعارض خطوت 
هذه؟". 

"أعارضها؟ إن أشجعك عليها. اسمعيئ: لو لم تطلب م عقد 
هذا الاجتماع لكنت بادرت إلى طلب عقده» أتذكر خريطة أرسطر 
الكبيرة؟". 

"لدي نسخة منها في قصري في بوثروتوم". 

"إن اليونان هي مركز العام في هذه الخريطة» كما أن دلفي هي 
نقطة ارتكاز اليونان. وتقع بيلا وبوثروتوم على بعدّين متساويين من 
الغرب البعيد؛ أي من أعمدة هرقل» ومن الشرق البعيد؛ أي حيث 
تتواحد مياه حيط ساكن من دون أمواج. 

يتعيّن علينا أن رم یا ي وا وأن تشهد السماء والأرض 
عليه: إننا نعد بالمضي قُدُماء أنا نحو الشرق» وأنت نحو الغرب» ويبجب 
عاينا ألا نتوقف حي نصل إلى شواطئ المحيط الذي يُحيط بالأرض» 
وجب أن ُقسم إنه قي حال سقط أحدنا في أثناء تأدية هذه المهمة» فإن 
على الآحر أن يأحذ مكانه ويستمر في تنفيذ ما الترمنا به» إننا نمضي 
من دون أن نترك وريثين لعرشينا يا صديقي. وهكذا سوف يكون كل 
واحد منا وريث عرش الآخرء هل أنت مستعد لفعل كل ذلك؟". 

قال ملك المولوشويين: "من كل قلبي أيها الإسكندر" 

رد الملك المقدون بالقول: "من كل قلبي أيها الإسكندر" 

تناولا سيفيهما من غمديهماء وأحدثا جرحين صغيرين في 
معصميهماء ومزجا دمهما في إناء فضي صغير. 

سكب الإسكندر حاكم المولوشويين بعضاً من هذا الدم على 
التراب» ثم أعطى الإناء إلى الإسكندر المقدون الذي رمى بقية محتوياته 
في المهواء أي نحو السماء» قال ملك مقدونيا بعد ذلك: "شهدت 
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السماء والأرض على عهدناء ولا يوجد رباط أقوى» وأكثر إلزاما. إن 
كل ما يتبقى الآن هو أن نغادرء وأن نتمئ حظاً طيباً لبعضناء فنحن لا 
نعرف می سترى بعضنا بحدداً. ولکن» عندما يحدث هذا فإنه سيكون 
يوماً عظيماً بالفعل» وأعظم يوم يشهده العالم". 

في تلك اللحظة بالذات» ظهرت شس ذلك اليوم الربيعي من 
وراء حبال إيوردياء وغمرت بأنوارها الشفافة قمم الحبال العالية» 
والوديان» ومجاري المياه فتلألأت كل نقطة من نقاط الندى» وكأن 
أمطاراً من اللآلئ قد سقطت خلال الليل على المروج؛ وعلى أغصان 
الأشجار» أو كأن العناكب قد نسجت شباكها الفضية في الظلام. 

وتحاوبت الرياح الغربية مع ظهور ذلك الوحه المشع لسيد النور» 
وأظهرت تحاويما على شكل تموجات في ذلك البحر العظيم من العشب 
الذي امتدٌ حوهماء فيما داعبت الرياح رزم القصب الذهبية» 
ومحموعات الزعفران الأرجوانية» والتويجاتٍ الحمراء للزنابق له 
وطارت أسراب الطيور ف الهواء قاصدةً كبد السماء» ومواجهة 
السحب البيضاء العالية المتنائرة في الأحواءء وكأها أسراب هام برَي» 
أو قطعان غزلان تخرج من الغابة راكضة نحو مجاري المياه الملتمعة 
والمراعي الخضراء. 

في تلك اللحظة» ظهرت على إحدى قمم التلال» صورة حورية 
رشيقة هي ترتدي سترة قصيرة تكشف عن ساقيها النحيلتين 
والعاريتين. كانت شابة ذات شعر ذهبي طويل تمتطي حصانا أبيض 
يتهادى ذيله حلفه فيما يتمايل عرفه فوق رقبته. 

قال ملك إيبيروس: "أرادت كليوباترا أن تراك» لم أستطع منعها". 

"ليس هناك من حاحة لنعهاء أردت بشدة أن أراها بدوري» 
انتظرن هنا". ١‏ 
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ثم قفز على صهوة حصانه الذي راح يشب نحو تلك الشابة الي 
حلست ف انتظاره» وراحت ترتعش من فرط التأثر» وبدت متألقة مثل 
تمثال آرتميس. 

ترجل كلاهما وركضا نحو بعضهما وتعانقاء ثم تبادلا القبلات 
على الخدود» وفوق الحفون» وعلى شعر رأسيهما. احتضن واحدهما 
الآخر بعذوبة متبادلة» وبقلق مؤثر. 

قال الإسكندر عتما نظن حون بشوق لا ينتهي: "شقيقي الحبيبة 
والحلوة واللطيفة..." 

"أيها الإسكندرء يا مليكي» وسيدي» وشقيقي الحبيب. يا نور 
عييّ..." لم تستطع إكمال جملتهاء وسألت أخبراً بعينين مليئتين 
بالدموع: "هل سأراك جحددا؟". 

"لا يعرف أحد الإحابة عن هذا السؤال يا شقيقي» لأن الأسياد 
تمسك بأقدارنا. لكنيْ أقسم إنك ستظلين في قلبي على الدوام» 
وسأتذكرك عند سكون الليل مثلما سأتذكرك في أثناء صخب المعارك. 
وسأتذكرك فوق رمال الصحراء الحارقة» كما في برد الحبال القارس. 
سأنادي اك كل مشساء قبل أن أستسلم للنوم» وأتمئى أن تحمل الرياح 
صوني إليك. وداعاء وداعاً يا كليوباترا". 

"وداعا يا شقيقي» سأصعد كل مساء إلى أعلى برج في القصر 
ويساطل 2 حي تحمل الك صوتك إلي» وعطر شعرك؛ وداعاًء 
وداعاً يا .* شقيقي الإسكندر...' 

ذرفت كليوباترا الدموع حى انسابت على حصافاء لم تقدر على 
احتمال مشهد مغادرة شقيقها. فيما رجع الإسكندر ببطء إلى صهره 
الذي كان قي انتظاره» وكان يتكئ على جذع الشجرة الكبيرة. ترجل 
الإسكندر ومد كلتا يديه نحو سميّه وتكلم بصوت عخنوق بالعبرات: 
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"هكذا يتعيّن علينا أن نفترق» وداعاً يا ملك الغرب» وملك 
الشمس الحمراء وحبل آتلانتيس» وملك أعمدة هرقل. فعندما نرى 
بعضنا بحدداء سيكون ذلك من أجل الاحتفال .مناسبة بداية حقبة 
جديدة للإنسانية جمعاء. ولكن» إذا أراد القدر» أو أخد الأسياد أن 
ا هذا اللقاء فإني أريد لعناقنا هذا أن يكون أقوى من الزمن» 
وأقوى من الموت» وأريد أن يظل حلمنا متوقداً إلى الأبدء وذلك بض 
النظر عن القدر الذي يننظرنا نحن الاثنين". 

تعانقا وغمرقما العاطفة» بينما شبك النسيم خصلات شعرهما 
الي تشبه حصلات شعر الأسدء وتمازج دمعهما مثل دمهماء كان ذلك 
مشهدا عزنا ومؤثراً بحضور السماء والأرض» روو 

تم قفر كل واحد منهما على صهوة حصانه» ودفعاهما قدما. 
توه ملك المولوشويين إلى حيث الليل ومغيب الشمس» فيما توه 
املك المقدون إلى حيث الصباح والفجر. لم يكن في وسع أحد» حق 
الأسياد» في تلك اللحظة معرفة المصير الذي ينتظرهماء لأن القدر 
الغامض وحده» هو الذي يعرف مصير رحلين عظيمين مثلهما. 
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بدأ الميش بالتجمّع مع وصول نسائم الربيع الأولى» بدءاً بكتائب 
المشاة المسلحين تسليحاً ثقيلاً والمسماة 01رتهاعط موص وامجهزة تجهيزاً 
تام وال بحمل جنودها 88518826 ضخمة على أكتافهم. وقف الشبان 
قي الصفوف الأمامية» فظهرت النجمة الأ ركادية على دروعهم 
النحاسية الملتمعة» ثم ظهر بعد ذلك الحنود الأكثر حبرة الذين يحمل كل 
منهم النجمة البرونزية» وأخيراً ظهر قدامى المحاربين الذين يحمل كل 
منهم النجمة الفضية. 

وضع كل الحنود على رؤوسهم خحوذ على شكل قبعات فريجية» 
وهي حوذ مزوّدة بأغطية شفافة للوجوه. كما ارتدوا سترات وعباءات 
حمراء. أماعندما كانوا يشاركون في تمرينات عسكرية» ويتبادلون أداء 
الأدوار المجومية قي ميدان الع ركةء فإن sarissaê‏ كانت تصطدم واحدة 
بالأحرى» وهو الأمر الذي يُحدث ضجيجاً كبيراً يشبه ذلك الصوت 
الذي تحدثه الريح عند مرورها بين أغصان أشجار غابة برونزية. وحين 
كان الضباط يصدرون أمراً للجنود بخفض حرابم فإن جنود الفالانج 
كانوا يأحذون شكلاً مرعباً يشبه حيوان النيص المليء بأشواك من الفولاذ. 

أن محا ا فقد تم احتيارهم مح يوك ا 
من كل المقاطعات» كما أنهم مزودون بدروع ثقيلة تغطيهم حى 
مستوى بطومم» ويضعون على رؤوسهم خحوذ ذات حواف عريضة 
صُنعت في بواتياء وكتطي هؤلاء جياداً من تسالياء وهي الي تربّت في 
مراعي سهول خصبة» وعلى ضفاف امار كبيرة. 
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تجمعت سفن الأسطول في الموانيع الشمالية» وانضمت إليها بعض 
قطع الأسطولين الأثيني والكورينثي بسبب خاوف من حدوث هجوم 
تشنه البحرية الملكية الفارسية» وال يقود أسطوها أميرال يوناني يدعى 
منون» وهو رل مرعب يتميّر بالدهاء والخبرة» ولكنه فوق كل شيء 
رجحل يحترم كلمته والتزاماته مهما تكن النتيجة. 

التقاه إيوميسيس ذات مرة في آسياء ولكنّه عندما عاد حذر 
الإسكندر عندما أتى ليتفحص الأسطول على معن سفينة القيادة» فقال 
له: "كن حذراً أيها الإسكندر. إن ممنون من المرتزقة ومن ذوي المبادئ» 
وهو ببيع سيفه مرة واحدة» وإلى شخص واحد فقط. إن سعره عال. 
ولكن. ما إن يقسم يمين الولاء لبلاد حديدة حن يعجز أي شيء عن 
تغيير ولائه وعلمه. ١‏ 

يقود أسطوله بحارة من الإغريق والفينيقيين» كما يستطيع الاعتماد 
سرا على دعم من أعداد كبيرة من حصومك الذين ما زالوا متواحدين 
في اليونان. تصور ماذا يمكن أن يحدث إذا ما قرّر ثمنون شن هجوم 
مفاجئ في أثناء قيامنا بنقل الحيش قي المضائق من جهة إلى أخرى. ْ 

مد ا الذي يسار ةا نوق تسا شام من لازا 
الضوئية ما بين السواحل الآسيوية والأوروبية» وذلك من أجل الإنذار 
المجكر عن قدوم أسطول منون المفاجئ. فنحن نعرف كذلك أن 
مرزبانات حكام الولايات الفارسية الغربية قد ثبّتوا قيادته على كل 
قواتهم في آسيا. إن مهمته تكمن ف اء قوات غزونا وشلّهاء لكننا لا 
متلك حي اللحظة أي أخبار عن حططه الحربية. إن معلوماتنا قليلة يهذا 


المخصوص". 
1 الإسكندر: "كم سيستغرق الأمر لتجميع المزيد من 
المعلومات". 
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"را سيستغرق شهراً كاملا". 

"إها فترة طويلة جداً» سننطلق في غضون أربعة أيام". 

تطلع إيومينيس نحوه بدهشة: "أربعة أيام؟ لکن هذا جنونء لم 
نجمع ما يكفي من المؤن بعد سبق أن أبلغتك أن ما لدينا الآن يكفينا 
مايقارب الشهر الواحد. ويتعيّن علينا على الأقل أن ننتظر وصول 
الشحنات الجديدة عبر حبل بانجايوس". 

“كلا يا إيومينيس. لن أنتظر مدةً أطول إن كل يوم يمر يعني 
إعطاء فرصة للعدو لتنظيم دفاعاته» وتوظيف مرترقة... وحق من 
اليونانيين. يتعين علينا أن نضرب في أسرع وقت ممكن» كيف 
سيتصرف منون برأيك؟". ّْ 

"سبق لممنون أن حارب بنجاح ضد قادة والدك. يمكنك أن تسأل 
بارمينيون عن مدى سهولة توقع تحركاته". 

"لكن» ماذا سيفعل برأيك؟". 

قال صوت من خلف إيومينيس: "سيدفعك بر إلى أبعد مسافة 
مكنة, نحو الداحل» ويدمر الحقول في هذه الأثناء» وسيقوم أسطوله بعد 
ذلك بقطع خطوط اتصالاتك وتموينك البحريّة". 

سأل إيومينيس: "أتعرف الأميرال نيرماحوس؟". 

صافح الإسكندر الرجل: "تحية أيها الأميرال!". 

قال نيرماخوس وهو رجحل قوي البنية» عريض الكتفين» وأسود 
الشعر والعينين» وهو من سكان كريت: "أعذرن يا مولاي» كنت 
مشغولاً بالتحضيرات» لهذا لم أتمكن من الاجتماع بك قبل الآن". 

"هل ما قلته لتوك هو رأيك الحقيقي بالوضع؟". 

"'بصراحة... نعم. يعرف منون أنه إذا تحذاك في ميدان مفتوح 
فهذا الأمر يشكل خخطرا عليه إذ ليس لديه عدد كاف من الجنود 
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كي يواحه مشاتك» لكنه يعرف بالتأكيد أنك تفتقد إلى جنود 
الاحتياط". 

"وكيف له أن يعرف ذلك؟". 

"إن نظام تحميع المعلومات الاستخبارية الفارسي لا عتلكه أحد. 
إذ إن لديهم جواسيس في كل مكان. وهؤلاء يتلقون أحوراً عالية 
يضاف إلى ذلك أنه يمكنهم الاعتماد على متعاطفين قي أثينا وإسبارطة» 
وكورينث» وح هنا ف مقدونيا. إن كل ما يحتاجحه هو كسب بعض 
الوقت ثم تنفيذ بعض المناوشات خلفك في البر والبحر. وسنقع حينها 
في مشاكل كثيرة» وربّما سنقع في مصيدة". 

"أتعتقد ذلك حقا؟". 

"أريدك أن تكون على حذر يا مولاي. إن ما تزمع القيام به ليس 
مشروعا عاديا" . 

كانت السفينة تمخر عباب البحر المفتوح وأمواجه» بينما كان 
الرذاذ يتطاير» وكان كبير المجذفين يدق الإيقاع على الطبل» بينما أحى 
ابحذفون ظهورهم الملتمعة تحت أشعة الشمس الساطعة» وراحوا 
يغطّسون محاذيفهم الطويلة ثم يرفعوها من حديد. 

بدا الإسكندر مشدوداً بالإصغاء إلى إيقاع الطبل» ونداءات 
محذفين في أثناء محاولتهم الحفاظ على التوقيت المناسب. 

وقال فجأة: "يبدو أن ممنون يزرع الخوف في نفوس الجميع". 

قال نيرماخوس مؤكداً: "إنه لا يزرع الخوف يا مولاي. إننا 
نستعرض الأوضاع الحتملة فقطء ولهذا أرى هذا الأمر مشهداً محتملاً 
جدا". 

"أنت على حق أيّها الأميرال» إننا الأضعف والأشد تعرضاً للهزعة 
في البحر» لكننا لا تُقهر في البر» ولا يستطيع أحد التغلب علينا". 
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قال إيومينيس: "يصدق هذا في الوقت الحاضر". 

قال الإسكندر معترفاً: "في الوقت الحاضر". 

سأل إيومينيس محدداً: "وماذا ستفعل إذا؟". 

"إن أقوى الأساطيل تحتاج إلى موانئ» أليس ذلك صحيحاً أيها 
الأميرال؟". 

"ليس ق ذلك من شك يا مولاي. لكن...". 

قال إيومينيس: "إذا أردت أن تقطع عليه طريقه سيتعين عليك أن 
تحتل كل الموانئ المتواجدة على طول الساحل الممتد من المضائق وحن 
دلتا هر النيل". 

أحاب الإسكندر من دون أن يرف له حفن: "بالضبط". 

* 

وعشية انطلاقهم» عاد الإسكندر عند ميم الليل من إيجية كي يضع 
ادر على قبر فيليب» ثم توه على الفور إلى جناح والدته» كانت الملكة 
لا تزال مستيقظة» ومنشغلة في تطريز عباءة على ضوء مشعل. طرق 
الإسكندر الباب» فأسرعت الملكة إليه وضمته بين ذراعيها. 

قالت» وهي تحاول إحفاء مشاعرها: "لم أتصوّر أن تأي لحظة 
كهذه". 

"شاهدتيٰ» يا أمي» وأنا أنطلق بحملات عسكرية أخحرى". 

الكو لامر شل ع اي به كما أنئ أحلم أحلاماً 
غريبة يصعب تفسيرها". 

"اتفيّل ذلكء يقول أرسطو إن الأحلام هي من بئات عقولناء 
وهذا يجدر بنا أن نبحث عن تفسيرها في أعماق أنفسنا". 

"بحت عن تفسير لهاء لكنن اكتشفت أن النظر في أعماق نفسي 
يعطيئ إحساسا بالدوار» وحى بالخوف". 
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"أنا متأكد من أنك تعرفين السبب". 

"ماذا تعن بذلك؟". 7 

"لا أعني شيئاً. أنت أمّيه ومع ذلك فأنت أكثر الناس غموضاً من 
بين الذين عرفتهم'". 

"لست إلا امرأةٌ غير سعيدة. وها أنت تنطلق الآن في حرب 
طويلة وتتركين هناء إن ما يحدث الآن هو أمر مكتوب ومقدّر وقدرك 
أن تحرز إنحازات استئنائية فوق مقدرة البشر". 

"ماذا تعنين بذلك؟". 

استدارت أوليمبيا نحو النافذة» وكأنها تبحث عن صور وذكريات 
بين النجوم» أو عن وجه القمر. "حدث ذات مرة» ف تولده أن 
حلمت أن سيدا قد لمسئ عندما كنت نائمة إلى انب والدك في غرفة 
نومنا. فتوجّهت ذات يوم إلى دودونا عندما كنت حاملاً بك. وعندهاء 
هيت الريح من خلال أغصان أشجار السنديان المقدسة» وما لبثت أن 
ممست باسمك: 

الإسكندر 

هناك رحال يولدون من أرحام نساء فانيات» لكنّ أقدارهم 
تختلف عن البشر الفانين العاديين» وأنا متأكدة من أنك واحدٌ منهم يا 
بيٍ. شعرت دوماً بالفخر لكون والدتك» لكنّ وداعك الآن يُشعرني 
بعرارة أكثر لهذا السبب". 

2 بالأمر ذاته أمي» وأنا الذي فقدت والدي منذ فترة 
قصيرة» أتذكرين؟ أخبرني أحدهم أنك وضعت إكليلاٌ حول رقبة 
القاتل". 

"ثأر لي ذلك الرحل من فيليب بسبب الإهانات القاسية الي 
أنزلها بي» كما أن ما فعله قد جعلك ملكا". 
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"قام ذلك الرحل بتنفيذ أوامر شخمص آحرء لماذا لا تضعين إكليلاً 
حول عنق ذلك الرجل أيضاً؟". 

"إن لا أعرف ذلك الرحل". 

"لكنين سأعرفه عاجلاً أم آجلأء وسوف أعلقه على عمود". 

"وماذا لو كان والدك الحقيقي سيدا؟". 

أغمض الإسكندر عينيه فرأى فيليب مجددا وهو يسقط على بركة 
من الدماء» رآه يسقط يبطءء وكأن ذلك يحدث في حلم 0 
تمييز كل حطوط الألم الي ارتسمت بقسوة على وجه والده قبل مقتله» 
فشعر بالدموع الحارقة الى سالت من عينيه بغزارة. 

"إذا كان والدي سيدا فإنيى سوف ألتقيه ذات يوم. لكنئ متأكد 
من أنه لن يستطيع أن يفعل ما أبحزه فيليب لأجلي» قدّمت نذوراً طلاً 
للأحذ بثأره أمي". 

تطلعت أوليمبيا نحو السماء وقالت: "أعطتي ضالعة دودونا 
توقعاً لمولدك. وستعطيك ضالعة أحرى وسط فيب رمال الصحراء 
الحارقة توقع ولادة حديدة". ثم استدارت فجأة؛ وارتمت بين ذراعيه. 
"فكر في يا ولديء لأنتي سوف أفكر فيك كل يوم وكل ليلة 
ستحميك روحي في ميدان الم ركة» وستشفي جحروحك» وسترشدك 
في الظطلمات» وستحميك من كل التأثيرات السابقة وقزمهاء 
وستشفيك من الحمى. إن أحبك أيها الإسكندر أكثر من أي شيء 
في العالم". 

"إن حبك ضا يا ایی وساف فيك كل بر رالات دعي 
أغادر لأننا سوف ننطلق قبل الفجر...". 

قبّلته أوليمبيا على حدّيه. وعلى أحفانه» وعلى جبهته» واستمرت 
في احتضانه وكأها عاجحزة عن تركه. 
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انسحب الإسكندر بلطف من هذا العناق بقبلة أحيرة منف وقال: 
ا الى 

أومأت أوليمبيا بينما سالت الدموع الغزيرة على خدّيهاء 
وتلاشت أصداء حطوات الملك في ثمرات القصرء وعندها فقط أمكنها 
أن تتمتم: 

"وداعا أيها الإسكندر". 

بقيت مستيقظة طوال الليل كي تراه مرة أخيرة من شرفتها. وضع 
درعه على ضوء مشعل» كما ثبت خحوذته بعرفها العالي» وثبت سيفه 
إلى جانبه» وأدحل ذراعيه من خلال أربطة درعه الذي يحمل علامة 
النجمة الذهبية الأ ركادية» حدث كل ذلك بينما كان الحصان يصهل 
ويدق الأرض بحوافره وهو نافد الصبر» فيما راح بيريتاس ينبح بشدة 
محاولا الإفلات من قيده. 

وقفت أوليمبيا بسكون وراحت تراقب ابنها وهو يبتعد على 
صهوة حواده» وانتظرت حى تلاشى آخر صدى لوقع حواده قبل أن 
تبتلعه الظلمة. 
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أعطى الأميرال نيرماحوس أوامره لرفع العلم الملكي ولنفخ 
الأبواق» فتهادت السفينة العظيمة بيسر وسط الأمواج. ويقبع عند 
أسفل السارية الرئيسة» ووسط معن السفينة» كان طبل تشايرونيا 
الضخم يقبع هناك. واظب أربعة رحال على قرع إيقاع التحذيف 
بمضارب كبيرة ذات رؤوس ملفوفة بالجلد» وحملت الرياح أصوات 
القرع إلى السفن كافة الي تبحر قي الخلف. 

وقف الإسكندر في المقدمة مرتديا درعه المطلي بطبقة من الفضةء 
بينما ارتفعت فوق رأسه الخوذة الملتمعة والمصنوعة من المعدن ذاتفى 
لكنها كانت على شكل رأس أسد بفکین مفتوحين وكانت النقوش 
فوق دروع ساقيه منقوشة بنمط معيّن؛ كما أنه حمل سيفه ذا المقبض 
العاحي الذي كان يستخدمه والده بيده اليسرى» فيما أمسك بيده 
اليمئ رعا مصنوعاً من الخنشب 255-8000 ذا رأس ذهبي يلتمع 
مثل صاعقة زيوس عند كل حركة يقوم ها. 

بدا املك مصمما على تنفيذ حلمه» فوقف هناك ساتحا للرياح المحملة 
باللوحة ولنور الشمس الشفاف .مداعبة وجهه. وكذلك وقف رجال 
الإسكندر المتقشرون على متن مئة وخمسين سفينة من سفن الأسطول» 
وراحوا يحدقون إلى سفينة المقدمة, فلقد بدا الإسكندر وكأنه تمثال سيد. 

سمع الإسكندر شيئاًء وما لبث أن وضع يده على أذنه التفت 
بقلق» وكأنه يبحث عن شيء ماء فاقترب منه نيرماخوس» وقال: "ما 
الأمر يا مولاي؟". 
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"اسمع... ألا تسمع ما أسعه؟". 

هزّ نيرماحوس رأسه: "لا أسمع أي شيء يا مولاي". 

"بلى... أصغ» يشبه الصوت... لكن» لا يُعقل". 

ت ل عن تد المفيدة وسار محاذاة ااال أن كن رمن 
6 صوت نباح كلب وبوضوح. لكنْ الصوت بدأ يضعف شيئاً 
فشيئاً. التفت خلفه نحو الأمواج المزبدة فرأى كاي بتع يقني 
وكان على وشك الغرقء صاح الإسكندر: "إنه كلبي! إنه بيريتاس» 
أنقذوه! أنقذوه بحق هرقل!". 

عقر كيه عار An EES SE‏ واه 
نم رفعوه إلى متن السفينة. استلقى الكلب على متن السفينة وكأنه قد 
فقد الحياة. تأثر الإسكندر كثيراء وركع إلى جانبه» وراح يربت على 
ظهر كلبه المخلص وعسّده» رأى جزءاً من قيد الكلب حول رقبته» 
بينما كانت مخالبه تزف دماء نتيجة الرحلة الطويلة. 

راح الإسكندر ينادي: "بيريتاس» بيريتاس» لا تمت". 

قال أحد المجندين في الجيش والذي أسرع إلى تقدتم مساعدته: "لا 
تقلق يا مولاي» سينجوء لكنه يبدو شبه ميت نتيجة الإفهاك". 

بدا بيريئاس بإظهار بعض ات اا يعد أن انين اة 
السشمس يتحفينه وتدفته. وما لبث بعد فترة قصيرة أن بدأ بالنباح 
بحجدداً. فوضع نيرماخوس يده على كتف الملك» وقال له: "مولاي... 
آسيا". 

شرع الإسكندر بالركض متجهاً نحو المقدمة» ولاحت أمامه 
سراحل آسيا بخلحانها الصغيرة المميزة» وال تتناثر حلفها القرى الي 
تحت ضنها التلال اللكسوة بالأشحارء وال تشرف على الشواطئ 
المغمورة بأشعة الشمس. 
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قال نيرمانحوس متابعاً حديثه» بينما شرع البحارة في إنرال 
الأشرعة تمهيداً لإنزال المرساة: "إننا نحضّر للرسو". 

تابعت السفينة إبحارها إلى الأمام قاطعة الأمواج المزبدة بمقدمتها 
البرونزية الضخمة» حدق الإسكندر إلى البر الذي أحذ يقترب أكثر 
فأكثرء وكأن الحلم الذي لطاما تعلق به قد تحقق. 

صاح القبطان: "ارفعوا مجاذيف السفينة!". 

رفع البحارة بحاذيفهم من المياه فسمحوا للسفيئة بأن تتقدم 
مدفوعة بزهمها نحو الشاطى. أمسك الإسكندر رمحه عندما اقتربوا من 
الشاطئ» ثم ركض فوق معن السفينة وما لبث أن رماه بأقصى ما أوني 
من قوة. 

اخقرق رأس الرمح الحواء راما شكل قوس واسع» والتمع تحت 
ضوء الشمس كالنيزك» وما لبث أن اتحه نحو الأرض بسرعة وانغرز 
بعمق فيهاء متسبباً بمزة في أنحاء آسيا. 


453 


الإسكندر: فتى الحلم 


فاليريو ماسيمو مانفريدي هو أستاذ علم الآثار الإغريقية في 
حامعة لويجي بوكون في ميلانو. نشر المؤلف ان عشر عملاً قصصياً 
عا في ذلك ثلاثية الإسكندرء الي تُرجمت إلى أربع وثلاثين لغة في خمسة 
وخمسين بلدأء وذلك بالإضافة إلى مولفاته الأكاديمية العديدة. أما روايته 
Last Legion‏ 776 فقد ظهرت في فيلم سينمائي مهم. كتب المؤلف 
عدداً كبيراً من الأفلام الوثائقية الي تدور حول العام القدم وساهم 
فا كب فق نتصوصا لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج 
التلفزيونية. 

إيان هاليداي ولد في اسكتلندا في العام 1960. نال شهادة من 
قسم الدراسات الأميركية جامعة مانشسترء وعمل في إيطاليا ولندن قبل 
أن ينتقل إلى صقلية حيث يعيش الآن. يدرّس هاليداي حالياً الإنكليزية 
في جامعة كاتانياء بالإضافة إلى عمله كمترجم. 
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«وأنت أيها الإسكندر المستيقظ في بهيم الليل: 
إلى أين تحوم بك عيناك؟ 
وأين يجول بك قلبك؟ 
تريد قهر البلاد البعيدة 
حيث تغيب المجرات»› 


وحيث تتلاشى آخر أمواج المحيط». 


«الإسكندر: فتى الحلم»: الكتاب الذي حقق نجاحا عالمياً منقطع النظير هو الجزء الأول 
الرائع من ثلاثية فاليريى ماسيمو مانفريدي» وهى يستكشف الحماسة المتقدة: 
والمغامرات الكبرى التي طبعت اليونان القديمة. 
من ذا الذي يولدء غير سيدء ليقهر العالم؟ وغير ابن ملك عظيم» فيليب المقدوني» 
ومليكته المثيرة أوليمبياء ليكبّر الإسكندر ويصبح شاباً يمتلك إمكانيات هاظة لا يُمكن 
إدراكهاء وليتحوّل تحت رعاية أرسطى العظيم؛ وقي ظل بطليموس وهيفاستيون إلى 
أقوى المحاربين وأكثرهم جاذبية» إلى أن تمكن من إخضاع العالم المعروف ووضعه 
تحت سيطرته. 


رواية مذهلة عن إحدى أعظم شخصيات التاريخ» ومسعاه لقهر 


علي مولا 


العالم المتحضر في ذلك الزمن. 
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